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إهداء 


التي كتب فيها هذا الکكتاب عامي ل*۲۰ و۷ م.. 


دمشق التي آوتني يوم أوصدت أبواب الناس» ونشرت لي يوم لم 


يعرفني الناس» وقرأت لي يوم لم يكترث لا أقول الناس.. 
إلى دمشق.. الغالية النبيلة.. 

وإالى كل سوريا.. ے محنتها المزدوجة اليوم.. 

أهدي هذا الكتاب» صرخة وفاء بغدادية 2 وجه زمن الغدر.. 


آملا أن يعبّد هذا الكتاب - ولو قليلا - من دربها إلى الفجرالآخر.. 


في نیسان (آبریل) ۰٦‏ “م وقبل أن أغادر بغداد بأشهرء اتصل بي الأستاذ طاول 
قدسي"» عارضاً علي فكرة برتامج تلفزيوني أكتب أنا مادته» ويعتمد عل الغرافيكس 
بشکل أساسي. ٠‏ كان الأستاذ طلال قد قرأ سلسلة (ضوء في المجرة) ووجد أن فيها 
إمكانيات يمكن أن توظف لصالح الشاشة الصغيرة. 

وسلسلة (ضوء في المجرة)- بسبب من طابعها الدعوي- لا تعطي صورة كاملة 
لفكري» لذا فقد طلبت منه أن يقرأ (البوصلة القرآنية) ويقرر بعدها إن كان لا يزال 
يرغب بالتعاون معي ! 

قرا طلال (البوصلة) وکان لا یزال يرغب بالتعاون معي» وعندما غادرت بغداد 
إلى دمشق التقيته في أيامي الأول فيهاء وكنت لا أزال أسكن في الجسر الأبيض آنذاكف 
وهو آول مکان سکنت فيه في دمشق شق ولم يدم بقائي فيه أکثر من آيام. 

تعددت اللقاءات بعدها واتفقنا على الخطوط العامة للبرنامج» واختلفنا كثيراً 
أيضا بسبب ما يقول هو إنه حساسيتي المفرطة» وأعزوه أنا لشيء آخر تماماً! ولكنه 
كان يقول أيضاً إن كل خلافاتنا لا تعتبر خلافات بالنسبة لما بحدث عادة في الأعال 
الشاة.. وانتهى الأمر باتنا أصبحنا صديقين قريبين.. 

في الفترة بین سبتمبر (آیلول) ۲۰۰٢‏ وأبریل (نیسان) ۲۰۰۷ كنت قد فرغب من 
كتابة المادةء والتي خرج جزء كبير منها في برنامج (القرآن لفجر آخر)» - وهي المادة 
الأساسية في هذا الكتاب -» بين ترك الأستاذ طلال جزءاً آخر لبرنامج جديد لا يزال 


بعلده. 
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(۱) هو الأستاذ المھندس طلال قدسی صاحب ومدیر شر کة 5إ 1ناbںP .Futre‏ 
۱۱ 


من بين كل ذكرياتي عن المشروع لا أعتقد أنني سأنسى - ولا أظن طلال 
سينسى > يوم حضرت من باب الفضول تسجيل حلقة من حلقات البرنامج» كان 
التسجيل في ساعة متأخرة من الليل» ورب) إكراماً لي ولحضوري فقد بدأ العمل مبكراً 
في العاشرة ليلا تقريباً.. وهو الوقت الذي أكون فيه في المعتاد على وشك النوم! 

رغم الأداء الرائع للمرحوم زياد الرفاعي» إلا أني صدمت بجو العمل» ولم أتخيل 
أبداً أن الكليات الفقروقة على هذا الحو يمكن أن تشد المشاهد.. حرجت قل أن 


صباحاء اتصلت بطلال وكائت مكالة أحيطته وجعلته بثو قف عن العمل في 
البرنامج لمدة شهرين بسبب ما قلته! 


أما أنا فقد اقتنعت خلال هذين الشهرين أن أعطى الخبز لخبازه وأترك الأمر 
نہائياً لطلڈل ولفریق عمله. 


حقق البرنامج نجاحاً طيباً (حسب تقبيم المنتج!)ء وعرض في أكثر من اثنتي 
عشرة قناة فضائية من ضمنها قنوات آسيوية قامت بترجته» لكني لا أزال أعتقد أن 


ولأن ولائي هو للكلمة المقروؤة فقد بقيت أشعر بالذنب تجاه (القرآن لفجر 


آفرج اليوم» بالاتفاق مع الأستاذ والصديق طلال قدسي» عن (القرآن لفجر 
آخر)» بعض الحلقات ل يتم الاستفادة منها في العمل لأسباب فنية واستبْيدَّثُ 
تماماً وآن أوان الإفراج عنها هنا.. وبعض الحلقات التي كتبت يعدها الأستاذ طلال 
للبرنامج الجديد واستَبْعدَّث من الكتاب بناءً على رغبته. 


mm‏ ن 

وأستميح القارئ عذرا في آن ثلاث حلقات أو أربع ربا كانت قد نقلت تقرياً 

بالنص من کتاب (البوصلة القرانية)» وقد فكرت في حذفهاء لکن سياق (القرآن 
زر آحر)» قد يتعرض ل بعض التشويش في لو حذفت تلك الخحلقات.. 


أعنى أن يساهم الكتاب» في تعبيد الطريق» نحو فجر آخرء نحن بحاجة إليه 


أحمد 


كلمة السر“ 


هل فكرت أنك قد تتم أحياناً بأمور» وتخفل أخرى قد تكون أكثر أهمة؟. 

هل فكرت أن سلم أولوياتك قد يكون مرتباً بطريقة غير التي يجب أن تكون؟. 

هل فکرت آنه قد یکون قد رتب عکس ما جب أن پکون؟. 

سلم الأولويات» إذا زتب حسب ما يجب أن يكون» سيجعلك ترتقي وتتقدم.. 

ولو نظرنا اليوم» إلى الواقع حولناء لعرفنا أننا لم نرتق درجة واحدة على مقياس 
التقدم» ربا لأن «السلم» كان قد رتب بطريقة مغلوطة» أو أنه م يرتب أصلاً.. 

لو نظرنا اليوم» إلى واقع الأمية والتخلف» الذي يخيم على أرقام وإحصائيات 
أمتنا.. لتأكدنا من أن هذا السلم بجحتاج إلى إعادة ترتيب - من أجل أن نرتقيه.. 

.. فما هي الدرجة الأولى التي ارتقاها المسلمون أول ما ارتقواء يوم بنوا صرح 

هل تكون هي أول فرض آنزل عليهم؟.. أول «فعل أمر» استخدمه القرآن 
الكريم وهو يحاور المؤمنين به..؟. 

ماهو یا تری؟. 

المكان: مكة» شعاما بالتحديد. 

الزمان: القرن السادس اليلادي» قرن نموذجي للأوضاع السيئة التي تسقط فيها 
الإنسانية بين عصر وآخر» قرن غارق في ظلمة حالكة» الاستغلال يضرب بأطنابه في 


. من (البوصلة القرآنية) بتعديل سيط‎ )١( 


العلاقات بين البشر» والحروب تصبغ وجه العام بلون الدم» والأديان السماوية م تعد 


ى والمعادلة القديمة إياها: الأغنياء یزدادون غنىّ» والفقراء یزدادون فقراً. 
والظلم» الظلم» الظلم. 


المناسبة: فرصة البشرية الأخبرة لتغيبر ذلك كله. 


وذلك الرجل»ء ينسحب من مجتمعه الحاهلى بکل تقالیده وعاداته ومكرساته 
ليدخل الغارء متأملا في ذلك كله» ومتعبداً دون طقس معين. 

وذلك الغار: حقرة ف الجبل» مظلمة ورطبةء تعطى لذلك الرجل ما پریده» 
عزلته السرية وتأملاته ا لخاصةء في ظلمة الغار جد العزاء والمواساة للظلات الأخرى 
التي يخرق فيها المجتمع.. وني رطوبته ما ينهي ولو مؤقتاً ذلك الجفاف الذي يطغى 
على العام في علاقاته وعاداته.. 

.. حتى تلك اللحظة. كان يبدو لظاهر العيان أن ذلك الرجل المتعبد في غار حراء 
لن يكون سوى واحد آخر من هؤلاء الزهاد المنسحبين الذين تصير حياتهم فيا بعد 
مداراً خحاصاً لا علاقة له بيا حوله.. 

حتى تلك اللحظةء بدا ذلك الرجل أنه سيكون واحدأًمن تلك الأقلية المستنكرة 
مثل الأحناف أو بعض النصارى من العرب» ممن لا يصل استنكارهم إلى درجة 
التمرد - وبالذات لا يصل لدرجة عحاولة تغيير الأوضاع.. 

حتى تلك اللحظةء كان كل شيء يسير بشكل يسر الشيطان وهو يحقق قسمه 
۰ كانت الساء صامتة» مكفهرة. 


وكانت الصحراء خحرساء كا لو كانت تخفي في أعباقها سرا دفيناً. 
* * * 

کل ذلك کان لدهورء وکان یمکن أن یستمر لدهور آخری.. 

لكن في لحظة واحدة» تغير ذلك كله.. 

لحظة واحدة - غبرت ذلك كله.. 

إغبا لحظة «اقرأًا. 

بعد صمت طويل» دام حوالي ستة قرون من آخر رسالة سماوية» جاء الوحي 
حاملا تلك الرسالة الحديدة: اقرا 

«اقرأ»» إنها أول كلمة اختارها عز وجل ليعرف نفسه إلى نبيه.. بل إلى آخر 
أنبيائه.. وهي لا تشبه أبداً الكلهات الأخرى التي قيلت لأنبياء ما قبل القرآن.. 

ففي كل الرسالات السابقة» كان ا لخطاب الإلهي يعتمد على إعجاز حسي ؛ عصا 
تسعى» يد بيضاء» طير يعود إلى الحياة.. 

في كل الرسالات السابقةء كان الله بخاطب في الإنسان حواسه» لكنه في هذه المرة» 
ربا لأا المرة الأخيرة» اختار عز وجل طريقة أخرى» بمضمون آخر.. 

هذه المرة» هو مخاطب العقل في الإنسان» دون اعتماد على إعجاز الحواس» إنه 
يؤسس للغة جديدة في العلاقة بين الله والبشر.. لخة تعتمد على العقل» بعدما ثبت 
للبشر فشل اللغات السابقة في العلاقة بينهم وبين الله. 

لذلك أتت «اقرأ» صيغة جديدة» ورمزاً لعلاقة جديدة.. بطاقة ختلفة لتعريف 
ختلف» يقدم بها الله رسالته الأخيرة. 
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كانت اقرا هي كلمة السر.. بعيداً عن كل الأساطير التقليدية.. ففي حكايات 
الخرافة وأساطير الكسل» تكون هناك «كلمة سر» تفتح مغارات الكنوز للمغامرين 
الباحثين عن الحظ دون) جهد. 

مع اقرأء كلمة السر لا تفتح المغارة من أجل أن ندخلها ونفوز بكنوز لم نبذل 

على العكس» بدلا من الدخرل إلى مخارة الكسل.. إن كلمة السر !اء غرج 
بنا من غار الظلمة والجهل والانغلاق.. إلى عالم آخر» الكنز الحقيقي فيه هو العلم 
والعمل والانفتاح على العالم.. 

اقرا هي كاب السر ازلي خسرت ما صل لا دتا بن عقو قليلة» عندما 
أحدث العرب نمضتهم الكبرى» وتحولوا من قبائل على هامش التاريخ» إلى صناع 
واحدة من أعظم الحضارات في التاريخ.. 

كانت «اقرأً» هي التي أحدثت ذلك ابتداءً.. 

كانت نقطة التحول الأول» النور الذي غمر العام لاحقاً بدأت شرارته الأول 
من «اقرأًا.. 

إغها كلمة السرء للخروج من الغار.. من الظلام.. 

ليست فقط غار حراء» وظلام جاهلية مكة.. بل كل غار.. وكل ظلام. 

* %* Xx 

م تكن «اقرأ» أول كلمة نزلت من الوحي yy‏ 
آصدره الله في الرسالة الجديدة.. آي إن اقرا كانت هي أول فرض فرص في الإسلام.. 
ول فرض قبل الصلاة والصوم والزكاة والحج بعبارة خرى» كانت كلمة«اقرأ»هي 
المدخل الذي فرضت عبره كل الفرائض الأخرى.. 

* % X 


وعندما نزل الوحي :«اقرأابعد ذلك الصمت الطويل لم بحدث شيءء» لم تنطفئ 
الشمس» ل ينشق القمرء لم تتعطل قوانين الفيزياء ولا لحظة واحدة» م تتهاوى الشهب 
أو النجوم» لم يتصدع إيوان كسرى» ولا عرش قيصر. 

.. ولم يسمع أحد خارج الخار هذه الكلمة» الهمسة التي جاء بها الملك إلى حمدء 
ولو أنه ل ينقل الخبر لما عرف أحد.. 

لم يبحدث شيء غير طبيعي بتاتاء فقط كلمات قيلت في أذن النبي وقلبه في غار 
مظلم في شعاب مكة. 

ظل الحال على ما هو عليه الشمس تشرق وتغيب في مواعيدهاء والكون كله 
سائر على الفطة المحكمة آلمرسومة له بإتقان دون أن يتأثر با حدث.. 

هذه المرةء ربم] ولأنها المرة الأخيرة - لن يكون هناك أي داع لتعديل قوانين 
الفيزياء.. الأكثر والأهم من ذلك أن الرسالة ستكون في«جوهرهااصلحاً مع هذه 
القراتن لا تديأ هاء: 

.. هذه المرة» سيكون التغيير في الداخل» في العقل» في القلب» في الوعى» سيكون 
التغيير في اللإنسان» وهو الذي سيتكفل بالباقي» ماذا كان سيفيد لو انشق القمرء أو 

المهم أن ينشاً وعي جديد - بمفاهيم ومعايير جديدة - ليكون مجتمعاً آخراً بديلاً 
عن عروش الظلم والأستبداد.. 


لذلك نقول: لم بحدث شيء. 


وکان ذلك منسجماً جد مع جوهر الكلمة الأولء «اقراً». 


الآيات الثلاث نفسها التي أنزلت أول مرة في الغار» كانت تحمل إشارة إلى 
لق لاضن OEE‏ والعلق مضغة الدم» وهي طور من الأطوار الجحنينية التى 

یمر با اللإنسان:. وقد ذکرت هذه لافار بص ای ابات ار من سور 
ختلفة» لكن موقعهاهنا بعد«اقرآ»مباشرة وقبل«اقرأ»مباشرة» يشر الانتباه والتأمل.. 

لکن لا عجب» فالعلق دور من أدوار التطور التي يمر با الإنسان إلى أن يصير 
إنساناًء بالضبط كا تمر بقية المخلوقات بأدوار وأطوار تختلف أو تتشابه مع الأطوار 
الإأنسانية بحسب موقعها من خارطة الخليقة: كل المخلوقات مرت بأطوار معينةء إلى 
أن وصلت إلى شكلها النهائي.. 

وحده الإنسان لا ينتهي تطوره بانتهاء هذه الأدوار الحنينية كا ينتهي تطور بقية 
المخلوقات.. إنه لا يكتمل إنساناً إلا بخطوة أخرى» بطور آخر.. 

بينها يمر الإنسان بتلك الأطوار السابقة بالرغم عنه - كا بقية المخلوقات - دون 
سابق إرادة أو وعي» فإن هذا الطور الأخير لا يمر إلا بإرادته ووعيهء إنه إما أن يختاره 
أو لا ختاره» يكمل درب التطور» أو يظل حيث هو.. 

.. وهذا الطورء بل هذه الحرية في الاختيار» هي أول ما يميز الإنسان عن بقية 
اللخلوقات.. 

هذا الطور هو هذا الوعي الجديد الذي ابتدآ في تلك اللحظةء إنه «اقرأ» التي 
تحاصر الإنسان - العلقة - لتخرجه من غار ظلمته ووحشته.. 

«اقرأ» هى الطور الإنساني الأخير الذي به يكتمل تطور الإنسان ويتميز به عن 
بقية امار قات.. 

«اقرأً» هى تلك الحلقة المفقودة التى طال البحث عنها في تطور الإأنسان» التي م 
تکن مر دة في الحفريات وعظام ااج القديمة» أو بحوث الأنشروبولوجيا - 
بل في وعیه» في عقله» في قراره أن يكون إنساناً - والذي لا بد أن يمر ب«اقرا».. 


«اقرأً» هي تلك الطفرة النوعية التي يختار الإنسان أن يقفزها ليتخطى الحواجز 
والعقبات التي تعوقه عن إكال درب إنسانيته» عن وعي المعاني العميقة الكامنة في 
كل ذرة من ذرات الكون» وكل حركة من حركات التاريخ» عن أن يكون كا أراده 
الله أن يكون خليفة في الأرض. 

يقف الإنسان - بعد أن أكمل التطور اللاإرادي - ليقرر هل يكمل ويستجيب 
همسة الغار» ويصعد ذلك السلم المضيء الملون - سلم التطور الإنساني الحقيقي.. 
سلم «اقرآً»- وكل درجة من درجات السلم يصعدها تغوص به إلى عمق دوره 


اطقیقی.. 
فإما أن يصعد ذلك السلم» أو يبقى مكتفياً بتطوره الجنيني» قدر الطحالب 
والدواب.. 


% % * 
المكان: غار مظلم آخر» ليس بالضرورة أن يكون في جبل ماء وقد يكون على 
الأكثر هو ما بحيط بنا من واقع حبط. 

الزمان: زمان آخر سيى يتمثل فيه ظلم الإنسان لأخيه الإنسان»ء ونفس المعادلة 
تظل تتکرر بشعارات ومسمیات آخری.. 

المناسبة: فرصة متكررة للخروج من الغار.. 

إنها اقرً مجدداً ودوماًء تدعونا للخروج من غار ظلمتنا وسلبيتنا وانحطاط 
واقعنا.. 


في البدء كانت اقرا؟. 


لا ليس في البدء فقط إنها في البداية والنهاية وفيا بينها. 


- اقرا ليست جرد البداية التاريخية لنزول الوحى» إنها جوهر الحكاية بأكملهاء 
الحكاية التى لما تنته بعد. 


خطة لطلوع الصبح 


.. وأحياناً يجحاصرك يأسك» تجده حيطا بك من كل الجهات» تبدو لك المموم 
مثل جبال تحدك من كل صوب» وتصير مفردة اليأس هي كل ما تجيده من لغتك. 

.. وأحياناء تجد تفسك عاجزاً عن قعل آي شیء بالذات تجد فسك عاجرا 
عن الفروج من واقعك» عن تغييره.. تجد نفسك مشدوداً بسلاسل تجرك إلى الوراء 
تقيد حركتك وسكناتك وأفكارك» تريد أن تنهض» تريد أن تحطم السلاسل» لكن 
أفكارك 7 تقول لك أن ذلك غير ممكن» تقول لك أن السلاسل صارت جزءً منك» وأن 
هذا «الشلل» هو وضعك الطبيعى.. 

.. وسياتي من يقول لك أن لا جدوى من عاولة التغيی لا فائدة حتى من 
اللحاولةء وأن عليك أن تتأقلم مع الوضع - لأنه ليس هناك أفضل مما كان. 

.. ستشعر أن هذا الليل الطويل لن ينجل» وآنك ولدت فيه وكرت فيه وستموت 
فيه» وأنك لن ترى الشمس يوماء ستموت قبل أن ترى الشمس« و هي تشق ظلمة 
الليل ليبزغ الصبح.. 

سيأتي من يهمس لك أن لا شمس هناك وأن الليل هو فصولك كلهاء وأن من 
الأفضل لك أن تتأقلم معه» ومن الأفضل أن لا تفكر بشىء آخر.. 

e 


ا شت بر 4 


«أليس الصبح بقريب»؟؟ سيصفعك السؤال» سيهزك. ستسأل نفسك: أليس 
الصبح بقريب؟.. وكل ما حولك يقول لك إنه بعيد لدرجة استحالة بزوغه.. لكن 
القرآن يسألك بطريقة لا يمکن أن تجيب معها ب «لاء القرآن يستدرجك لتجيب 
ب«بلى«رغم) عن كل الإجابات التي لقنوك إياها.. 

يستنكر القرآن سلبيتك ورضوخك للظلام» يستفز استسلامك لليل من حولك› 
ويسألك» بين التوبيخ والتنبيه» بين الاستدراج والجذب» أليس الصبح بقريب؟.. 

هو يسألك بطريقة لا يمكن معها إلا أن تجيب بابلى». 

.. إنه سوال يجحكماك لغوياً أن تجيب بطريقة معينةء إنه سؤال يدفعك جوابه 
(المحتوم) أيضا أن تعيد النظر في ما رسب وتكرس في نفسك ما اعتبرته جرد 
حتمسات. . 


جواب السؤال القرآني وهو حفر في داخلك «أليس الصبح بقريب»؟ .لا يمكن 
إلا أن يكون: 

«بلی» هو قریب».. 

كل الأجوبة السابقة من حولك كانت تقول غير ذلك» كانت تقول عنه أنه بعيد 
جداً ني أقاصي قارة أخرى» بل في أقاصي مجرة أخرى.. كل ما تعلمته كان يقول لك 
أنه ليس أمامك إلا ظلمة اليأس لتغرق فيها.. الصبح بعيد.. بعيد.. بعيد. 

لكن القرآن مجعلك ترد على السؤال بشیء آخر.: 

القرآن» مجعلك ترد» لتقول شيئاً «يخالف» قناعاتك.. هل في هذا تناقض؟ أم أنه 
استدراج قرآني يجعلك تغير قناعاتك بالتدريج. 


في الخارج ظلمة حالكة» وسلاسل صرت تعتبرها جزء منك» وهمسة «لا داعي 


.٠..ةلواحملل‎ 

وني الداخحل» تتوغل فيك *مسة الوحي» تقول لك «أليس الصبح بقريب؟).. 

وبين القرب الذي بجرك الحواب إليه» والبعد الذي يخيل إليك» ستجد نفسك 
تحاول أن تغير شيئاً لتدفع التناقض.. وأنت تعلم أن القرآن لا يتغير» وهو يقول» بل 
مجعلك تقول» إن الصبح قريب. 

فهل يعني ذلك أن واقعك هو الذي جب أن يتغير؟ . 

في هذه اللحظة» لن يبدو الأمر إلا كذلك. 

* * X 

في فترة مكية» شديدة الصعوبةء ثقيلة الوطأة» نزلت الآية الكريمة هذه.. 

كان المسلمون الأوائل - وعددهم لم يكن يتجاوز بضع عشرات - يمرون بفترة 
صعبة جداً.. کان اضطهاد فریش قد وصل ذروته» وکانوا قد حوصروافي شعاب بني 

ورب أصعب أمر كان عليهم أنهم يرون بأعينهم كيف أصر كفار مكة - وكلهم 
أقرباء وأنسباء - على رفض الإيمان.. على الصدود.. أصعب أمر كان عليهم كان أن 
يروا إصرار أهل مكة على الكفر.. 

كل ما حوهم» كان يقول» صراخاًء لا همساًء أن لا فائدة من المحاولة.. 

لكن الوحي القرآني» جاء ليتغلغل عميقاًء ويسأل بطريقة تجعل الجواب ساحقاً 
ساطعاً: «أليس الصبح بقريب؟).. 


# # XK 


كذلك كان الليل يما على أتباع لوط» كانوا أيضاً يتصورون أن لا خلاص هناك 
كانوا قلة امتلكت الفطرة الصحيحة بمواجهة إعصار هائل من ناس خالفوا الفطرة 
وجاهروا بمعصية ما سبقهم بها أحد من العالين. : 

م يكن الأمر هنا جرد انحراف عقائدي» م يكن مثل كفر الأقوام الأخرى» بل 
صحبه وزاد من صعوبة التعايش معه» هذا الانحراف الآخر في سلوكهم» في إتياهم 
الذكور جهرا وعلنا الذي كان يشكل,«ظامرة«غير مسبوقةء كان يمشل حاقة أحيرة 
من مسلسل انميار الآخلاق الذي يبدا أول ما يبدأ بالكفر» وينتهي بتلك المعصية 
العلنية التي انتهى إليها قوم لوط.. 

% x* * 

يولد الإنسان إنساناً سوا على فطرته» وني كل مفترق طريق يمر به» عليه إما أن 
يختار إنسانيته أو ينحرف عنها إلى خيارات أخرى.. في كل خيار غير سوي» يزداد 
بعداً عن إنسانيته» ويوغل في ذلك إلى أن يصل إلى تلك البهيمية العلنية التي وصل 
إليها قوم لوط.. 

وكان أتباع لوط حاصرين وسط هذا الركام الأخلاقي المحيط بهم» كانوا قد 
استمسكوا أصلاً بخيار الإيان على الكفرء بين الغالبية العظمى من قوم لوط كانوا 
قد اختاروا الكفر.. 

وكان لوط وأتباعه قد اختاروا الفطرة والسلوك القويم» ونبذوا ما كان قومهم 
قد ۉلغوا فيه.. 

وكان ذلك يبدو بالنسبة هم لا مائياًء كان الليل أيضاً شديد الظلام وبدا أنه لن 
تھی ادا آیداً.. 


1 


کل ما حومم کان یقول هم: لا فائدة» لا فائدة» الصبح بعيد.. الصبح بعيد.. 


N 


ثم جاء الخبر الإهي: ل قال بوط إا سل ريك ى بارا ليك مات باد 
e 2 4‏ کک حد إلا اف إن شی یا ما اسا 0 مالاو 


جم إن موود 

SS 
الصبح بقريب؟.‎ 

بين الليل والصبح» تخبرنا الآية أن هناك خيط رفيع» علينا أن نسير عليه» مشياً - 
ربا على الجمرء ربا على الشوك, لكن جب أن نسير عليه - باتجاه الصبح. 

«أن سر بأهلك بقطع من الليل» 

.. لا بد من مسير في هذا الليل» لا بد من مسير في «قطع من الليل». 

قد يدوم طويلاًء لكن الصبح لا يمكن أن يأتي - أبداً - إذا م يُسر إليه. 

إذا بقينا في نفس النقطة من الانحدار» إذا م نتحرك ونبذل جهدا في السير - لا 
جاء الصبح.. الصبح لا يأ إلا لمن «يسير قطعاً من الليل»ء.. أما إذا بقي لوط وأتباعه 
دون سير» لا كان موعدهم الصبح.. 

وکان أن سار لوط ومن معه من مؤمنين - ساروا في ليل مظلم - باتجاه الصبح.. 

ويقول الوحي الإهي مؤكدأعلى لوط وأتباعه» وكل من يريد أن يبزغ الصبح «لا 
يلتفت منكم أحد).. 

الأمر هنا لا يعني مجرد عدم الالتفات بالنظرء الأمر هنا هو أشبه بقطع الصلة مع 
الماضي كلهء الأمر هو إحداث قطيعة جذرية وحاسمة مع كل ما يتعلق بهذا الماضيء 
ذا الليل: .» الأمر هو أن تقطع هذا الليل تماما و رات د فا 


الليلء باتجاه الصبح.. 

.. لن يكون الأمر سهلاء فعندما يكون الليل هو كل عالمك» فإن نور الصبح 
قد يؤذي عينيك» وعندما يكون الليل هو كل ما تعودت عليه» فقد صار جزءً منك» 
وربا تکون أنت صرت جزءَ منه» بل ربم) تعلقت به حتی دون آن تدري.. 

م يكن الأمر سهلاء وحتى بعض أهل لوط وجدوا أنفسهم مشدودين إلى الماضي» 
إلى الليل الذي يرومون الخلاص منه.. 

وكانت أن التفتت إلى قومهاء إلى مدينتهاء إلى ذلك الماضي بكل سابيته وأدرانه.. 
وکان أن آصابا ما أصامم» مهما كان أصابہم» لأا حملت معها الماضي بينم تتجه إلى 
المستقبلء لأا حملت معها الليل وهي تروم الصبح.. 

.. لا يكون الصبح قريباًء إلا إذا سرت إليه» وقد تخففت من أحال الماضي» 
تخلصت من أغلاله وقيوده» ولا تلتفت إليه» حتى ولو التفاتة.. 

عندها يكون الصبح قريباً. 

* * % 

كا مع أتباع لوطه كان مع أتباع الرسول في مكةء لا يكون الصبح قريباً إلا إذا 
قررنا آنه قريب» ولا نقرر أنه قريب إلا إذا سرنا إليه» اتجهنا إليهء ليلا رغم الحلكةء 
رغم الظلمةء رغم البرد» رغم الإعصار.. 

ولا يمكن لنا أن نسير إليه أصلاً ما ل نتخلص من الماضي» فحمل الماضى يشدنا 
إلى الوراء» ومجعلنا متفاقلين إلى الأرض» إنه ثقيل هذا الاضي: بأدرانه e‏ وهو 
يزيد من صعوبة النهوض أصلاًء فكيف نسير به ونقطع الليل» والماضي يقطعنا؟.. 

ما حدث مع لوط»ء حدث مع خاتم النبيين.. كان الصبح قريباً رغ عن أنف 
اليل والظلام المحيط المحبطء لم يكن بين الليل والصبح أكثر من ذلك المسير الليلي 


الذي يقطع الليل.. مشروطاً بعدم الالتفات إلى الماضي - بعد الانشداد إليه.. 

.. وکان أن سار محمد (عليه أفضل الصلاة والسلام) وأتباعه» ذلك المسير 
المهاجر إلى الصبح القريب في مجتمع آخر» في مدينة أخرى.. 

وكان عدم الالتفات هو تلك القطيعة الاستثنائية المميزة التى اتخذها الرسول 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه في رفض الآباتة... فی رفص تقديس ترات الآباء 
لا لشئ إلا لأنه موروث.. 

وكان الإسلام - في جوهره - هو قطيعة مع تراث الآباء الجاهليين كله» وكان 
كفار مكة يستنكرون ذلك» کان تراث الآباء هو کل وجودهم وکل ما یؤمنون به» 
كان بعضهم يدرك تماما سخف الشرك وتفاهته» لكن ارتباطهم بعقيدة الآباء» بإرث 
الآباء جعلهم يرتبطون بالشرك ويدافعون عنه» كذلك يدافعون عن كل الأعراف 
ا لجاهلية التي كانوا يمارسونما لمجرد آنا إرث آباء.. 

كان ذلك هو الماضي الذي أمر قوم لوط أن لا يلتفتوا اليه... 

كذلك أحدث الاسلام تلك القطيعة بالتوحيد الخالص الذي ألغى إرث الوثنية 
الثقيل والعودة إلى منابع الحنفية الصافية.. 

وكان المسير الليلي الذي أنجزه الرسول الكريم - عليه الصلاة والسلام - 
وأصحابه ليس جرد خطوات في الليل في الطريق إلى المجتمع الآخر... بل كان قبل 
ذلك خطوات نفسية شديدة العمق في ليل ال جاهلية المظلم.. 

كان الليل شديد الظلمة في مكة - وكان اللا اللكي شديد الاستعلاء والتجبر- 
لكن ذلك لم يمنع المسير الليلي باتجاه الصبح... 

وكان الوصول إلى صبح قريب يتطلب «عدم الالتفات»» يتطلب تلك القطيعة 
التي آحدثها الإسلام مع إرث السابية المقيت وله الثقيل... 

وكانت الهجرة إلى مجتمع المدينة مصداقا لكل ذلك.. 


حكاية الليل والصبح القريب هي حكاية كل ليل وكل صبح» مع لوط في مسيرة 
الخروج ومع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وصحبه في مسيرة الهجرة.. 

وأيضا معنا بطريقة أو بأخرى... سواء كنا أفرادا أو حماعات. إذا كان الليل بحيط 
بنا ويحاصرناء والصبح يبدو بعیدا کا لو أنه لن يأتي أبداء فإن علينا أن ننتبه لما قاله 
ا لخطاب القرآنی.. 

لقد سألنا الخطاب القرآني» سؤالا خارج الزمان والمكان» «أليس الصبح 
بقریب؟).. 

والجراب الذي لا يمكن أن نفر منه أو نغيره هو: بلى إنه قريب.. 

لکن قربه هذا يظل مشرو طا بشرطين إثنين : 

أن نسبر إليه أولاء وأن لا نلتفت إلى ما مضى... 

لن يكون الصبح قريباً إلا إذا سرنا في هذا الليل المظلم باتجاه الصبح» لو مكنا في 
الليل وتعذرنا بظلمة الطريق وخطورته وصعوبة المسير ليلا.. فسيظل الليل حاصرا 
باتجاه الصبح. 

ولن يكون الصبح قريبا إذا تمسكنا بالنظر إالى الماضى- بكل سلبياته وأدرانه 


وأثقاله ويذور الأمراض فة.؛ 


لن يكون الصبح قريبا إذا وجهنا وجوهنا صوب الماضي» إذا أصررنا على 
الالتفات إلى ما جب مخادرته كا فعلت زوج لوط فأصابا ما أصابهم... 


الصبح أقرب ما نظن» ولكن بعده أو قربه أمر مرتبط بنا نحن: بقرار المسير الليلي 


— 


۳۰ 


الغحدي للأخطار» وبقرار عدم الالتفات إلى سلبيات الماضي وأدرانه.. 


فهل سنجیب التساؤل القرآني ونقول بل [نه قريب دون أن نسیر ليلا إل الصبح؟. 
ودون ن ننجز القطيعة التي يجب أن تكون مع ركام السلبيات؟.. 


وهل نتوقع عندها إلا أن يكون الصبح بعيد؟ 
ون يصیبنا ما آصابہم؟؟؟ 


ولقد اأ حببتك حقا ذات يوم 


في حياة كل منا أمور تمد وتجزرء تطفو حينا على السطح» وتغوص أحياناً في العمق.. 

في حياة كل منا أشخاص نعتقد لفترة أنهم سيلعبون دور البطولة في كل حياتناء 
لکنهم لا یلبثوا أن یمروا بدور الذوبان.. ولا یعودون بعدها أکثر من جرد ذکری» قد 
تكون حلوة» وقد تكون مرَة» لكن دور البطولة ليس هم.. 

في حياة كل منا أدوار ثانوية كثيرة» لأشخاص طالما رشحناهم لأدوار البطولةء 
لكن أداءهمء لاحقاًء أثبت أنه م يتسع لأكثر من أدوار صغيرة.. 

وكا مع الأشخاص» هناك الأحلام أيضاًء.. طا لما داعبت خيلتنا أحلام» وقلنا 
أننا لن نتخلى عنهاء وأننا لن نرضى بأقل منهاء وأن التنازل لن يكون مقبولاً..» لكن 
جاء وقت» وسكنت رؤوسنا أحلامٌ أخرى» وصرنا نعجب من أحلامنا تلك.. 
ونقول أنها لو جاءت تطرق أبوابناء لما فتحنا هاء ولا استقبلناها.. 

وکا مع الأشخاص والأحلام» كذلك أيضاً مع الأفكارء أحياناً نؤمن بأفكارء 
ونتمسك بہاء ونصرخ أحيانا بمحتواها وشعاراتهاء ونحارب من حولنا إذا ‏ 
يوافقونا» ونصرح أننا مستعدون للموت دون هذه الأفكار.. 

ولكن» بعد فترة» تخبو الشعلة في الأعماق» وتنطفى النار التي كانت وقود لناء 
وقد يأتي وقت نلتفت فيه إلى الوراء ونعجب جداً من كل ذلك» وقد نعتبر كل ذلك 
مراهقة وطيشاً مررنا بها ونحن في طريقنا إلى النضوج.. 

الأشخاص, المشاعرء الأفكار كلها معرضة للذوبانء للمد والجزرء كلها تنضوي 
تحت قانون الأفول» وهذا فهي تأفل» تذوي.. تخبو.. تغيب. 


— 


۳۲ 


ګل شي» معرض فول کل شي ٠‏ للا هي راسد حارے ن مقا القانون. 
x # *‏ 
تي تلك الليلة اعلن إبراهم باتا اقاب فيه عل كل ما سيطر عل الأذان 
والعقول وهو مشمول بقانون الأفول.. 
ا جن عو الیل را کوگا ال ندا ری ما أف َل اَمِب ١‏ 
تلك الليلة أوصل التساؤل إبراهيم إلى أن يقوم بمحاولته الانقلابية - الناجحة 
- على ما يسيطر على الإإنسانء ولكنه قابل للأفول.. 
هل كانت خاولة انقلابية ناجحة؟.. أم لعلها كان ثورة عميقة» من أعمق أعاق 
الإنسانيةء مثلة في شخص إبراهيم» وموجهة ضد كل المؤسسات التقليدية التي تسخر 
الإنسان وتدجنه وتعطل طاقاته وتجيرها لصالحها هي» وتكون رغم ذلك واقعة في 
شرك قانون الأفول. 
وقرر أنه لو كانت هناك حقيقة تستحق الخضوع هاء فيجب أن تكون حقيقة دائمة - 
حقيقة مطلقة» حقَيقة غبر خاضعة بدورها للأفول» وللذوبان.. 
ويعلنون خضوعهم ها.. 
ت I E‏ ما حاول 
وجهاً لوجة» على سحافة القيقة وقف إبراهيم.. تزع عن راسه كل و 
٤ i‏ قة التى جعلت من 
جمعه تكريسه وتقديسه فبهء تزع عن رأسه كل الاسحكام المسبقة أي 
تلك المعبودات مقدسة ومهيمنة على مسار الامور.. 


وجهاً لوجه في لحظة مدببةء على ما بدا لحظتها أنه قمة العالمى وقف إبراهيم في 
مواجهة تلك «الحقائق).. التي سيتضح أنها خحاضعة للأفول. 
x *  +*‏ 

رأى إبراهيم الكوكب بازغاًء كان قومه وأقوام أخرى تتعبد هذا الكوكب» 
كوكب الزهرة» كان هو الراعي الليلي» الذي يدل قوافل التجار على الطريق.. 

مام حقيقة هذا الكوكب» وقف إبراهيم وقد نزع كل الأفكار المسبقة إلسائدة: . 
كان الناس وقته يظهرون الاضوع هذا الكوكب» ويظهرون كتحصيل حاصل؛ 
الخضوع لنظومة القيم التي تعتاش على هذا الكوكب.. منظومة التجارة وقوافلها 
والملا ا لمو جود في کل زمان ومکان. والذي يتاجر باي شيء وکل شيء في سبيل الربح.. 

وعندما صار الكوكب عارياً عن آفكار الآخرين ومعتقداتهم» بدا لإبراهيم 
آن هذا الکو كب «مسخر» من أجل خدمة قومه» وبقية الأقوام» بدا كا لو أن هذا 
الکو گب يدي وظيفة حددة لخدمة الإنسان» بدا لإبراهيم - لعقله الذي أبصر به 
الأمور - أن هذا الكو كب خاضع لقوة أعلى منه» سخرته من أجل الإنسان» وجعلته 
يظهر ويختفي وفق قوانين معينة.. 

فلاذا إذاً بخضع الإنسان لا هو خاضع أصلاً لخدمته؟.. 

E‏ صار للكوكب حجمه الحقبقي» بعد أن كانت قد ضخمته 
الأحكام المسبقة.. ۰ 

وعندما أبصر إبراهيم حقيقة الكوكب» رآه أيضاً وهو بأفلء «فلما أفل قال لا 
لحب الآفلن)۔. رآ بسحب کا آمر ته القرانن دوا أن يفعل. 

هل كانت هذه أول مرة ينسحب فيها الكوكب ويأفل؟. لا طبعاً. لقد كان ذلك 
يحدث كل ليلة - ومذ أن كان هناك ليل ونهار -.. لكن النظرة ا لجديدة» على حافة الحقيقة» 
لحظة المواجهة الحادة جعلت هذا الكو كب عارياً إلا من حقيقته.. جعلثه يأفل !.. 


٤ 


وجعلت إبراهيم صرح بڈلك التصرہے 
انقلبت الإنسانية على كل ما يستعبده 
أجل خدمتها. 

قال إبراهيم جلته الفارقة بإمجاز 


دخر امل لان یرن م 


a e 
عدي < اجب الفزن.‎ 
e 

«لا أحب الآفلين».. 

یں الا قول هتا جرد تجزم فی جال اریت ای جرد ررب ن آلو ایر 

الأنول هنا هو سقوط النظرية وانتهاء مدة صلاحيتهاء الأفول هنا هو الخضوع 
لقوانين الزمن التي تحفر تآكلا وتعرية في يبدو بهياً وبراقاً لحظة سطوعه.. 

الكوكب كان منيراً لحظة رآه إبراهيم.. لكن عندما أفل» تحسس إبراهيم أن 
أفوله هذا يعني أنه محكوم بقوانين التحول والأفول» وأن عوامل التعرية ستنحت فيه 
وتزيله..» وآن عوامل أخرى ستجيء به ليبزخ» ويسطع من جديد» ثم يخبو» ويأفل 
من جدید.. 

.. وقال إبراهيم: لا أحب الآفلين» بيان رقم واحد من العقل البشري. 

أعلن العقل الإنساني» على لسان إبراهيم» عندما فل الكوكب: بيانه الأول ضد 
کل مؤسسات الأقول.. 

قال أولاًء كبدايةء «لا أحب الآفلين».. 

إعلان حالة (اللا حب) هذه» هي مرحلة أولى في ذلك الرفض المطلق الذي 
سيأتي الإعلان عنه لاحقاً.. | 

الا أحب الآفلين».. معناها أني لست مرتاحاً للركون إلى هذا الشيء الذي يافلء 
كيف أركن إليه وهو معرض للاختفاء؟. كيف أؤمن بني مول إليه وهو = کله“ 
موكل إلى قانون يجعله يأفل عندما أحتاج إليه؟. 


—_ 


o 


لا آحب الآفلين؛ - كانت تصريحاً بأني يجب آن أحب» شيئاً آخحر».. غير خاضع 
للأفول. 

«لا أحب الآفلين»» كانت جملة صريحةء في التعبير عن الحاجة إلى شيء آخر» غير 
هذه الآهة الآفلة وكل من يقف وراءها.. 

لا أحب الآفلين!ء كانت البيان رقم واحد» في التعبير عن الحاجة إلى شيء آخر.. 

كانت الإعلان الإنساني الأول - من عمق الفطرة والعقل على حد سواء» عن 
الجاجة إلى إله آخر.. غير كل ذلك الأفول. 

XK #  F 

.. كانت هذه الجحملة التي أعلنها إبراهيم وهو يراجه الأفرل الأول أفول 
الکو کب.. 

لكن لته الثانيةء بمواجهة الأفول الثاني» كانت ختلفة.. 


عا رم حرصم ہزم سے 


3 لما رها لمر بازحا ال هلدا ری لما أ 
من امور أَلصَالنَ © 4 [الأنعاء].. 

فلا أفل» قال لن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين.. 

بدأ الأمر بإعلان اللاحب مع الآفلين.. 

لكنه تطور إلى إعلان الحاجة إلى الهدايةء والتميز عن الضالين.. 

الآن ضار الأمر بمثابة تحد بالنسبة للإبراهيم.. 

«لئن لم مدني ربي لأكونن من القوم الضالين».. 

إنه التحدي - بمواجهة الحقيقة - إن لم أصل إلى الحقيقة فإني سأكون مع هؤلاء 
القوم الضالين.. الأمر هنا يشبه الحياة أو الموت» إن لم أصل إلى الحقيقة» إن لم هدن ربي؛ 
إن م يرشدني إليه» فإن هذا يعني أني سأكون مع هؤلاء الضالين.. المتعبدين للافلين. 


NA 


كانت الجحملة الثانية بمواجهة الأفول الثاني تخرج من طور اللاحب إلى طور 
الحياة أو الموت. 


كان العقل الاأنساني هنا يتشبث بالحياة مقابل الموت» باهدى مقابل الضلال 
بالات مقابل الأفول. 


كان العقل الر ساني خثاء عل لسات إبراهيم٠‏ يصر عل أنه لا بد من أن يصل.. 


كل شيء عدا ذلك كان يعني آنه سيكون على الطريق الخطاً- مع القوم الضالين.. 
الذين يعبدون الآفلين.. ۰ 

* # X 
مع الأفول الثالث» تصاعدت اللهجة..‎ 


ر 


خر ر و اا ہے ی ر اریت معد ےر ے 2 
فما را القمر بزعا قال هنذا ري لما أذ قال لين لم 


2 ي ن و 
هين ري لاڪوت 
و کر 


َالِ ألصَالن © 4 [الاأنمام].. 

كانت الشمس هي الأوضح» أوضح الأمثلة وأكبرهاء وأكثرها بزوغاً وتأثيراًني 
حياة الناس. 

تأثير الشمس في حياة البشر كان لا يناقش» وكان معظم الأقوام في أنحاء ختلفة 
من العا مء يتعبدون الشمس بمظاهر ختلفة ومسميات متنوعة.. 

لکن جتی هذا العبږد الاکر: گان پأفل.. 

حتى الشمس» كانت خاضعة لقانون أكبر منهاء يشملها ويشمل القمر 
والكوكب» ويجعلها تأفل.. بجعلها تخبو بعد السطوع» وتخرب بعد الشروق.. وتافل 
بعد الظهور.. 


حى الشمسء كانت خحاض عة لقوة أعظم قوة هي التي وضعت قانون الأو 


قوة غبر حاضعة هذا الأفول.. 


ولأن هذا الذي أفل هنا هذه المرة كان أكر من سابقيه فإن إعلان إبراهيم سيكون 
أكبر وأوضح وار جسا... 

هنا اختلفت جلة إبراهيم» هنا وقف ليعلن بأعلى صوتهء بأكبر قدر من الوضوح: 
ٳني بريءَ ما تشر کون.. 

الآن يعلن إبراهيم براءته من كل ذلك الضلال» يعلن براءته من الأفول ومن 
الخضوع للأفول. 

يعلنها صريحة وعالية» إني بريءٌ ما تشر كون.. 

إغها القطيعة يعلنها إبراهيم» مغلا للعقل الإنساني» وهو يقف ني مواجهة الأفول 
والآفلين وكل المؤسسات التي تستغل خحضوع الناس همولاء الآفلين. 

وعندما يعلن إبراهيم ذلك» يكون قد وصل لقمته العالية» قمة العقل» قمة 
العالم.. 

ر 

* X X 

هذا هو بيان رقم واحد الذي أعلنه إبراهيم: تطور الأمر من (لا أحب الآفلين) 
ليصل إلى (إني بريء نما تشر كون ).. كان انقلاباً في العقل الإنساني ضد كل ما هو 
قابل للأفول» ضد الخضوع لا هو خاضع أصلاً للأفول» للتحول» للمد وال جزر.. 

في تلك اللحظة النادرة» بعد مواجهة الأفول» تيقن إبراهيم أن لا خضوع إلا لمن 
وضع القوانين كلهاء هو وحده غير خاضع للأفول» هو وحده لا يتغيرء ولا يأفل.. 

وهو ليس بحاجة للبزوغ» ليس بحاجة لأن يرى رأي العين. 

إنه فوق الرؤية وخلف النال» إنه أبعد من ذلك» وهو أيضا فوق ذلك» إذ أنه 
حلق الرؤية» وغاق الوجوة.. 


A 


Ê SE DEE E 


وحده هو» لا یافل» یظل موجوداء قري رعم البعد» فر 


دا ا ولا آخراًء 
تتغير كل الوجوه» تتأثر بمختلف المؤثرات.. 
إلا هوء يظل نائياً متعالياً عن ذلك كله.. 
إنه هو الإله الذي يجتاجه الإنسان الذي أعلن» آنه لا جب الأنلين. 
X‏ #* * 
تقاذقاالأمواج أحيان؛ علاطم مع صخور ابجزرء وتأخذنا راع إل بحار 
مظلمة أحياناء وإل الأعاصي» وإل قعر الدوامات.. 
كل موجة تبدو لنا في البداية أا هينة لينةء لكنها تأخذنا إل عمق الإعصار.. 
نجرب كرا ونخطى كثرا والتجربة خير برهات» للأسف كاتنت ارتا خير 
کل ما بدا أنه «ساطع» و«بازغ»- وثلقفتاه أنه كذلك» سرعان ما ثبت أنه زاد 
الظلام حلكةء وزاد التيه خبطاً.. 
كا مع إبراهيم لحظة الحقيقة الحادة» هو معنا الآن» ورب هو مع آخرين في وقت 
اشر 
کل ما طرح علینا من إیدیولوجیات» وعقائدء ومڈاھبء کان یسو ق على آنه 
الشمس التي لا تغيب» والكوكب الذي يمدي الدعاة.. 
زلک. ند تلك 
وکا مع الشمس والکو كب والقمر ليلة إبراهيم» كذلك نحن بع 
٤‏ ت تفشل عند التجربهء 
الإيديولوجيات.. إا تأفل دوماًء إا تخبو بعد السطوعء و ّ 


وتغرب بعد الشروق.. 


هل يحتاج الأمر إلى تعداد؟ هل نقول كم من مرفأ قالوا لنا آنه هو بر الأمان؟. ثم 
اصطدمت مراکبنا بصخوره فتحطمت» وتنا نی مجاهل غاباته حتی کدنا بلك جوعا 
وعظها؟. 


هل نقول كم من إيديولوجيات قالوا لنا إنها طوق النجاةء وتلقفناها فإذا با 
تجرنا إلى المزيد من الغرق.. 

كل ذلك حكوم بقانون الأفول» كل ذلك يجب أن يأفل» ما دام م يأت من ذاك 
الذي لا يطرآ عليه تحول ولا أفول.. 

كل تلك الإيديولوجيات بيجب أن تأفل حتى لو كانت كالشمس في طلعتها 
وسطوعها.. 

إنه قانون الخلق» کل خلوق آفل.. 

عالية وواضحة» في البيان رقم واحد.. قال إبراهيم: لاحب الآفلن؟.. 

فلماذا إذاً لا نزال نتعلق بهم.. 

بالآفلین؟.. 


ر 


عبء الرجل الواحد 


وكثيراً ما قلتها لنفسك» عندما تری ما بحب أن يتغير» وما جب أن يصحح.. 
وعندما ترى أن الناس حولك غير مدركين» أو غير مبالين.. 
كشرا ما قلتها لنفسك» وأنت تری ما جب أن حدث» وما جب أن يزال» وما بب 
أن يستأصل» لكنك ترى أيضاً أن أحداً لا يفعل شيئاً.. ورب| لا أحد يعرف شيئاً.. 
كثيراً ما قلتها: اذا أنا؟ لاذا آنا وحدي علي أن أفعل ذلك كله.. 
وكثيراً ما قلتها لنفسك» وأنت ترى القطيع يسير نحو المسلخ» دون) اعتراض» 
كثبراً ما راودتك نفسك» وهمست لك أن اهمس قد يجدي» وأنك لو قلت هم.. لري 
کان.. ۰ 
.. وكثبراً ما قلتها لنفسك» وأنت تراهم يدقون أوتاد بيوتهم على سفح البركان» 
أو في عمق رمال متحركةء لكنك كنت وحدك» وكانوا هم كثرء وقلت لنفسك إ+م 
لن يسمعوك بكل الأحوالء وإنهمم قد ينوك أو پسخروا متك آو.. آو.. لذلك 
سكت ل تقل شيثاً.. لكن ني أعماقك ظل صوتك يصرخ.. صار يأخذ أشكالاً ختلفة. 
صداع في الرأس» ارتفاع في الضغط قرحة في المعدة.. أو مقدمات لكل منها.. 
كل تلك إشارات جسانية» لكلهات كنت تريدها على طرف لسانك» لكن «شيئا 
ما بل «أشياء ما» جعلتك تأدها قبل آن تخرج.. 
بأكلك همك» وأنت تأكلهء وقلبك بحرقك» ونت تحرقه» على الأقل في البداية 
حاولت أن تلفق من سر قتك عبر هذا الذي قلته لنقك: حاو لت أن تواسي نفك 
وتخفف من ألمك ووحدتك» فقلت ما قلته... 


تم مج الوقت؛ قلت حر وقل آللك وص رت کر با قر به وتہز فاك 
وتعود لما كنت تقوله.. 

تقول :«وماذا بوسع رجل واحد أن يفعل..؟» 

ولقد قاها قبلك کثیرون. 

واحد منهم على الأقل» كان مهيا جداًء كان الله قد اختاره لمهمة كبيرة» مهمة تخيير 
امل.. 


نینوی . 

مدينة كبرى بمقاييس ذلك العالم» الأسوار العاليةء والأعمدة الشاهقة والتماثيل 
الضخمة وتلك العران الجة الی کاتت رغرا روت نیتری.. 

نینوی.. وجبروتها.. وجيشها الذي یمن على ناء العام القديم» وملئها 
المستكبر» ملا کل زمان ومكان» سلطتها الجحاكمة التي احتكرت الال والسلطةء 

وتلك الأوثان.. شاهقة ونائيةء عيونها ميتةء وقلوما ميتةء لا رحمة ولا شفقة 
ولکن کيف ير حم ويشفق من هو حجر.. من هو جاد لا يشعر بشيء.. 

جود تلك الأوثانء كانت تعبر عن القسوة في ذلك المجتمع.. عن جبروتما.. 
وكان ذلك كله بعيداً جدأًء عن الله الأقرب إلى الجميع من حبل الوريد.. 


وأمام ذلك کله وقف يونس.. 


مس یں بنا کف بدا ما مقرل اول . وکیف سقرته۔ دن سیون ب 
وحتی لو آمن شخص أو اثنان... ماذا عساه أن يغير من كل ذلك.. 

أمام كل ذلك وقف يونس.. 

وقال في نفسه: 

«ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل..» 

وماذا - حقاً - بوسع رجل واحد أن يفعل؟؟ 

ماذا بوسعه أن یفعل إن کان واحدا حقاً؟.. كيف له أن يجحارب مفاهيم راسخة 
فی عقول الناس؟. . كيف له أن يقطع جذورها وهي ضاربة في الأعماق؟. . كيف له 
- بمفرده - أن يواجه ا لجميع؟.. الناس» واللاء وتلك الأوثان القاسية.. وكل تلك 
القسوة في التعامل مع الأشياء.. 

ماذا بوسع رجل واحد آن يفعل - ني آي وقت..؟.. 

عل کنفیه کان العبء ثقیلاً.. آثقلت کاهله فکرة آن عليه آن يفعل ذلك کله 
بەقرده.. 

ل يكن يتصور أن يإمكانه أن يقدح شرارة التغبير؛ التي تقلب الطاولة على الوضع 
- بل التي تقلب الوضع كله.. 

ولأنه بش مثل كل البشر» حتى وإن كان من أفضلهم» ومن النخبة الأكثر 
صلاحاً إلا أن البشن كل ابش يصابون أحيانًبالإحباط وقد يصابون باليأس» أو 
يشرفون على الأقل على تخومه الجرداء.. 

لذلك, قد يفعلون» ما نفعل أحيانا» عندما نواجه مسؤولية ما نتصور أننا أن 
نكون بقدرها.. ولن نستطيع أداءها. 


أشفق يونس من المواجهة.. 
وقال «ماذا بوسع واحد أن يفعل»؟ 
X * *‏ 
وكا مع يونس» كذلك مع الكل من يسلك نفس الطريق.. الهروب من المواجهة 
لا يعني أن المواجهة لن تحدث.. إنه يعني فقط أن ساحتها قد تغيرت.. ون طرقها 
تصور يوئس أن الفرار من تحمل مسؤولية التغبر لن بضعه في مواجهة مع 
الظروف التي يجب أن يغبرها.. 
ولذلك» فقد قرر الهرب.. ورحل إلى الجهة الأبعدء توجه إلى البحر ليركب 
سفينة تقله إلى ال حهة الأخرى» إلى حيث تصور أنه لا ظلم» إلى حيث تصور أن العبء 
سيخف» إلى حيث تصور أن الأوضاع أفضل.. 
وتخيل أن الأفق الماثل أمامه» سيمنحه ما أراد من راحته» سيمنحه الحل للمشكلة.. 
ومعظم الشباب» يتصورون أن الحل» يكمن في عبور ذلك البحر المائلء» سواء 
عبر طائرة نفاثة أو عبر باخرة.. 
لاتزال فكرة الفرار من المواجهة قائمة» ولا تزال فكرة أن ا لحل هناك عبر المحيط 
أو عبر البحرء قائمة.. وتدفع الآلاف» بل مئات الآلاف من الشباب» إلى الفرار.. إلى 
الذهاب إلى حيث يتصورون أن الحل هو في الفرار» هو في الهرب.. هو ني العبور إلى 


الذفة الأخرى من البحر.. 


me reg rag 


ولكن المشكلة في أنك إن لم تواجه الأرضاع» فإنبا لا تكف عن مواجهتك. .ولا 
تكف عن مطاردتك.. واللحاق بك.. 

وها ما حدث مح يونس بالذات» فقد هاجته كل قيم الظلم واخرافة وال 0 
تغرق السفينة» ولأن عقول الناس تسيطر عليها الخرافات» فقد فعلوا ما تعودوا أن 
يفعلونه في حالات كهذه: أن يفترضوا أن إله البحر أو إله العواصف آو آياً كان قد 
غضب من أجل شخص معين» وأن هذا الشخص يجب أن يلقى في البحر» كبش 

لكن كيف يمكن لر كاب السفينة الموشكة عل الغرق أن جددوا هذا الشخص؟. 

في الجواب عن هذا السؤال» تكمن ذروة المغارقة التي تختصر كل قيم الخرافة 
التي كان الملا يحكم ويتحكم من خلاهما.. 

إا القرعة !. القرعة هي التي تحدد من سيكون كبش الفداء البريء الذي سيلقى 
جزافاً ودون| ذنب إلى البحر.. صدفة مجردة» مثل لعبة قمار» ستقرر من سيلقى ليكون 
طعاماً للحان.. 

وبين ركنوا إلى قيم الصدفة - بدلا من التفكير في السنن - فإن القدر الإهي شاء 
أن ترسو نتائج القرعة على يونس.. 

اهم كا منَالْمُذْحَىَ ل) 4 [الصانات] 

لکن خسارته الأساسية لم تكن عندما ساهم في القرعةء بل عندما رفض أن 
يساهم في تغيير القوانين السائدة» قوانين الظلم والصدفة والاستقواء والخرافة.. التي 
تشكل القرعة شكلاً من أشكاها.. 


كانت الرسالة واضحة.. هل تعتقد حقا أنك ستنجو عبر الهرب؟ 


هل تعتقد حقاً أن ا لحل هو الهرب؟ o.‏ 

كلا.. إنا ما هربت منه سيطاردك.. وسيحاصرك وقد تقوى بهربك أكثر.. 

. وھا آنت الآ یا يونس تراچه شخصياً فا هر بت منه.. 

هاهم يجتمعون عليك - وهم یمثلون قي) تحرکهم وهربت آنت من تغييرها.. 

هاهم يلتفون حولك ويمسكون بك.. 

هاهم يلقون بك.. إلى البحر.. 

وكم من سفينة ملت مهاجرين» تکدسوا فيهاء وتكدست قي رؤوسهم فكرة 
واحدة: الهرب.من أوضاع سيئة والهرب من فكرة تخييرها.. والعبور إلى ما يتصورون 
أنه أوضاع أفضل.. 

وكم من ساسرة عمل ونخاسة معاصرون» جعوا أولئك الهاربين» في سفن 
متهالكةء من أجل ربح سريع» ولم يبالوا.. إن غرقت السفينة وصار أولئك اهماربين 
طعاماً للجيتان و لأس اك القرش.. 

إنها اللعبة ذاتها.. والحكاية ذاتا.. ما ترب منه دون أن تحاول تغييره» ما يلبث 
أن يطاردك ويوقع بك. 

ثم جاء الحجوت.. 

لاء ليس بالضبط» فالحوت ل جى فجأة» الحوت كان دوماً هناك في البر والبحرء 
ربا شكله فقط تغير» لكن الحوت» وأنيابه» براثنه» وفمه المفتوح ليبتلع كل شيء.. إنه 
الملا الحاكم مرة» والملاً الجشع المحتكر في فترة أخرى.. واللاً الذي يجرس الأوثان 
ويقفل العقول مرة أخرى وأخرى.. 

إنه ا لحوت دائم]» وفي كل مكان حوت الاستغلال وال جشع والظلم» الحوت الذي 
همش الجميع ویکسرهم تحت أنيابه.. 


إنه الحوت داثآء برا وبحراً.. کل الذي شی هو کله ایا .. 

.. وفي بطن الحوت و جد يونس نفسه فجأة.. 

الظلمة والأحشاء الساخنةء وهو - لدهشته - لا يزال على قيد الحياة.. لا يزال 
یری.. لا یزال يدرك.. لا یزال یشعر.. 

بل إن الوضع الجديد جعله يرى» ويدرك» ويشعر بطريقة أكثر حدة.. لقد رأى 
يونس في الظلمة داخل بطن الحوت» إن الظلمة في كل مكان.. وليست في بطن 
الحوت.. إنها في نينوى حيث تسيطر الخفافيش فيا يبدو ظاهراً إنه النهار.. لكن 
حلكة الليل أقل ظلمة منه.. إنه في السفينة حيث تسود قيم الظلام والظلم. الظلمة 
تسود في أي مكان يطرد مته النور» أي يطرد منه الحق والعدل.. 

رى يونس الظلم داخل بطن الحوت» رأى الحوت وهو يلتهم سمكة كبيرة ربا 
تكون قد فرغت للتو من التهام سمكة أصغر منها.. 

رأى أا شريعة الغاب يطبقها البشرء وتطبق في البحر أيضاً.. 

رأى يونس ذلك کله» رآه ني بطن الحوت امتداداً ما كان في البر.. ووجد أن العام 
الذي ترکه کان یشبه بطن الحوت» رغم ما يبدو من سعته وامتداده إلا من في الواقع 
TT‏ 

ما دامت شريعة الغاب تطبق فيه» ما دام أفق الخيار والاختيار حجوب.. 

إنه الحوت» في كل مكان.. فقط تتغير أسماؤه وأشكاله. 

وقد يكون بطن الحوت أحيانا هو مقر إقامتنا الدائمة.. ومسكننا الذي لا نغادره 
طيلة حياتنا.. عناويننا البريدية والمنازل التي ننتقل بينها ونشتريها ونستأجرها لا تكون 
- في حقيقة الأمر - إلا تفاصيل عابرة» لكن مسكننا الحقيقي هو بطن الحوت» على 
الأقل يسكن معظمنا هناك» حيث اليس وحيث الظلمة.. قد يكون هذاالحوت اسمه 
العولمة» وقد يكون اسمه الحياة المعاصرة» وقد يكون اسمه تخلفنا مقابل تقدمهم.. 


—— ن 
an‏ 


لكننا نسكن في داخل بطنه.. وعلامة ذلك تلك الجملة التى أودت يونس إلى هثاك.. 

«ماذا بوسع رجل واحد أن يقعل..؟» 

في أقاضي اليأس» كان يونس هناك وماذا لرجل واحد» في بطن الحخوت» إلا 
الياس.. إنه يتوقع النهاية بين لحظة وأخرى.. أكثر قرباً من الموت» مثل بطن الحوت. 

لكن من أقاصي اليأس يولد منتھي اا 

وعندما تشعر أنه لا جال لدرك أسفل» وإنه لا شىء أسواً ما أنت فيه فإنك 
تتعلق بقشة قد تصير جسرآً إلى الأمل.. 

وھتا انبٹقت تس تسبيحة يونس» التي كانت بمثابة المفتاح.. مفتاح الخروج من بطن 
الحوت.. 


A # X 
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فلولا آنه گان مِنَ الْسَبّحِينَ » لَب في بط إل يَوْم يبْعَتُون] الصافات 

لقد سبح يونس» ولكنها تسبيحة من نوع ختلف» ليست مثل تسبيحنا الذي 
نحتاج ن نستغفر بسببه !.. 

«لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين».. هذه هي تسبيحة يونس - 
إني كنت من الظالمين - أنت يا يونس من الظالين» نت الذي ظلمت بقرعة ظالمة 
وألقي بك في البحر دون) جنايةء نت ظال؟.. لعلك تبالغ يا يونس.. لكن لا.. لقد 
تغيرت رؤية يونس وهو ني بطن الحوت» تغيرت رؤيته للظلم.. رأى أن الضحية 
ظالة أيضاً باستسلامها للجلاد» وليس ال جلاد وحده هو الظال» رأى ني بطن الحوت» 
أن السردين البشري ظالم باستسلامه لحيتان الملأ.. رأى أن الرجل الواحد ظا عندما 
قال ماذا بوسعه أن يفعل.. رأى أن الظلم هو الفرار من المواجهة.. الفرار من العبء. 
.. ني بطن الحوت» أنارت تلك الرؤية ذلك الظلام.. 


وعندما خرج من بطن الحوت» بتلك الرؤية المغايرة» صار بوسعه الآن الكثير.. 

برستت إل َة أي أو بردو ك € [الصانات] 

إنه نفس الرجل الواحد الذي فر من المواجهةء يوم حمل عبء المهمة.. لكن 
رؤيته تغرت» وغيرته» وصار بإمكانه.. الآن الكثير.. صار بإمكانه أن يواجه مائة 
آلف آو يزيدوڻ.. 

X* X* *‏ 
هي أي مدينة معاصرة.. يصير ملؤها ملا كل زمان ومكان» ويصيرون نسخة طبق 
الأصل من الملا المكي المستكبر.. 
وماك وف رجل واد ابا . وقف مام أصنام مكة وأوثانهاء وقوافلها 

ر ارہل وعھودها وأحلافها۔ وقف وهو يتامل.. ووجد آن عبء تخیر ذلك کله 
تیل .جدا.. ورواده ذات السؤال الذي رواديونس عندما فر إلى البحر.. 

ولکن» ولأن حکایته ستختز ستختزل حكاية كل الأنبياء فإن الوحي سيرد عليه» ربا 
فل أن پسال: 

J}‏ سک کالب آل د ادى وهو محطوم ارت 4 [الغلم] 

لقد كان رجلا واحداً أيضاً.. لكن صار بوسعه الكثير» صلوات ربي وسلامه 
علىه.. 
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.. على تخوم الاس فقط» أنا وأنت» وربا مائة آلف أو يزيد من أمثالناء من جيل» 
ومن جيلك» ومن أجيال أخرى سابقة ولاحقة.. 

على حخوم اليأاس نقف» وقد أودعنا أشواك ضمائرنا في درج ماء أقنعنا أنفسنا بأنه 
ماذا بوسع رجل واحد أن يفعل» ونسينا أنه يإمكان رجل واحد الكثيرء وأننا أساسا 
لسنا رجلا واحدا.. بل إننا آلاف بل عشرات الآلاف.. 

على تخوم اليس نقف» واليأس مريح للضميرء عندما تؤمن أن الأمر ليس في 
قدرتك» فأنت ببساطة تكف عن المحاولةء وتكف عن تحمل العبء.. انتهى الأمر.. 

لكن البأس موت أيضاء وعندما يقطلك اليأس ويستغمرك فإنك تغير عنوائك 
دون أن تشعر ».. تدخل إل القبر برجليك.. ويل التراب عليك بيديك.. ويصير 
عنوانك الجديد» مقر إقامتك الدائم» هو ذلك القبرء الذي اسمه بطن الحوت.. 


.. لكن تذكر.. واحرص على التذكر.. بإمكانك آن ترج من قبرك بإمكانك آن 
تبتدع قيامثك بنفسك.. 


لا تمت» قبل أن تموت.. ولا تكن كصاحب الحوت.. 


نقرات على بوابة رأسك 


عندما تتراكم خيوط العنكبوت على أغلى الجواهر وأكثرها نفاسة وندرة» سيقل 
معاغها وبريقهاء. رغم أن جوهرها لن يمس.. ۰ 

وإذا زاد تراكم هذه الخيوط والغبار» فإن الجوهرة قد تغطى كلياًء وربا لن ينتبه 
ها أحد» حت لو مر بقربها.. رغم أن جوهرها لم يمس - رغم أا لا تزال جوهرة 
مين ونادرة.. 

بحدث ذلك أحياناً.. بل إنه بحدث دوماًء وهو قد بجحدث معنا بالذات ربا أكثر 
من اي قوم آخرين. 

إننا نمر بقرب الجواهر الثمينة» لكن تراكم الغبار على عيونناء يجعلنا غير مدركين 
لقيمتها.. تكدس بيوت العنكبوت على أفهامنا بجعلنا غير منتبهين للبريق الذي يمكن 
أن يشع من تلك الجواهر.. 

حدت ذلك دوماً معنا دون أن تیه ولو آنا آدرکناء لکنا تقدمتا تحر ثلك 
الخيوط المتشابكة وأزحناها عن الجوهرة» لكنا دهشنا من قوة البريق الذي سينبعث 
من تلك الجوهرة التي كانت شبه مطفاًة.. 

نتحدث عن جواهر موجودة عندنا.. لدى كل واحد منا.. لكن الغبار وبيوت 
العنكبوت تجعلنا غير منتبهين ها.. 

نتحدث عن القرآن.. 

من تلك ال جواهر» آية تعر علينا دون أن ننتبه لجوهرها النفيس.. تمر بطريقة تقليدية ِ 
لآن فما التقلیدی خا جلها جره حجر عاديء لکن عمقها الكترن لو آنا آزحا 


فهمناء سيتكشف عن لؤلؤة سوداء لا تقدر بشمن.. 


ر رم و 


إنجا آية وأ ا 05 4س 

للوهلة الأول» سيہدو الأمر 2 ماالشيء الاستثنائي جدافي آية مثل هذه؟؟ . 
إنها آية أخلاقية أخرى» مثلها مثل غيرهاء ونحن نحترم كل آيات القرآنء ونجلهاء 
ونحرص على العمل بہا. 

وهذه الايةء نوجه عادة نحو سائل معین» سائل ارتسمت صورد ته في ا آذهاننا.. 
بكونه الذي يدق الأبواب» ويدور على البيوت» وفي الشوارع ماداً يدهء طالباً أقل 

«أما السائل فلا تنهر!» صارت في أذهاننا مرتبطة بهذا السائل» صار الأمر متلازماً 
وبشكل فوري» مع معاملة الفقراء والمتسولين» وصار الأمر يعني: لا تنهر الفقراء إذا 
طلبوا منك بعض المال» بل كن لطيفاً معهم وأعطهم البعض ما آتاك الله.. 

% X* * 

لا اعتراض على هذا قط والخطاب القرآني بحض وبصورة عميقة جداً على كافة 
أشكال التكافل الاجتهاعي» سواء كان ذلك عبر فريضة الزكاة التى هى ركن ركين 
من أركان الإسلام كله» أو عبر العمل على تجفيف منابع الفقر من أساسها: مثل اللحث 


على العمل والإنتاج.. 
إذاً لا مشكلة مع المفهوم نفسه» لكن الأمر هو أن «السائل» هنا قد يكون شيئاً 
آخراً غير سائل المال والطعام.. 
لا تيء يشير بدا إل ذلك.. 


على العكس» السياق القرآني» يشير إلى سائل من نوع آخر.. 
فلنراجع السورة الكريمة.. 


و الم عيذ تیا اوی ) وَوَجَدَك صَالا قَمَدَى © وجك ایک اغى 
€ [الضحی:٦-۸]‏ 

اليتم - الضلال - والعوزء ثلاث محطات أساسية تشير إليها السورة الكريمة 
تذكر بهذه المحطات» وتذكر بمراحل لاحقة غيرت من هذه المحطات في الوقت 

فالسورة تذكر باليتم» وتذكر في الوقت نفسه بالخروج من أسر هذا اليتم.. 

والسورة تذكر بالضلال بحثاً عن الحق» وتذكر أيضاً باهداية إلى هذا الحق.. 

والسورة تذكر بالعوز» وتذكر أيضا بالغنى بعد العوز.. 

.. هناك ثلاث خطوط إذاً في هذه السورة الكريمة. 

وهناك» بعدهاء ثلاث نايات تصلها السورة» ثلاث وصايا ذهبية» تتعلق هذه 
اللحطات» وبالذات بالخروج منها.. وصايا تتعلق باليتم» والضلال» والفقر.. 

الوصية التي تتعلق باليتم هي «فأما اليتيم فلا تقهر). وهذه واضحة. 

فهل سنقول أن وصية «وأما السائل فلا تنهر» تتعلق بالفقر؟.. 

لا السياق بقول شيا آخرا.. 

فترتيب الآيات يورد التسلسل بهذا الشكل: اليتم - الضلال - الفقر. 

وتسلسل الوصايا يلتزم بهذا حت 

«فأما اليتيم فلا تقهر» سنقابل «ألم مجدك يتيم) فاوى». 

«وأما السائل فلا تنهر» ستقابل «(ووجدك ضالاً فهدی». 


بین #وآما نعمة ريك فحدث» ستقابل «(ووجدك عائلاً فأغنى». 


nw 


لا جال أصلاً لأن يكون السائل هنا مرتبطا بآية «اووجدك عائلاً فأغنى» لأن 
«وأما بنعمة ربك فحدث» شديدة الوضوح ارتباطاً بها.. 

إذاً «وأما السائل فلا تنهر؛ لا ترتبط بالفقر والعوز.. بل بالضلال» بالبحث عن 
اهدی.. 

السائل هنا ليس متسولاً إذاء إنه سائل من نوع آخر. 

إنه صاحب السؤال ! 

* * +* 

هذا السائل إذاء هو الذي يبحث عن الهدى» إنه الذي يسل ليزيح الشك من 
ذهنه وقلبه» إنه الذي يسأل ليجعل السؤال مصباحاً ينير به دربه المظلم: المصباح 
الوضوح والإشراق. 

إنه السائل الذي يريد أن يخرج من شرك الضلال والتخبط. 
المحيطة بهء والتي تمنعه من التفكير» تمنعه حتى من التنفس في جو أكثر راحة. 

السائل هنا هو الذي يطرق على الأبواب أيضاً بطريقة ما» لكن ليس أبواب 
البيوت» بل أبواب العقول» أبواب الأفكارء الأبواب التي تفتح وتتفتح معها عوالم 
جديدة.. عوالم هي أفضل ما دامت أكثر وضوحا وإشراقاً.. 

السائل هنا هو الذي يستخدم سؤاله ليفجر به الأسوار التي طالما منعته» ومنعتنا 
من الانطلاق.. تلك الأسوار التي طالما حجزت الرؤية وحجمت الأفق» ووضعت 
أفكارنا في قوالب ضيقة كقمقم صغير.. 

السؤالء هو النطوة الأولى لتحطيم القمقم - لتجاوز الأسوارء للوصول إلى الأفق.. 


ولأن ديننا ابتدأ باقرأء المفتوحة على الأفق» فهو أول ما يفجر كل ما يجاول أن 
السؤال - يمنعك حتى من أن تزجر السائل» أو تصرخ في وجهه» أو تقطب في جبينه.. 
إنه يوصيك أن لا تفعل ذلك.. 

«وأما السائل فلا تنهر».. 

ولقد جاء في الأثر الشريف» حديث يحمل معه صورة معبرة ومبهرة هذا السائل 

3 ت ك 

الذى تحدثت عنه الآية الكريمة.. فقد روي أن الرسول الكريم قد قال«للسائل حق 
وإن جاء عل فرس .٠..‏ 

وإن جاء على فرس !. 

إذاً هذا السائل يمكن أن يأتي على فرس» وهي صورة مباينة للمتسول التقليدي» 
نى الظه ممدود البدء الذي يدور على الأبواب ويجلس على أبواب المساجد وزوايا 
الشوارع. 

السائل هنا على فرس - إنه تعبير عن قوته وكرامته وهيبته» إنه على فرس» وفرسه 
هذا مجعله في موقع «أعلى). 

إنه ليس بأي شكل من الأشكال» صاحب«اليد السفلىه» بل هو اليد العلياهنا - 
هو عل الأقل يسع لأن يكون صاحب اليد العليا.. إنه لا يرضى بأقل من هذاء وهر 

و مجعلا الف رس نتأمل في هذا السائل الذي امتطى فرسا بحثا عن الحقيقة > عن 


الهدى.. 


الها ایی و لت ہی کاب ا ا 
)١(‏ الحديث ضعفه الألباني للأمانةء ول أكن أعلم هذا يوم كتبت أعلاهء وقد حا من ب البو 
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لقد امتطى فرسه لا من أجل مال ولا سلطةء لقد امتطى فرسه لا من أجل ثأر أو 
انتقام.. بل من أجل أن يصل إلى الجواب. 

السائل هنا لیس دونکيشوت ارب طواحين هواء خيالية داخل أفكاره 
واحلامه.. بل هو شخص حقيقي - يريد أن يقود الدرب إلى الهدى» إلى الحقيقة - 
يريد أن يصل إلى جواب يزيد وضوح الشمس.. يزيد الإيمان واليقين ويطرد خفافيش 
الظلام وعناكب الجهل.. 

لقد امتطى صهوة جواده لأن في عقله سؤال !. ولا يفعل ذلك إلا من يؤمن 
بأهمية السؤال» وأهمية التساؤل. 

لا يمتطي الفرس من أجل السؤال إلا من آمن بآن السؤال - ومن بعده الجواب 
الأمثل في الحياة وفي نمط التفكير الذي ترسخ عبر الخطاب القرآني.. 

هذا السائل لم يمتط الفرس فقط.. لقد امتطى السؤال نفسه.. وإذا وصل إلى 
الهمدى» إذا وصل إلى الحق» فالسؤال هو الذي أوصله إلى ذلك. 

.. والمهم في الأمر أن هذا السائل حق. 

وهذا الحق لا يقدر على سلبه إياه أحد» إنه حقّ من الله عز وجل» منذ أن أعطاه 
هذا العقل وميزه عن بقية خلقه» وجعل له الإرادة وححمله مسؤولية الاختيار.. 

السزال حل وللسائل حى ولس لأحد أن يسلبه هذا ا لحق. 

ولا حتى أن ينهره» أو يقطب في جبينه. 

السؤال حق» وللسائل حق.. 

«وأما السائل فلا تنهر. 
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ل ریب أف هذه الصورة قد تخالف الصورة التي تعودنا عليها من«متسول 
تقليدي» بدلا عن «السائل على الفرس). 

.. لكن هل يشترط أن النص القرآني يقدم لنا صورة واحدة فقط؟.. 

الصورتان لا تتعارضان» بل أا تتكاملان. وإذا كان السياق القرآني في سورة 
الضحى يشير بوضوح إلى أن السائل هو الباحث عن الهدى» وليس عن لقمة الطعام» 
فإن ذلك ليس بالضرورة موافقاً لكل كلمة«سائل» وردت ني الطاب القرآني أو 
الحديث النبوي.. 

نعم» كلمة سائل قد تفيد أحياناً المعنى التقليدي» لكن ذلك لا يعني أبدا أن 
صورة «سائل العلم» تتعارض مع القراءة الأخرى.. 

إنها قراءة بأفق أعمق.. تتكامل مع الصورة الأخحرى» ولا تناقضها بقاتا.. بل 


تزيدها حيويةء. واقحية» وسظوغا.. 


X X X 

وإذا طرق بابك طارق» في يوم مطر عاصف» فافتح له الباب» وإذا سألك.. إياك 
أن تنهره.. 

لا أقصد هنا الباب العادي» ولا المطر العادي» ولا السائل العادي.. 

أقصد باب قلبك وعقلك» والمطر الذي قد يعصف بالرؤوس والنفوس.. 
والأسئلة الى هى حق.. 

وقد يكون هذا الطارق» الذي يدق الباب» هو أنت نفسك.. 

قد يكون السائل أنت بشخصك ونفسك» قد تكون أنت من تطرق الباب على 


عقلك.. أفت من تسأل نفسك. 


ov 


إياك أن تنهر هذا السائل الذي هو أنت» إياك أن تخاف من السؤال» إياك أن تناف 
من ونك سانا 
امعط هذا السزال فرساً.. وانطلق به» وبك» نحو عوا م أكثر عدالة.. وسطوعاً.. 


وأول خحطوة في هذا الامتطاء الضيء» هي أن تتبع الوصية الذهبية.. 


«وأما السائل فلا تنهر».. 


الضوء 2 بداية النفق 


رغم انك قد لا تکون مرتدیا نظارة سوداء» إلا أن محريات الأمورء اال 
ستجعلك تشعر أن السواد هو اللون الأكثر شيوعاً.. ستشعر أن هناك عدسة لاصقة 
قد زرعت ني غيئيك» تجعلك ترى الأمور بهذا اللون.. 

لكنها مجريات الأمور هي التي زرعت هذه العدسةء الأمور التى تلاحقك 
وتلاحقك.» وتجعلك ت ركض من أجل سد المزيد والمزيد من المتطلبات. 

.. فاتورة للتعليم وفاتورة للكهرباء وفاتورة للاتصال وفاتورة للسكن وفاتورة 
لشراء المزيد من سلع لا تنتهي.. وكل ذلك يتراكم في تسديد فاتورة الحياة كلها التي 
تقيدك وتجرك وتجعلك تلهث راكضاًء حتى أنك تنسى أحياناً لم تركض بالضبطء 
لكنك تركض وتلهث» وتكاد تشعر أن ههاثئك وركضك بالكاد يكفي احتياجاتك 
واحتياجات أولادك.. 

.. وستيدو لك تلك الفواتير - المتراكمة المتزايدة في سعار الركض اللاهث 
حولك ک| لو كانت أيادي تمتد من كل مكان لتخنقك.. 

مديرك يصرخ فيك» وطلباتك تصرخ فيك فواتيرك تصرخ فيك.. وستجد آن 


الآمر يکاد غخنقاك. . 
وستكون الدنيا من حولك سوداء معتمة.. کل الألوان لن تکون سوى تدرجات 
للسواد من حولك.. 


سیکون کل شیءِ ملیئاً بالعسر إلى حد الت عة ليس سوي العس؛ لكن القران» 
سيوقفك هناء ويقول لك : 5إا لر بتر © 4 [الشرح!. 
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نعم.. ليس بعد العسر يسراء ليس بعد أن تنتهي الأزمة» ليس بعد أن تر العاصفة 
وليس بعد أن ينجلي الغبارء وينتهى الزلزال.. 

اليسر موجود في قلب العسر» ليس بعد أن ينتهي» بل هو موجود معه.. 

هل ستحك رسك مستفسرا؟. كيف يكون العسر مع اليسر ولیس بعد انتهائه؟.. 

لذلك هو يستخدم أداة شديدة التأكيد في إيصالك.. 

«إن مع العسر يسرا.. 
رأسك هذه المرة. بل من أجل أن تفتح رأسك.. وتضع فيه هذه الحقيقة. 

إن «مع» العسر يسراً. 

* %# * 

اليسر بعد العسر آم طبيعي ومفهوم. 

إنه الثهاية السعيدة المرجوة للأحداث. التاثل للشفاء بعد مرض مرير. انفراج 
الآزمة المادية بعمل جديد أو صفقة جديدة أو استدانة جديدة أو بطاقة يانصيب ! !.. 

اليسر بعد العسر ليس أمر عضال» ولا هو أمر يحتاج أن تحك رأسك من أجله.. 
ناهيك عن أن تفتحه.. 

ولو أن الأمر كان اليسر بعد العسر» لكان معناه أن ا لخطاب يتحدث عن الصبر 


om ran:‏ ت 


الحديث عن اليسر بعد العسر سيكون من باب التقوي على التحمل» وانتظار 


على أهمية ذلك» القرآن يتحدث عن شيء آخر» عن شىء أكثر عمقاً وله علاقة 

بك أكثر غا له علاقة بأمور العسر الخارجية. 
* * * 

الحديث عن اليسر بعد العسر» له علاقة بالمؤثرات الخارجية التى أحدثت هذا 
العسر ابتداءً.. 

الحديث عن اليسر «بعد» العسرء له علاقة بزوال هذه المؤثرات.. بانتهاءها.. 
بمرورها بأطوارها الطبيعية من النمو إلى الأضمحلال.. 

لكن الحديث عن اليسر «مع» العسر له علاقة بشيء آخر» له علاقة بك» له علاقة 
بالداخل» لا با لخارج. 

الحديث عن اليسر «مع) العسر - له علاقة بالذات» له علاقة بالداخل.. له 
علاقة برؤيتك نت للأمور» له علاقة بالعدسة التي تلصقها على عينيك.. 

اليسر مع العسر لا علاقة له بالأمور من حولك» بل له علاقة بكيف تراها انت 
من حولك.. 
عنك» في داخلك» ني أعاقك التي تحتوي على الشخص الذي يمكن للعسر أن يصيبه 
في مقتل» أو على الشخص الذي يمكن له أن ينحت اليسر من أعسر الظروف.. 

لليسر بعد العم هر الا السعيد بألك #قيت من الرض. عر استلامات ل 
الفحص المخبري الذي يعلن ذلك. 


ما١ e OT‏ 
ليسر مع العسر فهو شيء ختلف تماماً. اليسر الذي يكون مع العسر في هذه 
الال جر الذی یکو فی عضے الخ ب ۱ 
هو الذي يكون في خحضم المرض نفسه» إنه صراعك مع المرض» إنه اكتشافك 
لقدراتك على مواجهته وعلى هزيمته.. 
X *X #‏ 


ا لخطاب القرآني» ‏ يمسكك من تلابيبك» ويقول لك» وهو بهزك بعنف» أن ثمة 
عسره» يمكن له أن مجعلك تكتشف إرادة الحياة في داخلاف الإرادة التى تجعلك تقاوم 
المرض» الإرادة التي تجعلك تستجمع قواك لتحارب بنفسك» لا بالاستسلام اجرد 
لعسر المرض وعسر العقاقير.. 

اليسر«مع» العسر هو في داخلك» يمكن لعسر معين أن يقضي على شخص لأن 
عینه وبصبرته لا ترى غير هذا العسر أفقاً وحيطاًء ويمكن لبصيرة شخص آخرء 
ورؤیته» أن ترى «مع العسر يسراً؛» كم ني الخطاب القرآني» رغم آنه نفس العسر» لكن 
رؤيته هذه تجعله أقوى» تمنحه الحصانة ضد الذوبان في العسر.. تمنحه نظرة إلى نصف 
الكرب الآخر» ا ملك يسرا.. 

AX È# %#‏ 
آکید.. کف؟ء. 
. العاصفة رغم قوتهاء تكشف لك عن نواحي اله أضمف والقوة فى بنائك» وهو ار 
لاد ک۰ أن بحسب على العسر في العاصفةء بل إنه مر مهم جداً لليسر في ا 


ر جهها - في الباء الآخر الذي عليك أن تبيه لاحقاً 


الزلزال رغم شدتهء رغم أنه قد يطيح ببنيانك» إلا أنه يمنحك أيضاً معرفة 
لحقيقة ضعف وقوة أساساتك.. بحيث أنك ستكون أكثر حصانة في زلزال المرة 
القادمة.. 

والسرطان رغم خطورتهء إلا أنه يمنحك الفرصة لتكون أقوى» إذا لم يقتلك» 
فإنك تخرج منه قوی - أبداً ليس كما دخاته» تخرج وقد تعلمت مصارعته في الداخل.. 
تخرج وقد أتقنت الصراع من أجل البقاء» على الأقل على المستوى النفسى.. 

لبس الريك من القرة يسرا؟. اليس اللزيد من اللحرفة يسرا؟. اليس الوصول 
إلى المزيد من المحرفة والقوة يسرآ ولو أله جاء عبر الس عير الزلزال والعاصفة 
والسرطان؟ 

إن اليسر مع العسر» اليسر بالرغم من العسر. 

بل إن اليس »بسب الغبس ]ء. 

Xk + * 

وقد يكون أيضاًء مع اليسر عسراً.. 

ففي الحالات التي يكون فيها الكثير من اليسر» أو يبدو أنه ليس هناك سوى 
اليسر» سيكون هناك العسر أيضاً.. حتى لو كان ليس ظاهراً على السطح.. 

فمع يسر الترف» والوفرة» وسهولة الحياة» سيكون هناك عسر خفي.. بجحب أن 
ينتبه له من غرس القرآن فيه بصيرة - وإلا فإن هذا العسر الخفى سيتغلب ويقلب 
الصورة كلها.. 


إنه عسر الفراع الفكري - والسطحية - والتقلب في الملذات» قد لا يكون 
واضحاً أنه عسر في البداية.. لكنه سيكون عسر العقم - وقله الإنتاج - أو عدميته.. 


إنه عسر الترف» الذي پیل ف بم کل آموره پیدو ظاهرها آنا ميسورة.. 


x %* *#‏ 
٠‏ حتى مع قمة العسرء هناك ثمة يسر.. 
حتى حع لامي التي لا سمة واحادة فبهاء يو جد شم سر.. 
ربا مع عسر اليتم الصعب» هناك ثمة مبدع يولد من زحم المأساة.. وينتج أدباً 


نعم» مع كل مبدع» بقلم أو ريشة» هناك مأساق کانت «عسرا» یوما ماء ثم 
آثبتت» آنه كان «معها» اليسر.. 


حتى ونت في قعر فشلك» في أدنى نقاطه العسيرة.. هناك أيضاً معك» معه» يس 
مبين» فقط لو آنك أدر كت ذلك.. 

.. حتى في الفشل» في ذروته أو هاويته أو أدنى نقاطه» ثمة يسر.. 

کک 

لأن الفشل» على عسره» درس لك.. خبرة تكتسبها في مواجهاتك القادمة.. 

وعندما تفشل في مشروع ماء ولو مشروع علاقة إنسانية» أخوة» صداقة» أو أي 
شيء» فإنك تربح خبرة الفشل التي ستزودك لاحقاً بإمكانية النجاح.. 

إذا غدر بك صديق ماء فإنك قد تكون خسرته» لكنك أيضاً ربحت جرحك.. 
وجرحك هذا سيمنحك الخبرة مع صديق جديد.. 


حتى الفشل» سيكون ربحاً بهذا المنظار.. 

لا فشل بالمطلق» ولا عسر بالمطلق.. 

دوماً هناك اليسر» مع العسر. 
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ولولا العسر - في الطائف.. ما كان هناك اليسر الذي صار لاحقاً في المدينة.. 

ولولا تجربة العسر في أحد» وتجربة العسر في خيبر» ما كان هناك إمكانية لليسر في 
الحديبيةء وني الفح البين لاحقاً.. 

کل ماهو «عسر)- لا بد أن يكون معه اليسر. 

لايد !! 

ثنائية اليسر والعسر هذه هي قانون من قوانين الحياة» إا يسيران دوماً جنباً إلى 
جنب. لكن أحدهما يسكن في الوجه المرئي من القمر.. والآخر يسكن في الجانب 
الآخر الذي لا يراه أحد.. لكن البصيرة الواعية التي يرسخها القرآنء عدسة التوازن 
التي يلصقها على عينيك - ستجعلك ترى الاثنين.. فيمعية«واحدة. 

فإذا قالت لك عيناك يوماً أن العسر محاصرك من كل الجهات» فلا تصدق ذلك 
ا 

كذها.. يمكن لك مطمتا أن تكذب عبنيك» وآن صحدى نتاتجها الادة 
المباشرة.. فالعدسة التي لصقها القرآن على عين بصيرتك تقول لك أن الحصار غير 
مطبق» وغير مطلق» وغير تام.. وأنه مه) كان العسر فإنه سيكون هناك حت) يسر.. 

ليس بعده» ليس خافه» ليس وراءه.. 

اليسر مع العسر. 


ل تصدىق عينيك اا دا ` 
ا ® شیئا اخراء» فا لخطاب القرانى» أكد» وكرر› $ دمع 
ELO‏ 1 3 
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.. فتاكد من وضع العدسة على ع یاف 


وستراما سوية» معهم| كان العسر أظهر !. 


إرشادات لاعداد حقيبة السفضر 


حياتنا رحلة سنمضي في طريقها شئنا أم أبيناء سنمضي أدركنا ذلك أم تجاهلنا 
أحببنا ذلك أم كرهناه» قررنا أن نحدد الجهة التي نتجه إليها في هذه الرحلة» أم تركنا 
الدفة لن يقودها عوضاًعنا.. 

إنها الرحلة وهي تبدأ بلا إشعار مسبق» لا شيءيقول صراحة موعد بدايتهاء ولا 
إشعار صوتي واضح يقول أن على المغادرين الاتجاه إلى البوابة رقم كذا - كا يحدث 
في المطارات -» ولا تنبيه أخير يقول ن الرحلة على وشك المخادرة.. 

إنها تحدث كتحصيل حاصل» حياتنا كلها رحلةء والأمر يبدأ منذ آن يبدا وعينا 
بالتكون على الأقل.. رغم أننا نادرا ما نعرف ذلك إلا متأخرين.. 

رض الآن أن رحلتنا ستبداً غداًء ولدينا الوقت لتهيئة حقيبتنا وأخذ ما 
نحتاجه معنا.. فاذا سنأخذ معناء لو کان لدینا ا لخیار؟. 

هل سنأخذ معنا أموالاً تكفينا الرحلة؟. فلتكن إذا على شكل بطاقات الدفع 
الممغنطة فذلك أيسر من أخذها بشكل نقدي. 

هل سنأخذ شهاداتناء وأوراقنا الثبوتية؟ 

نعم ذلك مهم أيضاًء فالإنسان في عصرنا هو تلك الأوراق التي تثبت أنه حصل 
عل کذا من كذا وكذا.. حتى ولادته ووجوده يجب أن تكون موثقة بورقةء وإلا لا 
کان هناك إثبات عل وجوت - حب لر کان موجودا =:۔ 


ماذا أيضا؟ 


صور الأحباب» الذكريات» دفتر الماتف دفتر العناوين» جهاز الحاسب 
الخمول.: 

ولا تنس الأدوية التي قد تحتاجها ني ر لتك هذى خذ أدويتك التي تحتاجها 
دوماء وزد عليها أدوية الصداع والزكام بما قد بم يبك في رحلتك.... ولا تنس فرشاة 
أسنانك» ومسحوق الخسيل» وربا مادة معقمة قد تحتاجها في غبار السفر.. 

لكن قبل أن تجزم حقاتيك وتقرر أن فيا ما يكقيك» انه القرآن تول لك شيا 
مخايراً.. 

يقول لك: ‏ حَيْرَ لرا اَمو 14 

* % %* 

هل حرجت لأنك لم تذكر التقوى ني قائمة الاحتياجات في زوادتك؟. لا تحرج. 
يمكنك أنت تتخلص من الإحراج بسهولة بأن تقول أن التقوى مكانها القلب» وهي 
موجودة دوماً بى حلك وترحالك نت تتقی الله والتقوى هاهنا في قلبك في كل 
الآحوال.. 

لكن أعد النظر بعد أن تتخلص من الإحراج: سترى أن الآية تتحدث عن التزود 
بالزاد - خير الزاد - كا لو أن الأمر له علاقة برحلة.. 

حياتك كلهاء حياتنا كلها هي رحلة» هذا صحيح» لكن هناك في الآية شيء 

الحياة. 
هل نذهب إلى أسباب النزول - لكي نرى إن كان فيها ما يوضح ذلك؟.... 
ونجعل من أسباب النزول» سبباً للصعود والارتقاء عبر الفهم الأفضل لتلك الآية؟.. 
X *‏ * 


کی ای بای زعي اھ عه ان آمل اتن عجرن ول رودن وکرود 
نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى ياو رودو بک حير 
اراد لنمو 4€. [صحيح البخاري - كتاب الحج - قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى]. 

إذا الآية نزلت في هذا السياق» كان هناك نفر من الناس» يرحلون إلى مكة بغرض 
الحج إلى البيت الحرام» ولکنهم لا يأخذون معهم زاداً من طعام أو شراب» وكانوا 
يعللون ذلك بتوكلهم على الله سبحانه وتعالى» أي نهم كانوا يعتقدون أن توكلهم 
على الله سيوفر همم الزاد من ماء وطعام.. وكانوا في نهاية الأمر - وعند وصوهم إلى 
مكة - يضطرون إلى أن يسألوا الناس زاداً - هكذا كان ينتهي بهم فهمهم للت وكل: 
إلى أن يتسولوا.. وبدلاً من أن يكونون متوكلين على الله - كان فهمهم هذا يوكلهم 
O‏ ۱ 


ونزلت الآية تصحح هذا الفهم المغلوط. وتقول: تزودوا.. 
È* *#‏ * 


لا إشكال على الإطلاق» ولا شىء يثير الجدل أو الاستغراب في أن تنزل الآية 
لتأمر - بوضوح -: تزودوا.. 
الأمر الذي جب أن يوقفنا هناء هو«فإن خير الزاد التقوى«.. فالسياق يتحدث 


عن أشخاص» قادهم فهمهم الخاطى إلى نوع معين من التواكل» إلى نتيجة خاطئة 
ماما ومغایرة اما غا کاټوا برو موه تدا 


الأمر في هذه الآيةء هو تصحيح لمفهوم التقوى بأكمله... والأمر لا بخص فقط 
أولئك الذين كانوا يحجون إلى البيت الحرام بلا زاد - والذين نزلت الآية من أجلهم 
كسبب مباشر -.. الأمر بخص مفهوم التقوى دوماً - إذ أنه بجتاج إلى مراقبة وتصحيح 


مسىمزر.. 


الصورة التق لتقليدية» التي ر سخت في أذهاننا» عن التقوى» صورة تشبه إلى حد بعيد 
صورة من سموا أنفسهم بالمتوكلين» وكانوا لا يتزودون بالاء والطعام في رحلتهم من 
اليمن إلى مكة.. 

الصورة التقليدية الت رسخت في أذهاننا عن التقوى والمتقين» تشبه الصورة 
المرسومة في سبب النزول هنا..» إنها صورة الشخص الذي سلم نفسه لكل ما تأت به 
الظروف» تحت راية الرضى بالقضاء والقدرء إنها صورة الشخص الذي يسير جنب 
الحائط ليتجنب أية مواجهة. 

صورة الشخص الذي حيده فهمه للتوكل والإيمان عن أي محاولة تغيير.. إنه - 
بساطة - لا يتجشم عناء أي مسؤولية» أي مهمةء تحت حجة أنهتقي«- لا يريد أن 
يلوت تفسه بال أو مفضصب أو ساطة.. 

صورة التقي قي أذهاننا هي صورة شخص أقرب ما يكون إلى الدرويش مني 
الظهرء الذي يقضي يومه في انتظار وقت العبادةء يقطع الطريق» رواحاً ومجيئاء في 
الذهاب إلى المسجد والعودة منه.. 

إنها صورة الشخص الذي جعله فهمه للأمور» مخاف الله إلى درجة أنه لا يفعل 
شیء حتی لا بخطی» إنه شخص کبله خوفه من الله سبحانه وتعالی.. 

* * X 

لكن الصورة القرآنية» بالذات في هذا السياق الذي أنزلت من أجله الآية 
الكريمةء تقدم نموذجاً خحتلفاً - بل ومضاداً للصورة الراسخة في أذهاننا..» بل إن 
السياق القرآني هنا بحطم صورة السلب والاستسلام اللصيقة بالمفهوم التقليدي 


إنه يقدم فه ختلفاً قاماً للتقوى - التي هي خير زاد -» إنه لا يكتفي هنا بأن 
یقول تزودوا ! - لکنه یربط هذا الأمر بالتزود بالتقوى.. ويؤكد أن التقوى - هي 

السياق هناء يقول» رغ عن كل أفهامنا التقليدية والصور الذهنية الجاهزةء أن 
غخافتك لله - تقواك له - يجب أن تجعلك تتزود بالماء والطعام في تلك الرحلة.. 

وأكثر من هذا.. السياق يقول لك» أن تزودك هذاء هو جوهر التقوى.. وأآن 
التقوى هي خير زاد يمكن أن ينفعك في رحلتك.. 

إذا خافة الله - حسب هذا النص - هي التي تجعلك تأخذ معك الطعام والماء 
وأسباب العيش في رحلة صحراوية مقفرة. 

حخافة الله ومعرفته حق قدره» لا تجعلنا فقط نلتزم ب هو حلال وحرام - ولكنها 
جملا أيضا أكثر محر فة بقواتينه وسننه.. 

بعبارة أخرى: تقوى الله» خافته» معرفته» ستجعل هؤلاء (المتوكلين) يعلمون 
علم اليقين أن الله لن يرسل هم مائدة من السماء بدلاً عن الزاد الذي يجب أن يأخذوه 

اعتقادهم بأن الله سيرسل مم مؤونة الطريق» واتكالهم على هذا الاعتقادء كان 
ينبئ بجهل لحقيقة الله.. كان ينبى أن معرفتهم لله عز وجل كانت غير دقيقة - بل 
كانت مشوبة با مجعلها خاطئة تماماًء وتؤدي إلى سلوكيات كتلك التي فعلها هؤلاء 
الذين نزلت بسببهم الآية.. 


بحدود هذه القوانين والسنن ونعمل من خلال هذه القوانين والسنن.. 


تقليدياًء نعتقد أن القانون الإهيء هو ذلك التشريع الذي نزل من خلال الأديانء 
والذي حدد الأوامر والنواهي التي يجب الالتزام به 1 | أو بعدم فعلها.. 


فالسنن الإهيةء التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتسيير مقادير السماوات 
والأرض» هي قوانين إهية أيضاً - حتى وإن م ينزل فيها تشريع مكتوب -» لكنها 
التي حدئت عنها الاية الكريمة.. 

إذا التقوى هناء هي معرفة القانون الشرعي والقانون الكوني الذي (يوصف) 
قدرة الله وقوته» ومن ثم (اتقاء) حرق هذا القانون وعواقب هذا الخرق» عبر السير 


وف حذا القاتون.. 


إنها في القانون الشرعي - كا في القانون الكوني - فكلا القانونين منبعه| واحد 
صادر من واضع القانون الأول.. والوحيد الذي له الحى في وضع قوانين كهذه.. 
الوحيد الذي هو أهل التقوى.... التقوى هناء هي (اتقاء) عاقبة خرق قانون الله.. 
اتقاء خالفة (السنة) الكونية التي وضعها الله في خلقه.. 


È È È# 


ولأن القرآن يفسر بعضه بعضاً - فإن هذا الفهم للتقوى المرتبط بالسنن الكونية 
والشرعية على حد سواء سينسحب على كل آبات التقوى.. وسيجعلها تتوهج وتنیر 
O SS‏ 

8 آقمن ست ہہ عل تقو ت اله ورضون د آم م 


رم و 


قا جرنی کار انار پو ف کار جه & [التربة: 1°[ 


ايديا فهمت الأية بشكل مين - عمل من النظرة السادة للتقرى عي 
اللسيطرة على الآية.. أي إن التقوى هنا هي اتقاء خرق القانون الشرعي.. 

لن يكون هناك ما يلغي هذه الرؤية - لكن هناك ما سيوسعها.. ويجعلها أكثر 
اتساقا مع القيم والمقاصد القرآنية.. 

هل يمكن لك أن تضع أسساً لبنيانك إذا كنت تجهل قوانين اهندسة؟. هل يمكن 
للبنيان أن يرتفع ويعلو رغ عن القوانين السننية التي وضعها الله عز وجل والذي 
وضع أيضاً القوائن الع ر عية؟؟.. هل سيودي أي خرق خذوالقر اين السننية إل شي 
آخر غير التصدع والانهيار؟.. 

والبنيان وأسسه لا يتعلق فقط بالبناء بالمعنى المادي - بل يتعلق بكل بنيان سواء 
كان على صعيد أسرة واحدة أو مجتمع كامل.. 

لا يمكن لك أن تضع أسساً لأسرتك على غير الأسس العلمية» أسس السنن 
التي تتطلب التوازن والعدل - ثم تتوقع شيئاً غير الانيار هذه الأسرة التي خرقت 

سنن الكون» ولم (تتق) الله بمعنى أنها لم (تتق) السنن الكونية التي وضعها الله في 
الكون الذي يأعر بأمره.. 

الشيء ذاته بالنسبة لأسس البنيان الاجتاعي - إذا لم يكن هناك (تقوى) في 
الأسس - بمعنى معرفة الستن والسير حسب فوانينها - فإن الإنيار - دنيوي أو 
أخروي - عاجلاً أو آجلاً هو النهاية المنطقية - السننية - للأحداث.. 

%# %# %# 


وسترتبط «التقوى» بالعدل.. 


e ن‎ E 


[الائدة: ^] 


والعدل هنا هو «أقرب للتقوى! لكنه لا يساوا ولا يطابقها.. فالعدل هنا رؤية 
بشرية > وهو هنا بالذات مرتبط بالارتفاع عن ردود الأفعال وحاولة التنزه عنها - 
وبقدر ما یکون ذلك الارتفاع عن رد الفعل البشري» سيكون الاقتراب من التقوى» 
المرتبطة بالسنن الإإهية.. 
إذا العدل» بشرياء هو حييد الموقف الشخمى» وعاولة الاقتراب من السشن: 
والقوانين الموضوعةء للوصول إل الحقيقة.. ٠‏ 
گلا حصل ذلك آکثر کان أفرب لاتقو ئ.. 
التقوى» بالمعنى الأوسع والاشمل. 
X * x‏ 
خو و لباس آلو ديک ب [الأعراف: ]١١‏ 
تقلیدياء سيكون للتقوى هنا نفس المعنى» فالحياء والعفة«خيرامن ملابس قد 
تست علنا آمام الناس ما ستكشفه سرا.. الأغطة التقليدية قد تكون جرد ستار ليخطة 
جرائم.. أما التقوى» فهي خير من ذلك» لأا أعمق وأكثر فاعلية.. 
لكن المعنى» لو تأملنا فيه جددأء أوسع بكثبر.. 
اللباس التقليدي قد يواري السوءات.. لكن لباس التقوى» المرتبط بمعرفة 
السئن وائقاء عواقب حرقهاء پتجاوز مسألة مواراة السوءات إلى ما هو أهم.. 
فالسوءات ليست فقط جرد أعضاء ينبغي تغطيتهاء إنا سوءات نفسية أيضاًء قد 
تؤدي إلى أمراض فردية أو اجتماعية» والتعامل مع هذه السوءات» عبر فهمها السنتي» 
قد يؤدي إلى إلغائها.. أو على الأقل تحجيم هذه السوءات.. 
٠‏ ولباس التقوى» ذلك» خير.. 
X *‏ * 


.. هل سيكون غريباً بعدهاء أن تكون «العاقبة للتقوى».. وأن تكون «العاقبة 
للمتقين».. 
إا النتيجة المنطقية فحسب» إنها التتحصيل الحاصل لمن فهم وعمل وفق 
القوانين الشرعية والكونيةء وأي نتيجة غير تلك» ستكون غير سننية.. وبالتالي غير 
مكنة الحدوث. 
والمعنى هناء في العاقبةء يقول أنها يمكن أن تكون دنيوية أيضاء وليست أخروية 
فقط .. كا عودنا الفهم التقليدي.. 
العاقبة هنا - هي النتيجة المباشرة - لما نفهمه من السنن والقوانين.. 
عاقبة أولفك الذين سموا آنفسهم بالتوکلین» كانت م سيموتون عطفاً أو 
جوعاً في طريقهم المقفرء إلا إذا تصدق أحد عليهم - ولن تكون تلك عاقبة حمودة 
دنيوياً -» كا أن عاقبتهم الأخروية لن تكون أفضل» ذلك نهم - تقريباً - قد أقدموا 
على قتل أنفسهم.. 
العاقبة ا لحمودة هي لمن فهم السنن والقوانين التي وضعهاعز وجل في خلقه وكونه.. 
.. لكن الفهم المعوج للقوانين والسنن لا ينتج تقوى تؤدي إلى عاقبة حمودة. 
بمعنى أن اتقاء السنن الكونية وحدهاء والسير حسب هذ القوانين» قد يعطي 
نتائج مهمة وبارزة» لكن ذلك لن يؤدي إلى عاقبة حمودة ما م يكن مصحوباً باتقاء 
للسنن الشرعية والتزام بالقوانين التي أنزلتها الرسالة السماوية.. 
الحضارة الغربية مثلاه قدمت ما يمكن أن يكون مقاربا للتقوى من ناحية فهم 
السنن الإلمية في الكون.. لكتها عزفت عن السنن والقوانين الشرعيةء وكان ذلك 
وسيكون بمثابة «لغم؟ دائم في أسس هذه الحضارة» سيودي با إلى شفا جرف هار.. 
زت ا ا 


.. ونحن» الآن» على الأقل» لسنا بأفضل حال من الحضارة الغربية.. 

فلا نحن قدمنا تقوى للقوانين الشرعيةء ولا نحن أنجزنا تقوى للسنن الكونية.. 

ياتا رحلة نمضي فيهاء شئنا أم أبينا.. و«خير الزاد» ليس أموالاً أو آوراق 
ثبوتية أو ذكريات وصور أحباب. 

«خير الزاد رؤية تقودك في رحلتك إلى العاقبة المحمودةء إذ لأ فائدة من الرحلة» 
إذا كانت ستودي بك إلى انماوية.. إلى عافبة غي حمودة.. 

خير الزاد إذا هو ما يجعل الرحلة تصل إلى نهايتها المرجوة» إنه الرؤية التي 
سواء.. 

«خرر الزاد» - التقوى - سيجعلك أقوى» سيجعلك أصلب.. 

و کون تیاه یع ایك سک ن أك ر فة درك لاناك اکر مرف ريك .. 
وبقوانینه.. 
يعني نك آنت من سيعبد الطريق ويعلي الحيطان ويشد البنيان.. 

وسيكون ظهرك صاباًء منتصباً.. 


لأنك تقي ! 


أجمل نبتة 2 العالم 


صباحاء ستفتح الباب» لتذهبَ إلى عملك أو لشراءِ حاجيات الفطور.. 

ستنتبه» إلى وجود «نبتة» عند بابك.. 

نبتة ملفوفة بأناقة» وقد ضعت عند بابك.. 

ستخاول أن تتذكر هل هئاك مناسبة؟ إنه ليس يوم ميلادك.. ولا ذگرۍ میلاد 
زوجتك.. ولا أي من أولادك.. ستفكر بفزع أنك ربا قد نسيتَ واحدة من هذه 
المناسبات.. وإن ذلك لن ينهي ماي طيء إل إذا تدا ركت الأمر بسر عة.. 

لکن لا أنث واثى الآن من أنه لا تر جد مناسبة كهذه.. 

ستتأمل النبتة.. إنها ليست نبتة«جيلة» با معنى التقليدي للكلمة.. وربا كنت 
تفضل لو كان لك الليارء أن تستلم باقةً كبيرةً من تلك الأزهار المحتادة في هذه 
امناسبات.. بل إنك كنت تفضل باقةٌ صغيرة» من ياسمين أبيض» دون كلفةٍ عالية.. 
بدالا من هله النبتة.. 

سجاملھا جددل إھا بدو کمزحة.. تبدو کا لو آن أحدا أراد أن يخيظك منذ 
بداية اليوم» فأرسل لك هذه النبتة البعيدة عن الممال.. ستبحث عن بطاقة صغيرة» 
كالتي ترفق مع الهدايا عادة.. لكنك لن تجد» وسيكون هذا متوقعاً طبعاًء فالذي أراد 
أن يمز معك» يريد ن يتابع مزحته» ولن يكشف عن اسمه وهويته بهذه السهولة.. 

ا متظاهراً بعدم الاهتیامء وآنت تشك با میع.. ابتداء من آقرپ 
الناس إليك.. تحاول أن تلمح هم جيعاً أنك تدرك ما فعلوا» لكن وجوهَهم تبدو 
جيعا متشامبة: ليس هناك من يغ الشك في تقساك.. 


9 و 0 2 
سابع سياتك» غير مدرك أن هذه اة موجوهة عند بابك منذ أن کان لك 


باب.. 


ون هذه النبتة هم بكثير لحياتك اليومية ولصباحك اليومي.. حتى اهم من 
طعام ال فطار الذي كنت تنوي الترول من أجل جلبه.. 


الأهم من كل ذلك» أن هذه النبتةء غريبة الشكلء» ۾ يتركها شخص ما.. 
إنهاء في الحقيقةء مفهومٌ تركه لنا القرآن الكريم.. 
- لکنناء كالعادة» م نتعامل مع هذا المفهوم كا يجب.. 
بل تعاملناء بالطريقة المعكوسة.. 
ستقطب جبينك الآن.. مفهومٌ قرآني تعبر عنه بأنه نبتة ليست جيلة؟.. 
كيف أجارؤ حتى على جرد التفكير بذلك؟.. كل ماني القرآن الكريم جيل بل ورائع 
الےال.. حسناء لیکن» لکنا قلا أن نرك مشهو ما التقليدى عن الال ومقايسه:. 
على أي حال» تستطيع أن تقول عن نبتة«الصبار إنها جميلة إن شئت.. 
ذلك لن يخير من صفاتہا شیئا.. 
x +* *‏ 
المفهوم القرآني الذي لبس زي تلك النبتة» والذي دخل ف تربة الجيل الأول 
وتجذرً فيها» هو مفهومٌ اشتق لفظه من تلك النبتة تحديدا.. من نبتة الصبًار.. 


إنه مفهوم یدعی «الصيرا.. 


تحرف الصبر طبعا.. وتعرف نبتة الصبار أيضاً.. فهل نر من ترابط بينها.- 


È# # # 


الصبر نعرفه كلنا.. إنه» ك يقول المثل السائر: «مفتاح الفرج».. وكلنا سمعنا 
نصائح الصبر.. وكبرنا عليهاء بل إننا تقو لبنا عليها.. الصبر.. الصبر.. الصبر. الصبر 
علد السدة» وقبل الشدةء وما بعد الشدة. الصبر عند الظلم» وعند توقع الظلم.. 
وعند انتهاء الظلم.. 

إنه عموماًء النصيحة بالتحمل» بعدم التذمر» بالاستمرار كيف كان.. إنه 
باختصار: الانتظار.. والمزيد من الانتظار.. إلى أن يحدث شىء ما: أن تتأقلم على 
الوضع مثلاً.. أو تتعود عليه.. أو أنه يزول» يتغير لسبب ما.. 

ÈX È# XX 
هذا عن الصيرء فاذا عن الصبّار؟‎ 


إنها نبتة تعيش في أصعب الظروف وأحلكها.. تتحدى جدب الصحراء لتنمو.. 
تتحدى قحط الصحراء لتكير.. تتصارع مع العطش لنظفر بقطرة ماء واجدة.. 
تخوض معركة البقاء بضراوة.. تارة تعد جذورها بشكل عرضي - لا طولي - لكي 
تبحث عن قطرة ماء في أوسع مسافة نمكنة.. وتارة تستخدم أشواكها كفخ قد يسقط 
فيه حشرة أو حبة طلع شاردة» لكي تمتص منه - أو منها - الماء الذي مجعلها تتشبث 
بالحياة.. 

ليست نبت الاننظاں» إذ إا لا تقفى الوقت تي انتظار حبات الماء لكي تصل 
اھا در آاغعاے لاقت سے ص 


لكنها نة اة القاسية. سرع س جر الغا e‏ 
أستان الموت. . نبتة العمل من أجل واة قع أفضل.. إنها نبتةٌ (جادة)جداًء وأولويامما لا 
تتعلق با لجال التقليدي وبزهوةٍ الألوان ليس هناك أصلاً جال هذا.. لكنها الحياة 
وضرورة البقاء على قيدهاء عبر كفاح يقتربُ من حدود الأسطورة. . ولو أن مفهومَنا 
القليدي للصيء تجسد في نبتةء تنعظر آن تايها مقوماث اليا سيساً أو دياً.. لا 
استطاعت التب تلك أن تكمل دور سياق واحدة ى صحراء قاسية.. 

لاء ليس الانتظارء ليس تحمل الأمر الواقع 

بل العمل. .می آچل القغير.. 

% +% K٠ 

لا رابط حقيقياً إذن بين مفهومنا الذي رضعتاة صغارا وشيبتا عليه كباراً عن 
الصبر.. وبين تلك النبتة» نبتة الصبار.. 

آيكون الام إذن جرد تشابه غير مقصود» بالأساء؟ 

لاء إنا هي علاقةٌ قرابة حقيقية.. والمفهوم كله اشّق من تلك النبتة التي عرفها 


عرب ما قبل القرآن وخبرها جيدا.. 
لكنه ليس ذلك المفهوم السلبي الذي نشا وتكرس في عصور الانحطاط, والذي 
ورثناه من ضمن بقية ما ورثنا.. 


لكنه مفهو م آخر.. المفهومٌ القرآني للصبر.. مفهومٌ الجيل الأول الذي لو كان فهم 
ماهتا من الصب لكان ظل بننظر ویشظر., ویتظر,, ولا گان تخیر شی في العا 

نبتة الصبارء لا علاقة ها بمفهومنا عن الصبرء لكنها خير مثال وأوضح رمز عن 
الصبر الحقيقي.. 

الصبر القرآي 


وعندما يقال لك وأنت في خحضمٌ واقع مرير» أن استعن بالصبرء فإن ذلك» 
سيعني على الأغلب» وحسب شفرة اأغاحيم الوجودة ت عقولا أن الصبرَ هنا هو 
بمثابة عقار مسكنِ للأًلم» سيجعلك مل آم الواقع بالتدريج» إلى حين انقضائه 
أو الى حين ججيءِ واقع سوأ منهء بجعلك تری ميزاتِ الواقع السابق.. وهكذا.. 

والحقيقة أن بعص أنواع العقاراتِ المخففة للأ مء لا تحتوي في داخلها حقيقة على 
مادة کیمياية نب الال لکن الریض إا اقتتع: آن العقار فخّال في تخفيف الأل» فإنه 
غالباً ما يشعر بزوال الأًل.. 

وهكذا استُخدم «الصبر» للأسف الشديد.. استخدم من أجل تسهيل رع 
الواقع المرء وتمرير آلام العيش فيه.. 

تم إقناعنا أن لصب دواءٌ مسك للآلام.. حبةٌ تخدرنا عن أدراكٍ كم هو سيئ 
الواقع.. 

وهگذا کان.. 

X*% %*  ¥% 

.على الضفة الأخرى من المغاهيم هناك مفهومٌ مبثوث في داخل القرآن الكريم» 
كففنا عن استعاله لجملة ظروف وسياقاتٍ تاريخية يطول شر حُها.. لكن المفهوم لا 
يزال هناك.. لا نحتاج غير أن نقطع صاتنا بامفهوم السائدء مثل سلك كهربائي نزيله 
من مقبسه الذي بجلب لنا کهرباءَ من نوع رديء وواطي .. 

ونوصله بالمقبس الحقيقي.. الذي يوصلنا بالطاقة الحقيقية.. 

X% #* ` 

وعندما نزلت تلك الآيات» آيات الصبر» في ذلك العصر الذي احتوى الجيل 
الأولء فإن أي من أفراد ذلك الجيل لم يتعامل معها بصفتها عقاراً يسهل الانتظار 
وجذف الأسيء» ويسهل الأقلَ ععه.. 


وتانكيشاباكنر ان e‏ 
ی سپا مباتر طب فب الین اراو ا ار ارا ایشا باکر کو 
{OIE‏ 

وي الحالتين» فلنتذكر أا سورة البقرةء أولٌ ما أنزل في المدينة ا منورة بعد الهجرة.. 
أي إنه سياق البناء ا لحقيقي» وليس سياق تخفيفي الالام والخدر عن الواقع 

لم يكن الواقع واقعاً بحب التلهى عنه من أجل تريره واحتماله» بل كان واقعاً 
شار فيه المخاطبون بصنعه.. كان واقعاً شهد بزوعٌ مجتمع جديد وأمةٍ جديدة 
وحضارة جديدة» بنمط ختلف من المفاهيم والقيم المختلفة لا عن سابقتها فحسب» 
بل عن ما حوها من الحضارات والمجتمعات.. وكان ذلك كله صعباً طبعاً.. ول بخل 
من آلام.. وعراقيل.. ومصاعب.. ولكن الصبرَ لم يكن عقاراً لتخفيفِ الآلام.. بل 
كان منشطاً.. كان بمثابة حبةٍ تزرع فيك القوة والعزم.. من أجل القيام بما لا بد من 

% * % 


أولٌ خطوةٍ في تغيبر السلوك تبدأء دونه شك» من تغيير المفاهيم.. لن فيد أن 
نعظٌ حول ضرورة العمل» ونحاضرَ عن الإبجابيةء إذا كانت هناك مفاهيم راسخة 
مزروعة في رۇوسنا تعطل إرادة العمل والقدرة عليه.. 

وذلك المغهوم» السلبي للصبر »الذي استخدم» رب دون قصد» لأسباب عديدة» 
هرمن خسن تلك البراقيل امرجردةأمام إرادة الممل والقدر: عليه.. إنها نبتة أخرى 
غير التي غرسها القرآن الكريم في عقول ال جيل الأولء نبتة تستخدم في تسكين الأ( 
ئي التخدير.. ولا بد من استئصاها.. لا بد من اجتڻاڻها من جذورها.. لکي نفسح 
المجال لنمو النبتة الأخرى.. النبتة التي وجدتها ذات صباح على بابك.. 


النبتة الموجودة حالياًء هي نبتةٌ الصبر أيضاًء لكنه صبرٌ ا لمفعول بهم 
أما النبتة «الأخرى» نبتة القرآن» فهي نبتةٌ صر الفاعلين.. صبر العاملين.. صبر 
الذين يغيرون العالم.. 
x% %* *‏ 
والصبن آيضاًء قد بکوڻ صدا خيلا قَصَبر یل 4 [یوسف: ۱۸].. ا ایر 
I OD‏ 
وهلا ذكرتا بعفاهبمتا القليدية عن العال» رهي فاي تر كر على السطح» 
وتركز أيضاً على الثيء بمعزل عن حيطه.. 
لکن الال هتا هو جال يسكن عمق الأشياء» بسكن جوهرهاء الصية الحميل 
هو ذلك الصبژ الذي يسم لتغيب افرح الوجود قي المال» نه بها الذي برفض أن 
يعترف بمج زاه وبراق» إذا كان يغطي ويطغى على حة جقيقة رال ج وغیر متوازن.. 
إنه الصبرٌ الجميلء فجماله لا يذوبٌ ولا يذوي تحت عوامل الزمن» بل الزمن 
یزیده.. ویخنیه ویقویه.. ۰ 
له الصبارء بهذا المعنىء ثبع جيلة جدا.. بل لعلها النبعة الأكتر جالا في 
العال.. 
فلا تستغرب إن أهداك أحدّهم نبتةً صبار ذات أشواك ولا تعتبرها مزحة.. 
تأمل فيهاء في أشواكهاء في ساقها الأملس القوي» في جوهرها منجم كبير.. 
تستطيع أن تستعين به في حياتك.. 


إن شئت أن ثغرها.. 


نوع من البشر 


ويقولون: اصبر.. ويضربون الأمثلة.. 

مال هتل ال هتاك کا عمرها عر قرورن وأخری تشبهها جرخا فة 
قرون.. وثالثة ماثلةٌ لكنها بديكور معاصر» حكاية بنهاية سعيدة» والعبرة أن الصيرَ 
أوصل تلسعادة» وأخری بنهاية مقتوحة والعرة أن الصو لا بد أن يؤدي إل فرج 

سكايات وقصص وآمال. كلها دشل مهروما ميا عن الصيء؛ يثراوح عادة 
بين الرضا بيا حدث» والاحتساب» وعدم التذمر والتشكي طول الوقت.. 

وهڌا كله جيل.. واعيائاً يجاوز يال إل درجة الإجابيةء فليس هناك ما هو 
أكثرٌ سلبية وإحباطاً للذات وللآخرين حول الذات» من التذمر والتشكي والتباكي 
طول الوقت على ما آلت إليه الأوضاع.. 

لكن الصبرء وإن احتوى على ذلك فإنه قد يحتوي على أبعاٍ أخرى» أوسع» 
وأجد.. يعاو خر موجودة ق الصو والأشكال التي تعبا وقرر لتا على أساسي أنجا 
نماذج الصبر الوحيدة.. 

بعبارة أخرى» فإن النموذجَ الأعللى» والمثال الأكثرّ سواداً للصبرء والذي يتبادرٌ 
إلى الذهن» كالمفتاح» عندما نأتي بسيرة الصبرء هو النموذج الأيوبي» أي نموذج سيدنا 
أيوب عليه السلام» حتى صار «صبر أيوب» مضرباً للمثل» بل حتى استخدم التعبير 
استخداماً مسيئاً للغاية» وخارج كل سياق أخلاقي» فصرنا نسمع» عاشقاً يتغنى 
بصبره عل حرمانه من غبوبته» ویقول إن بره کصبر آیوب آو يزيد آحیاناً 1.. 


2 0 م . ٠‏ ا 
وسيدنا أيوب قد صبر فعلاء وصبرّه ليس موضحَ نقاش» وقد وصفه رب العزة 
بالصبر» 


1 إا وجدته هارا ا مالسد اه او 4€ [ص!.. 


اک ذلك» أن حکایات الصر وأمثاله بنسخها القديمة والمعاصرة» تتخذ 
من الصبر الأيوبي سقفاً أعلى» حتى وإن لم تذكر اسمه صراحة» بمعنى أن نموذْجّه في 
الصبر - هو الثال الذى جتذى والذي يطبق بدرجة أدني» ولكن ضمن السياف نشسه.. 


وهذا كله هيل» لكن هناك مشكلة واحدة.. 


إد القرآة الكريم رغم إشادته بصبر أبوب ا يطلب» على الأقل من الرسول 
الكريم ييا.. الاحتذاء بصر٥..‏ 


لم يقل له: «واصبر کا صبر أيوب»..! 
إنا اخحتار تمو ذجا آعر» ليكون هو الخال - هو القدوة.. 
اخعار سققاً أعل من سقفي الجرة الأيربية ليجعلها معيارا أعل» مقياسا خدفا 
لصر. .هو الطلوت الل به.. 
x% %* +‏ 


لا.. يقل له: (اصبر ک| صبر أيوب).. 


ولكن أمره» عليه الصلاةٌ والسلام» بأن يرفع مستوى بصره» ومستوى صبره» 
إلى فق آخر.. 


أفق أولي العزم من الرسل.. 


3 ساس اورا مرم مِنَالرْسُلِ چ [الأحقاف: ..]١‏ 
إل هناك؛ توجهت الإشارة القرآنيف لتشكل النموذج الأمثل من الصبر الذي 
ينبغخي على الرسول الكريم» صاحب الرسالة الخاتمةء أن يتمثل به» وأن يكونه.. 
صبر آیوب» کان صبراً إجابیاً ولکنه كان صبراً شخصياًء كان الصبرٌ على عنةٍ 
شخصية أصابته» بالصبر» عبر هذه المحنةء وتجاوزهاء لكن الأمرَّ ظل داخل الإطار 
كان الأمرٌ شخصياء ولذلك احتاج إلى صبر الرضاء وعدم التذمر.. 
x #*‏ 
لن أحياناء يكوت الام أك من الأأشخاص.. 
يكون اهم الشخصي ليس مرتبطاً بمرض» أو فقدانِ الأحباب والأصحاب.. 
بل يكون أحياناً» هماً شخصياً حمل امٌ العامّ على كتفيهء أحياناً يكون اهم 
الشخصى ناتجاً عن الهم العام» ومتداخلاً فيه أحياناً تكون مشاكلّك وهمومُك جزءاً 
من مشاكل وموم مجتمعك» جزءا من مشاكل الجميع» حتى لو م يدركوها.. 
مع هي كهذاء فقد الحد الفاصل بين العام والخاص» الصبر الأبوبي قد لا يكون 
هو النموذج.. 
بل الصبر الآخر.. صب أولي العزم من الرسل.. 
x kk +‏ 
ولأن الرسولً عليه أفضل الصلاة والسلام» حل على كتفيه هّنا جيعاً» هم 
الإنسانية بأسرهاء فقد کان يحتاج إلى صبر آخر غير صبر أيوب.. 


كان بحتاج إلى صر من حلوا هم الإنسانية» صبر من غيروا مسارها.. صبرٍ من 
تر کوا آثارَھم علیھا بحیث آنہا م تعد کا كانت قبل أن بجيئوا إليها.. 

أجل» خلقوا من الطين ذاته الذي خلقنا منه جيعاً.. لكنهم استطاعوا أن خرجوا 
من النطاق الفردي الضيتق لأفعالناء استطاعوا أن ج ركوا العا مء بالاتجاه الصحيح.. 

ليس هناك في القرآن الكريم» ما يؤكد من هم بالضبط» أولو العزم من الرسل.. 

لك الهم العام» والمتوافق مع أفعاهم.. يجعلهم خسة.. وغنيّ عن القول إن 

* * * 

نوح.. إنه الأقدم الذي نعرفه من أولي العزم.. 

وحكايته حكاية «صبر» أيضاً.. نادراً ما يذكر ذلك» فتموذج الصبر في أذهاننا 
قد جير لاصبر الشخصى» الصبر على المحن الشخصيةء لكن صبر نوح كان صراً 
على المحنة الاجتاعية» صبر على قومه» على عنادهم» على كفرهم» على رفضهم حتى 
لسمأعه.. 
کانوا یمرون به هازئين من سفينة يبنيها على البر» وليس من بحر قريب» ولكن ذلك 
يمزه.. ظل متمسكاً بمشروعه» ظل صابرا على البناء.. مهم بدا ذلك وقتها مخايرا 
لكل المشاريع الاخرى.. 

کان لديه من العزم ما مجعله يستمر» وكان لديه من العزم ما بجعله يقاوم؛ 
ويغير» و عل سفينعه» في النهاية» عط على بر الأمان» ليس بر الأمان الذي تبحث 
عنه الإنسانية منذ أن تخبطت بعيداً عن ذلك الفردوس الذي كان.. 


کان لديه من العزم ما يجعله يترك أثره على التاريخ كله» كل حضارات العا : 
بكل دياناعهاء حتى تلك غير السماوية منهاء كلهاء تذكرء حکایاتہاء عن طوفان أطاح 
بالممورةء وعن سفيئة أنقذت البشرية عااكاتت فيه.. ربا الاسم ليس موجودا عذد 
الجميع.. لكن الأثر بقي.. بقَيّ المشروع.. بقيت السفينة.. 

% % * 

إبراهيم» كان صبوراً بطريقة م نعرفها في الصبر التقليدي. 

صب على التساؤلات التي ني داخله» م يضق ذرعاًبهاء م يقمعها.. م يحاول نسفها 
من أجل آن يرتاح.. بل تركها تنموء ظل ييحت عن الأجوبةء ) يقف عند الأسثلة 
قط - ومجعل منها مأساته» بل جعل منها منطلةا.. للبحث عن الأجوبة.. 

وص على الببحث. چعل من العام کله ماده أولية لسؤاله و لجحوابه أيضا» جعل 
من حضاراتِ العام القديم كلها موضعاً للتساؤل. . وعرف أنها عاجزة عن تقديم 
الأجوبةء لأنهاء هي نفسها ملع بالتناقضات القاتلة.. 
ترك إبراهيمٌ كل تلك الحضارات.. تركهاء ولكن ليس إلى صومعة في الجبلِ أو 
غدلرة منعزلة عن المجتمع» بل إل عمق الصحراءء فى رحلا كانت أشبه بالاشحار 
ليضع لبنةً الجتمع» ليضع أساسا لحضارة بقيم ختلفة.. 
وكان لإبراهيم من العزم ما يجعله يترك ذلك الاأثر ثرَ المائل على الإنسانية برمتهاء 
من الصعب جداًتخيل أن له ما يماثله لفرد واحد» يستطيع التثاقفون أن يقولوا آن 
TS‏ 
فيهاء لكن أثره هو الذي عبر سجلاتِ كل التاريخ» فإلى إبراهيم؛ وبه» ترتبط وتنتسب 
الأديانٌ الساوية الثلاثةء التي أحدثت أكبرً أثرء في كل التاريخ 
* #* % 


وکان لموسی من العزم» ما جعله یواجٴ جبهتین ني آن واحد.. جبهةً فرعون» رمز 
الاستبداد» رمز الفرد الذي يتجاورٌ كل الحدود ويطغى.. 

والحبهة الأخرى» جبهةً قومه» جبهة الجماهير التي تريد من قائدها أن يكون كا 
ترید هي» لا کا بحب أن يکون» وترید أن تبقی کا هي» تحصل على الفوائد وتنتفع 
بالمننجزات» وتتمتمٌ با لحقوق» لكنها غير مستعدة لتقديم أي تنازل» غيرٌ مستعدة لأداء 
الر اجات غ ستعدة نر ق اهيتهاتاهيك عن سلوكها.. 

ی قائد آخر لیس لدیه من العزم ما موسی: کان سیسقط بین اطبهتین» کان 
على الأقل سينحارٌ لواحدة منهاء ويقرر أن انحيارّه مرحلي ريثا يتخلص من الحبهة 
الأخرى كان سيقرل إها السباسة وإنه التكياتف» وإن استراتيجية درء الفسدة 
مقدمة على استراتيجية جلب المصلحة.. إلى آخر هذا الكلام.. 


کان لوسی عزم ختلفت.. کان مصماً عل آن فر عون لیس چرد فرد؛ بل هو تمط 
في التفكير وني السلوك» يمكن أن يكون عند الاعات كا عند الأفراد.. والسكوت 
على هذاء عند الجاعات» سينتج قبيلة من الفراعنة وإن كان اسمها بنو إسرائيل.. 

في صراعه مع الحبهتين» بين النجاح المؤكد مع جبهة الفرعون - الفرعون» وبين 
صراع حتى الرمتق الأخير في الجبهة الأخرى» ترك موسى تجربة حضاريةٌ شديدة 
التميزء» بكل الإ جابيات والسلبيات.. 

*# %# È# 

وكان لعيسى عزمٌ» قد لا توحي به الصورة التقليدية التي روجت عنه» فعندما 
جاء كان اليكل قد غادرته المعاني» وسكنته التفاصيل المفرغة من المقاصد - كانت 
الطقوس قد غادرتها الروح» وصارت» مثل أي شيء تخادره الروح» ميتة.. 


وان الكتبة والفريسييون يلون الميد.. ويشكلون الوساطة التي لا يمن 


تجاوزها بين الناس وبين ربهم.. لا يمكن لك أن تسأل إلا الكتبة.. ولا يمكن لك 
إلا أن تفعل كما قالوا أن تفعل.. كل ماهو ليس مكتوباً عندهم فهو بدعة» كل ما هو 
eS‏ . كيف يمكن لذلك النجار 
الشاب البسيط أن يواجههم وکل منهم يحمل شهادةً الدكتوراه في علوم الهيكل؟.. 
مع أي شخص» بمواصفاتِ شخصية أيوبية للصبر» كان الأمرُ سينتهي بعدم 
التذمرء ربا بمزيد من التعليم «الديني»» رب بالوعظ هنا وهناك.. لكن عيسى كان 
من أولي العزم.. وقد جابه بعزمه كل حرفية تعاليمهم» ولوهلة ماء بدا نهم انتصروا.. 


ا ا ا قت الروح التي بها عيسى. . ول يعد اهیکل 


% È %# 


وضندما جاء عليه آفضل الصلاة والسلام» جعل من صر أولي العزم مثالاً 
بحتذيه» جعل من صبره وسيلة لإعادةٍ تشكيل العالم.. 

واختزنت تجربّه» عليه الصلاةٌ والسلام» تجربةً كل من سبقه من أولي العزم.. 
كانت رسالته «سفينة نوح» بطريقة ماء لكنها غير محدودة بزمان أو مكان» وهي لا 
تنقذ من طوفان ماء منهمر بالضرورة» بل من طوفان الانميارِ الذي يصيبُ جتمعاتِ 

E 
ا لخياراتِ الحضارية السائدة في عصره كل الأناط الاجتاعية السائدة» رفض منطق‎ 
العشيرة والقبيلة» كا رفص منطق الكسروية والقيصرية..‎ 


وبين عزم موسى» وعزم عيسى» وقف حمد بي يأخذ الدرس والعبرة» أهمية أن 
E 3‏ ع ‌ 

لا تتحول مته كلها إلى «أمة فرعونية! آمةٍ تستكبر على بقية الأمم وتعتبر أا الأفضل 
بالمطلقء كا حصل فعلاً مع بني إسرائيل.. أهمية أن لا تتحول الشعائر إلى جرد 
طقوس مفرعنة من المقاصد والمعاني.. 

كانت جبهات متعددة» ومتنوعة» وکانت تحتاج عزماً حقيقياًء كانت تحتاج صبراء 
من نوع صبر أولي العزم من الرسل.. 

وليس ذلك الصبر الشخص الذي تعلمناه 

* * *# 

وعبارة «أولي العزم من الرسل» قد تعني ضمن ما تعني» أن هناك طبقةً عليا من 
الرسل» تميزت عن غيرها من الرسل» ومن الأنبياء» واستطاعت أن تؤدي دورا مهاء 
دوراً تجاوز نطاق الفرد والأسرة والمجتمع الصغيرء إلى الإنسانية جمعاء.. ونحن نعلم 
يقيناء أن هناك ممن بعثهم الله مَنْ ل يستطيعواء لسبب أو لآخر» أن بحدثوا أثرأ كبيرا.. 
(سيأتي النبي منهم» يوم القيامة» ومعه واحد ومعه اثنان. ویکوت هم من سیاي» 
بلا أي أحد معه. .( 


.. ولكن هناك.. من سيغير بعزمه صعوبات الحقائق.. هناك من سيتحاوز ذلك.. 


هناك أولو العزم من الرسل.. 
* * * 


الکن العبارة؛ آیضا تو حي ٻئیء آخر,: قد يكون أكثر هة على الصعيد العمل.. 


3 ۰ 2 , 

فتسمية «أولي العزم من الرسل؟ توحي أن هناك نوعاً آخرَ من أولي العزم» هم من 
عر ارسل:: 

عبارة ولي الحم من الرسل* توي آيضا بو جرد «أولي العم من بقية البخر ٠‏ 
فالعزم» صفةٌ بشرية كامنةء وليست من متطلباتِ الرسالة التي تمي الرسل عن غيرهم 
من البشر.. 

أولو العزم من البشرء هم أيضاء أولئك البشر الذين يحملون هم المجتمع على 
أكتافهم» همهم الخاص» يكون متداخلاً مع اهم العام.. متماهيا معه.. 

ويون عزمُهم كافياً لإحداث فرق EOE LL‏ 
للإإحداث ثخرةء ولو صغيرةء في الجدار الذي ميجحجز الوعيّ الإنساني.. ثخرةٍ صغيرة.. 
كافية لإدخال شعاع صغير من النور.. لكنه يكون الح الفاصل.. بين النور والظلام.. 


أيضاً متنا ميعاء لكنهم» آخذوا مرتبةً أعلى» مرتبة ولي العزم من 


إنهم بشر 
البشر:: 
È* XX‏ * 


حيث تلتقي الحهات 


نابم تطورات العلوم من بعيد نشاهدها عبر التلفاز أولاً ثم نستورد نتائجها.. 
ونمصمص شفاهنا بيحسرة... 
عالم اليوم» وهو التطور الذي لا نساهم فيه بدور غير دور المشاهد - المتفرج السلبي 
- المستورد المستهلاق في أحسن الأحوال... 

ثم إننا ننظر من جديد إلى كل ذلك ونقول» كتعويض» إن الإنسان هناك تفوق 
بامتياز ني امتحان المادةء لكنه سقط بامتياز أيضاًني امتحان الروح.. 

ثم نكمل» مفترضين ننا قد نجحنا في امتحان الروح» إن لدينا ما ينقصهم 
ولدہم ما ينقصنا.. 

المادة هم» والروح لتا... 

ونفترض» بعد كل هذاء أن حل المشكلة الإنسانية يكمن في مزج ماء بطريقة ماء 
بين مادية الغرب» وروحانية الشرق.. 

الغرب يمتلك المادة ويستأثر ا.. 

والشرق بختص بالروح» وليس لديه غيرها للمبادلة... 


قبل أن نؤمن بہذاء ونعده حتمية لا راد ها... علينا أن ننتبه.. إنها قسمةٌ ضيزى. 


الظلم في هذه القسمة» أنها تفترض سلما أننا قد منحنا كل ما عندناء وأن كل ما 
عندنا هو «الروح“ وأنه ليس بإمكاننا أن نضيف شيئاً آخراً إلى المادة. 

إنها قسمة ظالمة لأنها تقنعنا أن بضاعتنا التي يمكن أن نساهم بها هي الروح فقطء 
دون أن يعني ذلك أحياناً شيعا على الإطلاق. 

إنها قسمة ظالمة لأنجا تكاد تقول لك أنه ليس لك من نصيب الادة شيئاًء وأقنع 
نفسك بن هذا الذي اسمه «روح» يوازي الأمر ويوازنه.. 

إنها قسمة ضيزى» فارفضها. 

X * * 

بدلا سن تلك القسمة الضيزىء» التي تجعل#الشرق شرف والغرب غر بلكل 
بضاعته المحددة» يطرح عليك القرآن نموذجاً آخر» الشرق والغرب فيه حضارة 
واحدة» حضارة إنسانية متوازنة تملك ما نطلق عليه اليوم «المادة»» وتملك أيضاً ما 

حضارة تملك ثنائية التوازن» دون أن تحتاج إلى استيراد شىء من حضارة أخرى» 
ودون أن يعني ذلك أيضا أنها مغلقة على ذاتها.. 

إنها حضارة تتكامل مع توازنهاء وتتوازن من خلال تكاملها. . 

حضارة تفهم الإنسانء قامت من خلال حاجاته» وعر حاجاته» وبناها الإنسان 
نفسه» فسذ بہنائها حاجاټه. . 

ولأن الإنسان کل لا یتجزاً - ولا یمکن فصل مادته - جسده - عن روحه إلا 
. إذا أردناه جثة هامدةء فإن ا لحضارة الإنسانية حقاً ستملك الاثين.. 


لن تتناطح مع السحاب بقرن الروح وحده.. 


کا ہا لن تتناطح مع الخحاحات الروحية بقرن المادة.. 


ستكون حضارة تملك قرنين» لكل منها استعاله.. 
ستكون حضارة ذات قرنين.. 
حضارة «ذي القرنين؟. 
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حضارة ذي القرنين هي النموذج الأعلى التي تقدمها لنا سورة الكهف.. 

إنها المرحلة الأنضج والأرقى. 

إنبا الحضارة الهدف. 

الثنائية في الاسم تلفت النظر. 

قرنان إذاء يدلان حتما على شيء عمیق ومهم. 

وكلمة قرن استخدمت في الخطاب القرآني استخدامات شتى» تدور معظمها 
حول الأمةء أو القرية» أو الأقوام.. 

أي أنها استخدمت من معنى قريب جدا لما نقول عنه اليوم» في لغتنا ا لمعاصرة 
حضارة. 

ولو أننا أبدلنا كلمة قرن» بكلمة حضارة لرأينا العنى يستقيم. 

* X X 

اکتا مت ار بن نند ج )اجرد 0Y:‏ 

ف ا ابال انرون اشر €2 4 (! 

اریتاکزانتگاق : لفن [یس: ٣١‏ 


كلمة قرون هنا تعني بوضوح: الجممات.. آي شار اتان حدما الاق 

فا معنى أن يلقب شخص ما بذي القرنین؟.. 

هل يعني هذا أنه امتلك مجتمعین» أو قريتين» أو حضارتين؟ 

السياق نفسه سيجيبنا على هذا التساؤل.. 

بوضوح شديد» وبرمزية شديدة» يجكي لنا النص القرآني عن «غرب» واشرف». 

$ إا بع مرب میں اقرب فی ع حبس 4 [الکهف: ۸1].. 

ثنائية ا مكان هنا لا يمكن أن تنفصل عن الثنائية ا لمو جودة في الاسم» ذي القرنين.. 

فمغرب الشمس ومطلع الشمس لا يمكن أن يكون عض اتجاهات جخرافيةء 
الغرب والشرق هنا هما رؤیتان ختلفتان» مشروعان ختلفان» وجهتا نظر متباينتان.. 
إنهها حضارتان لكل منها هوية تميزها.. 

شرق» غرب.. 

لكن صاحبنا هنا لا يبدو أنه ينتمي لأي من الحضارتين» الغرب والشرق بالنسبة 
له جقلان للدراسة واليحت وهو لآ هناء ولا هنالك.. لکن كبك هل يمكن أن 
يكون هناك شيء كهذا؟. هل يمكن لحضارة أن تكون «لا شرقية ولا غربية)؟.. 

رغم أنهم أقنعونا بغير ذلك إلا أنه من الواضح تماماء أن الحضارة الهمدف» 
الحضارة النموذج» لا تنتمي هذا التقسيم» فذو القرنين يجول هنا وهناك لكنه ينتمي 
لشيء آخر أعلى من الجغرافية.. هل انتماؤه هذا له علاقة بالثنائية اللطيفة باسمه مثل 
هوية بارزة؟ هل يعني هذا أنه امتلك آهم ما في تجربة الخرب والشرق؟.. هل يعني 
علا آنه املك زمام النمیز الو جود فی النجربین فی آن وإ حد؟ فلم بعد چحاج إل أن 
يلتحم ويتكامل مع تجربة حضارة آخرى» لأن حضارته تكاملت مع نفسهاء» وسدت 
حاجات الإنسان من كل جوانبها.. 


النائية في الاسم تتوازى مع ثنائية الرؤية والمنهج» وتوحي لنا بشيء قريب من هذا. 
* * % 
ثم آنه اتبع ا 
والٰخطاب القرآني» یکرر ویؤکد أن (اتباع الأسباب) هو العنصر الأساسي في 
نجاح وتمکن ذي القرٽين.. 
واتباع الأسباب» يعني آنه يسير أينم) يقوده الببحث عن ال جواب» قد يقوده ا لجواب 
إلى «(سبب» نصنفه ونضعه في قالب قريب من المادة» أو قريب من «الروح» - لكن 
ذلك لن بم هناء فهو يتبع الأسباب أينا قادته» ما دامت أسباب.. بغض النظر عن 
تصنيفها وتبويبها.. 
واتباع الأسباب» أدى به إلى الوصول إلى تلك الحضارة النموذج.. 
حضارة القرنين.. 
تشير الآيات الكريمة إلى مزايا مهمة ميزت حضارة ذي القرنين» وشكلت» 
وستشكل دوماًء علامات فارقة تميز الحضارة - الهدف.. 
* * * 
هناك أولا تقدماً تقنياً تميزت به تلك الحضارة» ونتج ذلك التقدم عن اتباع 
الأسباب» وتمثل في هذا التطور في علم المعادن: 
لاون ژر لی ی إا سای ب لص ال نشوا ی إا جمکھ ار قا انون 


ک5 ےر 


فرغ عه قظ © [الكهف]. 

إنه الفصل بين الحديد والنحاس» واحد من أهم التقنيات التي ميزت تطور 
اليشرية في تاريخها الطويلء لقد سمي أصلاً العصر الذي تبع ذلك التطور بالعصر 
الحديدي» كا قد نسمي عصرنا اليوم عصر الذرّة أو عصر الحاسوب.. كناية عن 
أهمية هذا التطور.. 


وهنالك أيضاًء عدالة عميقة تلف هذه الحضارة» وهى عدالة ليست وضعية» بل 

هي تستند إلى إيمان عميق بالآخرة.. 
* * * 

قال آمامن ظا ضوف نیہ ر بد إل ریو دم دابا ترا ا وما من امن 
ويل یکا فل جر ای وستقول نامرا سر 2 4 [الكهف] 

الإيمان بالآخرة ليس نجرد شيء عابرء بل هو ساس عميق في تو جه هذه الحضارة» 
وهو يعتبر العدالة الدنيوية» مقدمة لعدالة أخروية لا فرار منها.. 

إنها ثنائية سياميةء لا فاصل حقاً بين جزأباء > فکل منها یتکامل مع الآخر.. ولا 
يو جد حقاً ماد يمنع التطور التقني من أن يكون مؤمناً بالآخرة.. 


بالضبط كا ليس هناك ما يمنع» من أن يكون أول ما يفعله الإنسان عند وصوله 
إلى سطح القمر» أو سطخ أي كوكب يطأه للمرة الأولى» هو السجود لخالق ذلك 
الكون كله.. 


*% * * 
يقودنا التأمل في الآيات الكريمة إلى بعد آخر في الفهم 
م رم روم ص طض ےو رار E SA e‏ 
$ خی إا بلع بن لسن وج ن دونه ما فر فومًا لا یکادون قود ر © 4 
[الكهف] 
هناك سدّان إذا؟ وهناك منطقة بينه|.. بين السدين؟ 
إلام يرمز السد هنا؟ وماذا تعني (مجدداً) كونه| اثنين في هذا السياق الملء بالثنائيات؟. 


ما وظيفة أي سد أصلاً؟ لاذا تبنى السدود؟ إنها تبنى من أجل أن تمنع تدفق المياه 
إلى منطقة معينة. إنها حاجز أو عائق مائي أو غير ماثي.. حسب ما أنشثت من أجله.. 


في هذا السياق» الذي يدور حول تلك الحضارات الى امتلكت رؤية واحدة» 
وجانباً واحداً من الحقيقةء يبدو (السد) هنا كا لو كان السد الذي أقامته كل حضارة 
لتمنع الرؤية الأخحرى من التدفق إليها.. 

السدهناء هو ذلك الحاجز الذي تضعه الحضارة على عينها لكى لا ترى إلا ما تراه.. 

إنه السد الذي ينفي وجود الروح» أو تأثيرهاء أو أهميتهاء ويقول لا شيء سوى 
المادة.. الذي تقيمه حضارة المادة.. حضارة مغرب الشمس.. 

وهو السد الذي همش المادة ويتجاهلهاء ويقول: «لاشيء سوى الروح!» وهو 
السد الذي تقيمه حضارة الروح.. حضارة المشرق.. 

هل : نستغرب إذاء أن يكون القوم بين السدين» لا يكادون يفقهون قولا؟.. 

بالتأكيد.. لن يفقهوا شيئاً.. 
ضمن سياق الثنائيات في هذه الآيات هناك مشرق ومغرب» هناك قرنان.. هناك 
سدان, 
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وما لرن ن اجج وماج مفی دود فی لأر حه جخ ك ریما عل أن حع 
ببتا وم سا ) 4 [الكهف].. 

من هما؟.. 

ضمن هذا السياق» يبدو أن يأجوح ومأجوج يمثلان تلك الرؤية الأحادية التي 


لا ترى إلا بعين واحدة.. 


كل منها يمثل العين الواحدة التي تتصور أن زاوية رؤيتها الضيقة هي أوسع 
منظور يمكن الرؤية من خلاله. 
يجوج ومأجوج يمتلكان رؤية أحاديةء كل منها رؤية مغايرة للأخرى إنها 
ختلفان جدا في رۇيتهى» واحد منه| ينفي المادة ولا يرى سوى الروح» والاغر - 
بالعکس منه» ينفي الروح ولا یری سوى الادة.. 
ولكن» بالرغم من ذلك إا متشاہان جداً - إن يشبهان بعضه) البعض 
جدا.. في کونہا آعوران.. كلاهما بين واحدة.. 
الفرق فقط» أن العين العاملة عند كل منه تختلف عن الأخرى.. لكنها أعوران 
ماعل گل سال.. 
ومن الطبيعي جدا أن يكون (يأجوج ومأجوج) مفسدون ني الأرض كا تشير الآية. 
ذلك أن الرؤية الواحدة تفسد الأرض.. سواء كانت تلك التي لا تری سوی 
الماديات» أو تلك التي تعيش على هامش الواقع ولا ترى سوى الروحانيات.. كل 
منها يؤدي إلى إفساد الواقع» وإن كان كل منه) يؤدي إلى ذلك بطرق ختلفة.. 
لكن النتيجة واحدة.. فساد الأرض.. انيار المجتمع» سواء بسبب الخواء 
الروحي الذي تغرق فيه حضارة المادة» أو بسبب السلبية والفقر المادي الذي تغرق 
فيه حضارة الروح. 
سنلاحظ هنا أن الخطاب القرآني يستخدم صيغة الجمع: (يأجوج ومأجوج 
مفسدون) وليس صيغة المثنى (مفسدان )» هل لأن الإشارة إلى أقوام يأجوج 
- ومأجوج ولیس شخصي يأجوج ومأجوج؟ 
ربما» ورب أيضاً إن الإشارة هنا إل أن يأجوج ومأجوج ستكون حضارات 
متعاقبة ومتواصلة» ولیس جرد حضارتين من تاريخ غابر.. 


وليس غريباً أبداً أن يكون الاستنجاد بذي القرنين بالذات من يأجوج ومأجوج 
المفسدين في الأرض.. فلا حل لإفساد الأرض الناتج عن (الحوار) والرؤية الأحادية 
إلا ثتائية التوازن والرؤية المتكاملةء والعينين.. اللتان امتلكههاء وسيمتلكها دوم 
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القرآن ليس كتابا في التاريخ» مهيا حاولوا إيامنا بذلك. 

في الحقيقة» إنه كتاب في المستقبل.. إنه كتاب مجعلك - لو نك أحسنت قراءته - 
تعرف كيف يمكن لك أن تصنع مستقبلك. 

وقصة ذي القرنين» وكل قصص سورة الكهف» يمكن أن تكون قصة مسلية 
تاريخياًء لكنها لم ترد في سياق تسليتك للأسف.. 

في هذه القصص مفاتيح تمكنك من أن تفتح أبواباً طالما اعتبرت أنها مغلقة 

في هذه القصص أطوار استحالةء عليك أن تمر با لتصل إلى ذلك النموذج 
الأرقى.. النموذج الهدف.. 

بل إن هذه الأطوار» يمكن أن تكون خريطتك الشخصبة أيضا.. 

يمكن أن تدرك من خلاها أن عليك» بعد فترة كمون واختهار ضرورية» أن تخرج 
عن ظلمة الكهف» إلى نور الحوار الواثق من قوة حجته ومنطقه - ومن ثم عليك أن 
تدرك آن عليك أن تنزل بعدها من الرفوف العلية والأبراج العاجية» لتلتحم بالواقع 
ا لحقيقي» بمتطلباتك الحقيقية وحاجاتك وأولويات حياتك.. 

عندها فقط ستتمكن من الوصول إلى الطور النهائي.. طور ذي القرنين» طور 


التوازن الذي ل١‏ ينفي الروح والایان بالغیب» ولا همش المادة فیدعی احتقارها 


القرآن لفجر آخر 
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آي شيء آخر سیون قسمة ضيزى عليك أن تر فضه. 
هذه المراحل هى قصة حياتك لو أنك قررت ذلك.. 


فهل أنت في الكهف؟.. أم أنك لم تدخله بعد أصلا؟.. 


زائر الفجر 


كشاف الضوء يسطع أمام عينيك. 

لا ترىئ وجها خلف الضوء» لكك تس وجوده تكاد تشعر بأنقاسة. 

تشعر أن هناك جهاز تسجيل يسجل كل ما يدور» تكاد تسمع صوت البكرة 
وهي تدور. 
أنفاسك صارت أقرب إلى اللهاث» كا لو آنك كنت تركض منذ قرون.. 

في معصميك أسلاك تمتد إلى جهاز ماء لا تستطيع أن تتبين شكل الجهاز في تلك 
الطلمة.. كاك تعرف آنه لآ بذ آن كرون جهازا لكشف الكذب. 
تعرف أن فيها أسئلة ماء وتخاف أنك ستضطر إلى أن تعترف با لا تود أن تعترف به.. 
وتوقع على اعترافاتك بهذا القلم. 

لر يسى أحد معاملتك حتى الآن» لكنك خائف جداً أن يفعل أحد ذلك تخاف 
أن تمتد يد ما من خلف الظلمة وتقوم بتوقيع على خدك» عبر (صفعة) ما.. 

خوفك وترقبك بجعلك هشا وعرضة للانميار بسرعة.. 

تكاد تشعر أن أعصابك ضارت كتلة مشتعلة ستنهار فور أن يطرح عليك 
السال الأول. 


عبر الضوء» نحو الظلمةء تتجه عيناك بترقب وجزع نحو ذلك الفراخ الذي 
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تشعر بأن أذنيك صارت مثل عضلة تتحرك بإرادتك» وهاهي تتجه هناك نحو 
الظلمة.. بين الغوق والترقب» تريذ أن تلتقط السؤال الأول 


ثم سياتيك السؤال الأول.. 

لن يكون سؤالاً عن اسمك» أو عمرك» أو مهنتك» أو حل إقامتك. 

كل تلك الأسثلف رغم أنها شخصية جداء إلا أنها ستبدو رسمية وعامة تماما 
أمام ذلك السؤال الأول.. الذي سيصدمك في هذا الاستجواب. 


سيأتي السؤال حاس)ء صادماً ليسألك بلا مقدمات غير مقدمات الترقب والجزع 


التي وضعك فيها. 


سيسألك سؤالا شخصیاً جداء خا جدا ما ٹوقعت قط أن يبدأ الأستجواب به. 
سيكون السؤال: هو أَمرََي مانن ) & [الرافعة]. 
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إنه القرآن» هو الذي يستجوبك هذه المرة. 
ليست فكر تنا عن الاسخجواب أنه من الممكن أن يصدر منه. 


لکنه یستجوبناء یستدرجناء يضعنا تحت سيطرته ويلح علينا بالأسئلةء يضع في 


معاصمنا أجهزة كشف الكذب. 


نسم القرآت پستجوپں رغم آنا قو بنا عل آت لن يفل ذلكء وان 2 چنزل من 
أجل ذلك.. 


لكن» هاهو ذا» وضعنا أمام ضوئه الكشاف الساطع» وانطلتق يسألنا ويستجوبنا.. 

«أفرأيتم ما تمنون؟» 

حيمية الموضوع ستزيد من اضطرابك» وأنت مضطرب أصلاً.. 

والتساؤلات بدأت بهذا السؤال الشخصي جداء الشخصي أكثر من المتوقع. 

السؤال بخص موضوعاً حي وشخصياً ومحر جاً.. وها نت تتجرد من كل شيء 
أمامه» وهاهو يخترق أعماقك ليصل إلى أصل الأمر.. المئي... 

«أفرأيتم ما تمنون؟).. 

لا غالباً لا.. إنه سؤال يضم كل تلك الأسئلة الأحرى» السؤال عن ماء الحياة 
يضم السؤال عن اسمك وعمرك وتاريخك الشخصي كله.. فهذا السائل يضم قصة 
السلالة كلهاء يضم تاريخك وتاريخ أجدادك كلهم.. 

«أفرأيتم ما تمنون؟»» السؤال هنا لا بخص دفقة مني عابرة قد تمر جيلاً لاحقاً 
أو قد تضيع هباءٌ منثورا. 

السؤال هنا بخص قصة البشرية كلها مثلة في دفقة مني واحدة.. 

ما كان هذه البشرية أن تستمر» لولا هذا المني. 

الذي يبدأ الاستجواب منه.. 

يقتلعنا الاستجواب في لحظة ضعف تعلنا أكثر فأكثر ضعفاًء وأكثر عرضة 
للانهيار.. وأكثر عرضة لإجابة صادقة أمام أسئلة أخرى. 

إنها لحظة الضعف الخاصة الحميمة التي ما كان يمكن لكل تلك القوة التي 
مشلتها الإنسانية أن تكون لولاها... 


إنه الضعف الذي يساهم في إنتاج القوة. 


وألقوة فن اأضعف.۔ 

إنها لحظة ضعف مررنا ونمر بها جميعاً لكي نستمر.. 

لحظة الضعف هذه هي قاسم مشترك يمتلكه البشر أجعين بغض النظر عن 
لوهم أو عرقهم أو انتمائهم الحضاري والاجتاعي.. 

يشترك فيها ذاك الذي يرثدي أفخر الثياب ويسكن أغلى المساكن وأكثرها ترف 
سويسرا... 

ويشترك فيها البدوي.. الجاهل والعالم» عالم الذرة» ورجل الفضاء» رجل العصر 
الحجري» ورجل العصور القادمة.. 

كل هؤلاء يمكن أن تتغير الكثير من تفاصيل حياتهم» بل إنها فعلاً تختلف حتى 
لا تکاد تتشابه في شیء... 

وربا يطراً التغير في المستقبل أكثرء ليطال أموراً أكثر تعقيداً.. لكن هذا الذي 
يطاله الاستجواب هنا سيظل ثابتاً دون أدنى شك.. 

ستظل حظة الضعف هذه قائمة» في صلب كل إنسان» في جوهره» ما دام لا يزال 
إنساناً ما دامت بقيت فيه بقية من إنسانية» ولم يتحول ليصير روبوتاً مسيراً. 

لحظة الضعف هذه قد تختلف أيضا لكنها ستظل ميزة بكون الإنسان يظل ضعيفاً 
أمامها. 

قد تختلف مقدماتہاء وحيطهاء والديكور المحيط ہا.. 


قد تكون لحظة مرغوبةء ينفق عليها الأموال الطائلة» وتذوب شمعة العمر في 
انتظارها بين مشفى وآخر» وطريقة علاج وأخرى.. 

من أجل أن تثمر لحظة الضعف هذه» وتنتج طفلاً يملا بيتاً فارغاً فرغ صبره في 
اتتظار من يلعب ويتراكض فيه.. 

وقد تكون لحظة لم تحسب نتائجها بدقة» وتنتج طفلاً يترك في المشفى أو على باب 
اليتم.. 

قد يكون مرد ثمرة أخرى» تنتج لتنضم إلى صف الأطفال الذين يكبرون 
لينضمو! إلى طابور العاطلين عن العمل» طابور الضحايا.. 

آیا گان:. 

إغها تلك اللحظة الخاصة التي نعبر منها نحو وجودنا... 
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عبر التاريخ» كانت ذه اللحظة أهمية خاصة» حتى على الصعيد الاقتصادي 
الذي ترك أثراً على كاقة التواحي:: 

كان تكرار تلك اللحظات» في عائلة واحدة» أو قبيلة واحدة» يعزز وجودها 
الاقتصادي والسياسي والاجتاعي.. 

ففي وقت ماء كان التطور الاقتصادي يعتمد على عدد الأيدي المتوافرة.. سواء 
من أجل العمل والإنتاج الزراعي» أو من أجل القتال أو حتى من أجل الصيد 
والاقتناص. 

أن يكون لديك «أيٍ أكثر» يعني أن تكون أقوى وأوفر إنتاجاً وأكثر قدرة على 
الدفاع عن كل ذلك. ' 

لقد كانت تلك اللحظة إذا مهمة جداً في تطور الحضارة الإنسانية.. 


ولذلك كان التساؤل هذا هو ول ما افتتح به الاستجواب» ما كنتم لتصلون إلى 
هنا حي كنتم لولا هذه اللحظة: أفرأيتم ما تمنون. 

فهل تغير الأمر مع تغير طبيعة الإنتاج وعلاقاته؟ 

لا لقد تغيرت طبيعة الإنتاج ومظاهره وعلاقاته.. 

لكن لم يتغير الأمر.. 

فا إن تثمر تلك اللحظة» حتى تعمد تماما في سياق الاحتفال الاستهلاكي وما 
إن يرى الطفل النور حتى يصبح عضواً مه) ني نادي الاستهلاك خلاله تدور دوائر 
المصانع وهب الأرباح في جيوب الملا العا مي.. 

منذ اللحظة الأولى» بل حتى قبلهاء ينضم هذا الطفل -ثمرة تلك اللحظة ا لخاصة - 
إلى طابور المستهلكين بحاجات ستبدو كا لو كانت أساسية وضرورية ولا غنى عنها.. 
وسيعكس ذلك أهمية هذا الطفل في استمرار عجلة الاستهلاك في الدوران.. 

لقد تغيرت طبيعة الإنتاج إذا ولعلها ستتغير أكثر.. 

لكن تلك اللحظة الخاصة ظلت مهمة» ومهيمنة.. 

وظل الإنسان آمامهاعاجراً.. 


وسيظل كذلك ! 


«أفرآيتم ما تمنون؟» 


قد یکون مسفو حا بلا اهتهام» وقد یکون موضوعا في نبوب څبري معقم وینتظر 
معالحات ما في أجهزة معقدة. 


قد یکون قسراً» في ظلم واغتصاب» في حروب ونزاعات» وقد یکون مبارکاً 
برغبة متبادلةء تحقيقاً لحلم طالما راود الشريكين» وني كل الأحوال إنه نفس السائل 
الذي يتم استجوابنا عنه.. 

إنه السائل الذي كتاه ذات يوم. 

السائل الذي سيصير إنساناًء ويضم في ضعفه إمكانات قوتنا وضعفنا ورفعتنا 
وسقوطنا.. 

«أفرأيتم ما تمنون؟» 

لحظتها لاء لا أحد يفكر بذلك. 

لكن لو فكرنا الآن ونحن نخضع هذا الاستجواب» سنرى أن حكايتنا كلهاء 
وحكاية أحفادنا ستحددها تلك اللحظة.. 

هل سنحاول أن نرى.. هل سنحاول أن نتوقف للحظة» في خضم ذلك الزلزالء 
أن نرق أن نتامل.. 

أن نفكر في حقيقة ضعفناء في حقيقة وضعنا اللإنساني الأول.. آفرآيتم النشأة 
الآأولى. 

كل ذلك لا نراه» ونحن هناك على تخوم اللذة والانتعاش» لکن عدم رؤیتنا له لا 
ينفي وجوده.. ولا ينفي آنه بجدث فعلاً بينما نحن لاهين عنه.. 

نحن لا نرى ولا ننتبه لنشأتنا الأولى هذه.. لكنها نقطة انطلاقناء كل ما نحن 
عليه الآن من مراکز وشهادات مناصب ووظائف» من رصيد وأموال.. کل ما نحن 
عليه» كل ما نحن هو نحن الآن ما كان ليكون لولا نقطة مني صغيرة... كانت قبل 
أن نکون. 
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أفرأيتم؟ 

أفرأيتم ذلك السباق الذي بحدث يتا آعم بین اللات والارتياح.. 

ما إن يحدث ذلك» حتى يحدث ذلك السباق الكبيرء» بين ملايين الحيامن» وصولاً 
نحو تلك البويضة التى تختزن الجانب الآخر من الحكاية.. 

ملايين الحيامن» كلها هى أنت» كلها تحكى جانباً من قصة السلالة.. لكن واحداً 
فقطء حيمناً واحداً فقط» سيخترق الجدار الحصين ليحدث ذلك الالتحام الذي 
سينتج عنه حياة جديدة. 

حيمن واحد» قد حمل ضعفك» أو ضعف جد من أجدادك» أو قد يضفي طفرة 
واسعة ليحقق سمواً ماء تفوقاً ماء أو عيباً ماء مرضاً ما.. حيمن واحد هو الذي 

حيمن واحد - من بين الملايين - سيفعل ذلك» ويحقق تلك المعجزة التي تحصل 
كل يوم مئات آلاف المرات.. 

لکنا لا نراها.. 

تلك ھی مشکاتتا. . 

وهذا السؤال» ونحن تحت الاستجواب» والضوء الساطع أمامنا.. يضعنا كل 
هذا الجو.. أمام تلك الحقيقة» مام تلك المعجزة التي لا نراها... 

أفرأيتم.. 

* * X* 
إغها صورنا الأولى جيعاًء سنكون متشابمين فيها جداً للعين المجردة» وقد تبدو‎ 


لكنها صورتنا الأولى شئنا أم أبينا.. هي صورتنا الأول.. رغم كل الاختلافات 
التي ستطراً لاحقاء رغم أننا نقضو حياتنا في تغیبرهاء في ال ییز» فی أن زو فی عليها 
أشياء وأشياء إلى أن تصير صورتنا االية.. 


لكن شيئاً لن يغير تلك الصورة» النشأة الأولى التي نتهرب من النظر إليها.. 

والتي يعيدنا إليها السؤال الأول.. 

هذا هو السؤال الأول» الذي يضعناني مناخ معرض لكل التساؤلات التالية : 

إننا عض نقطة مني كان يمكن أن لا تفوز في السباق. 

محض نقطة عابرة «قَدِرَ» ها أن تصل إلى ما م تصل إليه مشيلاتها من النقط .. 

قد يقولون إنها الصدفة.. وسنقول إنه القدر» إنه القدر الذي جعلك على أول 
السكة.. 

ولكن» وها أنت الآن تحت الاستجواب وقد عرفت أنك نقطة.. 


فهل ستتحاول المرب من الأسئلة التالية؟ 


أين تذهب هذا المساء؟ 


عام آليوم يمير بزحام غير طبیعي في کل شي... 

.٠‏ زحام من المعتقدات» من الأفكارء» من الآراء زحام من الخیارات» زحام من 
البشر + من الحلاقات. 

زحام من الطرق» ومن الاتصالات.. ومن الإشارات التي تروج لطريق والتي 
تدل على آخر.. 

عام اليوم» مكن جداً أن يوصف بأنه عالم مزدحم جداً. 

.. ولأنه مزدحم فإن الأشياء تضيع فيه.. 

كا يبحدث معك شخصياً عندما تضيع أهم أوراقك الثبوتية إذا راكمت حوفا 
وفوقها وتحتها الصحف والمجلات وأوراقاً أخرى من كل نوع ولون.. 

.. وعالمنا اليوم كذلك مزدحم بكل ما هو غث وسمين» ولعل ما غث فيه أكثر 
N‏ 

ولكن الغث» إذا زاد» سيغطي على السمين.. 

ولن تنتبه صلا لوجود شيء «سمين؛ » بينم الغث يخطي على کل شيء.. 

* % ٭. 

.. أكثر من هذاء إن عالم اليوم مزدحم» لدرجة أنك قد تضيع فيه نفسك» إنه 
مزذحم بأشخاص وناذج وأمثلة تكاد تخترق ذاتك وتحل محلك وتوهمك بأنك هي 
وأا أنت.. 


.. عا البوم دسم درج آنك ن تعد تمرف من آنج ولا آین آئت... ولا 
تعرف أين ستكون جهتك. . 
عام اليوم مزدحم لدرجة أنك تحتاج إل«بوصلة«تحدد لك مكانك.. 
وتقول لك أين أنت الان.. 
ولک این ی ان تلهب.. 
٭ *٭ ا 
ولأن الزحام هو الوضع الذي تعودنا عليه» فإننا م نعد نشعر بشذوذ هذا الشيء 
أو نشوزه.. 
م نعد نفتقد الأشياء المهمة التي أضاعها الزحام» لأننا أصلاً لا نعرف بوجودها.. 
كيف سنبحث عن شيء نجهل وجوده أصلاً؟؟. 
.. هذا هو الذي حدث معنا. 
لقد اآضعنا کل ماهو مهم» ي زحام کل ماهو غير مهم. 
x * +*‏ 
.. ومن أهم ما ضاع» بل ربا هم ما ضاع» شعورنا بالاتجاه» شعورنا بالمكان 
الذي نروم الذهاب إليه.. 
لقد فقدنا إحساسنا بضرورة أن نسيطر على «الدفة)- المقود -» وفقدنا أصلاً 
الإحساس بوجود مقود.. ضاع هو الآخر في زحام الأشياء السخيفة حوله وفوقه.. 
.. ولأتنا لا نعرف أصلاً أن هناك مقود» فإننا نترك السفينة تجري كا تشتهي 


الرياح» نترك التيار يأخذنا إلى أين يريد شرق»› غرب» شمال» جنوب.. او لا مکان 


.. لکنا مستسلمون تماماء لأنتا ثعرف آصا آن الدقة یک آن تکون بأیدینا.. 
x #* *‏ 
.. وإذا حدث ووجدنا الدفةء ولو بطريق الصدفةء فإننا لن نعرف ماذا سنفعل بها.. 
فلقد تعلمنا أن نخوض مع الخائضين ونترك القطيع ينساق للطريق» وفقدنا أي 
إحساس بالا تجاه» باستنزاف الهدف النهائي في الطريق.. 
.إا ل اتعرف؟ مادا نريد.. 
ولا نعرف» آين نريد.. 
x* +*‏ % 
- فلتسأل أنفسنا هذا السؤال» ماذا نريد؟ وأين نريد الذهاب؟ إذا فرضنا أن المقود 
سیکون ف آیدینا.. 
بل إن السؤال موجود أصلاً ومطروح علينا» وأي سوال ينتظر الإجابة» ولكن 
مرة أخرى» أضعنا السؤال في زحام الأشياء.. ولذلك لم نبحث عن جواب» لأننا ) 
نجد السوال أيضا.. 
طرح علينا ا لمخطاب القرآني هذا السؤال بصيغة شديدة الوضوح : 
قال: ل این هبون )4 [التكوير] .. 
السؤال واضح: أين تذهبون؟. 
لكن الزحام يجعلنا لا نركز ولا ننتبه» ويطفو على سطح الأشياء ما هو أقلها وزنا 
ورب أقلها أهمية. 


كل ما نعرف عن هذا السؤال» هو أنه يعني «أنه لا مفر»!!. 


لكن القرآن يستفزنا: أين تذهبون؟.. 
هل نعرف حقاً أين نريد أن نذهب؟. هل نعرف كيف نصل إلى المكان الذي نريد أن 
نذهب إليه؟. هل نعرف كيف نصل من المكان الذي نحن فيه إلى المكان الذي نريده؟.. 


وهل نعرف أين نحن أصلا؟.. 


«فأين تذهبون؟». 
ا لجواب على هذا السؤال يستلزم أن نعرف الجواب عن كل هذ الأسئلة المتضمنة 
فیه.. 


* # +X 
ولو آنا حاولا أن سال أنفسنا هدا السزآل..‎ .. 
لوجدنا أننا لا نعرف الجواب..‎ 
فأين تذهبون؟؟‎ 
والفاء هنأ موجودة کا لو آنا «تستاًنف» حواراً موجودا دوما» ستظل القاء‎ 
سیظل‎ EL موجودة مع السؤال» فأین تڏذهبون؟ سیظل السؤال ا‎ 
مطروحاً علينا من كل الجهات» وفي كل الموضوعات» وخلال كل النقاشات..‎ 


.. فأین ثذهبون؟. 


فأین تذهبون حقاً إذا؟. 


هل سالنا هذا السزؤال؟. هل ندرك أين يقودنا الطريق؟. 


هل اخترنا طريقاً ما بملء إرادتنا؟. أم ننا وجدنا طريقاً يسلكه الناس فسلكناه 
معهم - حشر مع الناس عيد.. 

لکن هل حقاً يستقيم هذا النطق» منطق حشر مع الناس عيد؟. 

هل يمكن لنا أن نستمر فى طريق ينتهى إلى الهاويةء لمجرد أن الكل قد سلكوه؟. 

.. هل يمكن لنا أن نستمر في طريق سينتهي إلى قعر سحيق» لمجرد أن قطيعنا 
اختار الانتحار؟؟.. 

.. م يطرح السؤال أصلاًء كا أشرنا منذ البدايةء فزحام الأشياء جعل غريزة 
القطيع هي التي تقودذنا.. 


ولو أن فيا غاا اوقفتا بشدة» وقال» بصرامة(قف!.. 


ووجه لنا السؤال بشدة» لربما انتبهنا إلى أن مقودنا ليس بأيدينا.. 


% * % 

.. والقرآن» يوقفناء يمسك كل واحد منا من ياقة قميصهء يهزه بشدة» ويساله: 
فين تذهبون؟.. 

.. ولا يجحدث ذلك ضمن سياق يتحدث عن الأمرء فالسياق كان.. 4# ولقد راه 
مەج م جر کے 2 عع ےج مرس لے ت کرت ر2 کر ر ٣‏ رو ر 
پالاي انين )وما هو عل آلب بصن )ماهو بول سين ی ا این تذهبون 


4 [التکریر].. 


ولكن هذا السؤال هو خارج أي سياق» إنه السؤال الذي يمكن أن جد مكانه 
داخل أي سياق مه] كان» لأنه سؤال يتعلتق بالرؤية الكاملة للحياةء لأنه سؤال يتعلق 
بكل القضايا الكبيرة المهمةء ولذلك فهو جد مکانه في كل سياق حتى لو كان سياق 
تفصيلات صغيرة» ما دامت ترتبط» في النهاية» بالحياة.. 


.. من ياقة قميصك» يہزك القرآنء ويسألك: فأين تذهب؟. 
*% * * 
.. تقليديا لو نتا أجبتا عن السوال» وانتبهتا إل وجود سؤال» مستمد هن 
ا لخطاب القرآني» لكان الجواب شيئاً يدور حول عور «الذهاب إلى الجنة).. باعتبارها 
EE‏ 
سيكون هناك أجوبة أخرى عن تقوى الله والالتزام بطاعته وتجنب نواهيه.. 
لكن ذلك کله سیکون عمومياً جداًء لا خلو من غموض وإبهام.. 
.. ويجحتاج الأمر إلى تعمق أكبر» لنفهمه كا هو حقا.. 
* * * 
على عكس ما يبدو للوهلة الأولى» فإن الرغبة في «الذهاب إلى الجنة ليست ناتجة 
عن تلقين تقليدي للفكرة وترسيخها عبر تكرار وسائل التربية أو وسائل الإعلام في 
فترة التكوين الطفولية الأول.. 
أبداً.. فكرة الحنة أعمق من ذلك» وأقدم من ذلك» وأعرق من ذلك.. 
فكرة «الذهاب إلى الحنة» تسبق التربيةء وتسبق الإعلام» تسبق حتى اللغة.. 
فكرة الذهاب إلى الجنة موجودة فيناء قبل أن نكون !. 
È# * XÈ‏ 
E‏ بين المشتركات والثوابت المشتركة القليلة الموجودة بين الحضارات 
الإنسانية المختلفةء فإن فكرة الجنة ستكون واحدة من بين العوامل القليلة شديدة 
التميز والثراء:. 


في كل الحضارات التارجخية» حتى تلك التى لا غلك ديناً كتابياًء حتى تلك التي 
يمكن آن تنتقل من خلاها الأساطيرء حتى تلك الحضارات الموغلة في القدم» علك. 
في تراثهاء في ذاكرتهاء جنة ماء بشكل أو بآخرء بتغير في التفاصيل» باختلاف في صورة 
هذه الجنةء في طبيعة نعيمها.. 

ا 
قلة وندرة تلك القواسم 

ولكن تلك الجنةء المختلف في تفاصيلهاء تمتلك حكاية أخرى مشتركة.. تملك 
فصلا هائياً جمع بين ورثة تلك الحضارات.. 

الجنة لم تكن جنة فقط بالنسبة لمجموع الإرث الإنساني. بل كانت جنة طردنا 
منھاء ٠‏ 

كانت جنة فقدناهاء لسبب أو لآخرء وخر جنا منهاء ذات ليلةء ذات مسا ذات 
خطىتة... دات دذنب.. 

.. لد گانت بجنة سر ناهاء وذلك ججعلها أكتر بريقا.. 

x * * 

.. وعندما تفقد الشيء» فإنك تظل تحن إليه» وتحس بقيمته أكثر نما كنت تشعر 
بأهمیته عندما یکون في حيازتك.. 
عل لذن بص مرا يجا عندما نفقده.. 


ما یکون مرا في اجتراره وتحمله» تصیر ذکراه حلوة.. 


المرأة التي تتذمر من زوجها طول الوقت» تندبه طول العمر عندما يتوفق.. 
وتصير ذكراه حنونة وأجمل من الواقع الُعاش.. 

هذا مع أبسط الأشياء الدنيوية حولنا. 

فكيف إذا كان الوقع المعاش جيلاً فعلاًء ومتوازناً فعلاًء خصوصاً إذا قورن با 
بعده.. با بعد فقدانه وخسارته.. عندها ستكون الذكرى متوهجة أكثر بالمقارنةه 
سيعطي واقع الخسارة إضاءة جديدة لتفاصيل الماضي» سيعطي ألم الفقدان غصة تزيد 


من ألق الماضي وسحره.. 
.. وهكذا نحن مع تلك الجنة. 


لايتعلق الأمر بحكاية سمعناها في طفولتنا وكبرنا على سماعها.. 

بل يتعلق الأمر بشيء عمق من ذلك. 

يتعلتق بذكرى لا قبل الولادة يتعلق بأمر ربا تعودنا أن نسميه «فطرة» ونحن لا 
نعرف بالضبط ما هي» لكن الآن» ونحن نعرف عمق الأمر» عمق يتحدى التاريخ 
والذاكرة الشخصية» فإننا جس أن الفطرة هناء شيء موجود في كل فطر وتشقق 
ومسام في دواخانا.. 

يتعلق الأمر بحقيقة عميقة في داخانا: حقيقة حنيننا واشتياقنا إلى مكان بعيد 
وموغل في القدم» نسميه الجنةء قد تكون ذكراه غامضة وغائمة ومبهمة.. 

لكنها موجودة.. 

ولو أزحنا بعض ما تراكم - عبر زحام الأشياء - لتوضحنا الصورة أكثر. 

ولكان جوابنا عن السؤال» أكثر سرعة ووضوحاً. 


فاین تدهبون؟؟ 
ثعرف الان أين نريد آن تذڏهب.. 
نريد أن نعود أدراجناء ثريد أن «نرجع» هناك. نريد أن نرجع لكان كان أكثر 
راحة وكتا نشعر أكثر بالأمان.. 
إنه المكان الذي سبق أرحام أمهاتنا.. 
وتفوق غليها قفا وحناناً وآماناً.. 
* *% * 
نعرف إذاء بشكل غامض» أين نريد الذهاب.. 
لگن لا بد أن تعرف کیف. 
لاہد من آليات. 
لابد من دليل يقودنا إلى الدرب المؤدي هتاك.. 
لابد.. من تتبع الخطوات التي حرجت من هناك.. 
لابد من تتبع «الآثار»!. 
* #* #% 
على الأرض» لو دققنا جيداء وز تا التر اكات والترسبات: توجد آثار دوماً.. 
آثار عیطراتٹ» رو احا وغدوا ڈهابا وچا 
الأرض تحتنا مليئة بذلك» كل أثر بجحكي قصة مختلفة.. كل أثر بحكى عن خاولة 
بعض الآثار تتجه إلى الاويةء وبعضها تدور على نفسها دوراناً مفرغاً. 


.. يعض الآثار تروح و تيء بلا حطة واضحةء وبعضها مشي عل شر هدی.. 
e‏ » آثار الاآباء تمم ألمَوا ءا َا IOES:‏ 


اترم رود © 4 [الصافات] . 


وبعضهم سیکون على اا ويحاول أن يقتفي. . وفيت عل ء۶ اترهم بعیسی ابن 
سے تت رض لے کا صم رور رغ م ویو ر ےگ سے E‏ 


مرم مص ی قا لما بین یدید ا وءانينه الیل فيه هدى ونور ومصدِقا لما بن يد 


2 


ر 


ن الورة وَهُكّى وَمَوْعِطَة رََمَفِنَ © 4 [انائدة]. 
.. والحل الوحيد للخروج من متاهة الآثار» هو أن نبحث عن آثار ا لخروج.. 
.. وأن نسبر خطوة» خحطوة» عودة إلى الوراء.. 
فين تذهبون؟؟.. 


الآآن نعرف !. 


کل حکایتنا بدات معه. . 
هو صر تا بيغا 
ونحن - جميعاً - بالكادء صورة عنه.. 
بدانا معه.. وحتی عندما مات» استمر عبرنا نحن.. 
وعندما نموت» سيستمر هو عبر أولادناء وعبر أولاد أولادنا.. 
مھا حاولنا - لا یمکن لنا أن نكون إلا عبر أن نكون جزءَ منه.. 
إننا عض تنويعات على بصمتو هو.. 
.. وبصمته تشمل کل تفاصیلنا.. 
إنه آدم.. 
الإنسان الأول !. 
وأول إنسان هو.. 
وأول من كان في ال جنة هو.. 
كا أنه أول من خرج من الجنة.. 
. واتار خطواته = خرو جا من ابتة < هي آول خطوات تر گت صل الآرهی.. 


وإذا آردنا آن نرجع إلى الجنةء فإن آثاره هي الأولى أن تّيم .. 


.. وأن نعكس السير» عودة بدلاً من الخروج.. 
لعل آثاره» آثار آدم» تكون مثل الحصى الصغيرة التي تركها وهو يخرج» ليستدل 
عليها أولاده من بعده عندما يرومون العودة.. 
عندما يواجههم فهم جديد لسؤال فأين تذهبوڻ؟٤..‏ 
È È# È#‏ 


ب وم ر 2 


وا ادم اکن ا ت ورك اة وک ونهاا حَبت تتا ول هربا مادو 
اج مک ن لای الما ليطن عا رجه ما ما ا6 في ولا أهيطاً 
شک یں دا وکر ف الارض متفر ومع إل JOj‏ ءام من یی کلت 
کاب عل لھ مو الوب ارم © ت يطو متها يما اما يکم ب هذى فمن 
يح هدای فلا حَوْف عله ولا هم عرد © 4 [البفرع] 

.5 ادم اکن ات ورَومك أَلْجلَهَ فک من يث نشا ول هربا ازو الجر كرتا ِن 
اکر ا بر ےا اس ية ا ری عتما ی وھا 6ل تابا 
راع ذو الجر إل أن کا ملک ر کا من تیر ) واسمھ ما إن لکا لين 
AO FS‏ پور فما 5اا اجره بدت هما سو مما وطَفقا عصان عََْنًا ' 
ین ی کے ا را ا ماعن یلگا ال وال کا إن ابو لاع 
میں )فالا ربتا طامنا اتسا ون لر تفر ل ا LOE‏ 
أهیظوا بعک لِبَعَض م ا ن اہی تک وک إل بر © 36 فبا کنر 
وفيا فی ھا تمولون ونا حرجو ) 4 [الاعراف ]٠٠-٠۹‏ 


رع ےت 


ہو رت کیک اتشر انم یتر ہے ا © کل 


CE‏ 0 ر ت ةرت ع E‏ کو2 
ادم ل هدا عدو لَك بانج م5 مزا اة : اک إن کک آلا وع 
e‏ ب کے کر 


0 سان و شج 7 فوسوسے لیے آلسَيْطن 
قال ادم ل افا کل جرم آلا و ETT‏ ا 
و ا ا وڪ ع رو رکو ام ا وہ و رواد 
کک او واوو نة وعصی ءادم رفغو کک 
فاب کد رحد © ل اہی ج ا یما سس ل و قا يڪم 
م هکی ناتَم E‏ 
.. هذه الآيات» لو أننا نظرنا إليها بشكل تلف لوجدنا فيها علامات وآثارء 
وحضاة هناء وأخرى هناك.. تساعدنا على تلمس الطريق.. 
في الحنة هناك كان هناك مجتمع امستقر» يعيش حياة نعمة ورغدة» بالمعنى 
المفتوح لكل المعاني.. 
لفظة السكن التي وردت مرتين في ا لخطاب القرآني وهو يحدثنا عن آدم» تذكرنا 
هناء بين نبحث عن الحصى والآثارء» بالمعنى الأصلى للجذر (سكن) - إنه ليس 
السكن بمعنى المنزل - أو العنوان البريدي الذي يكاد ينقرض مع طغيان العناوين 
الإلكترونية وانتشارها.. لكن الجذر الأصلى الذي من أجله نحتت كلمة المسكن.. 
إغها السكينةء إنه التصالح مع الذات» مع النفس.. وأيضأ مع الآخرين.. إنه التصالح 
والسكينة الذي يلم أطراف الجميع ويجمعهم تحت خيمة واحدة في جتمع واحد.. 
إنه جتمع متصالح مع نفسه» دون صراع ينهشه من الداخل.. 
* * * 


لك كيف صار هذا المجتمع متصالا مع نفسه؟؟.. 


بجيبنا القرآن» حتى قبل أن نسأل. 


إنه العيش الرغد. 

إنه «كلا من حيث شتا التي توضح المعنى قبل حتى أن نسأل. 

لا ينتج الصراع - في جذوره الأصلية - إلا إذا كان هناك تنافس بين أفراد 
المجتمع على هذاالأمر.. 

لكن مجتمع الحنة الأولى كان فيه العيش الرغد الذي يسع الجميع «كلا من حيث 
ستتا... 


لذلك فإن العيش الرغد - آلغى الصراع.. 
ب ووک السکبة 1 
x %* *‏ 

هل كانت الحنة إذا مرتعاً لكل ما بخطرء وما لا بخطرء ببال أحد؟. 

ی ناآ به ی وک 

ونحن نعلم صعوبة أن نوفر ذلك لكي نصل إلى السكينة والاستقرار.. 

.. هل كانت كل الرغبات ني هذه الجحنة حققة؟. وکل ما تتمناه تحصل علیه؟؟. 

للوهلة الأولى سيبدو أن جنة آدم كانت هكذا فعلاً لكن الرؤية من الجهات 
الأربع ستغير هذه النظرة.. وتجعلها أكثر ثراءاً وانسجاماً. 

فالنص في سورة طه» يجدد بالضبط (ماهية) هذه الحاجات التي امتلأت الجنة 
بھا.. 

الک آلا ی ہا وا ری و اتک کا ظموا فا وکا ی © د 

.. الجوع والعري والظماً والأذى من تقلبات الجو.. 


هذو هي جنة آدم: وهذِ هي الحاجات التى سدتا إذاء حاجات أساسية» حاجات 
المعايش الرئيسية التي لا يختلف إثنان على أولويتها على ما سواها من حاجات مفتعلة 
السكن» الغذاءء المحاء» الملبس.. 
هذه هي الحاجات الأساسية عبر تاريخ التجربة الإنسانية بأسرها حتى اليوم» 
الخحدة والؤ سسات الإنسانية التابعة ها 
لا تزال هذه الحاجات الأربع» هي مقياس الحاجة الإنسانية المعتمدة عند قياس 
الفقرء في هذا العام الذي ازداد تقدماً وثراءاً وفحشاً.. ولكن ازداد فقراً.. 
X Xk‏ * 


إذن جنة آدم» هي ليست جنة المزيد والمزيد.. وهي ليست جنة الميعاد» التي فيها 

.. إنها جنة مجتمع متوازن أولاً - ويتمتع بالاجات الأ ساسية انا. وريا كان 
الأمر الأول مرتبطاً بالثاني» التوازن والاستقرار والسكينة تولد من سد الحاجات 
الأساسية.. التوازن كان متولداً من الاقتصار على تلك الحاجات.. وعدم الركض 
حلف رغبات استهلاكية مفتعلةء وتحويلها إلى حاجات مقدسة. 

.. إنه جتمع يدف أولاً إلى سد الجاجات الأساسية للمجتمع وكل ما خلف 
ذلك يأتي فيم) بعد على سلم الأولويات.. 


وهنا نقظة التوازن» والاستقرار.. والسكينة !. 


يلفت النظر أيضاًء في النصوص القرآئيةء أن جنة آدم ومجتمعه الفردوسي م تكن 
جنة خالية من المحرمات التي ستصير حلالاً في جنة الميعاد.. 

.. جنة آدم» ليست بلا «حرام» و«حلال».. كا ستكون الحنة الأخرى» التي 
سيعوض فيها الفائزون بكل ما حرموا أنفسهم منه في الدنيا.. 

أما جنة آدم» فهي تختلف عن ذلك بأنها تملك حراماً واضحاً بينا.. 

و قرا و الجر كرت م ادييت © .[الأعراف]. 

هذه الشجرة المحرمة» ارتبطت في أذهاننا بكل ما لا علاقة له بالواقع» فقد عملت 
الرؤية الموليودية للقصة على طمس القضية برمتها.. فصارت الشجرة ا محرمة» رمزاً 
للجنس» وصارت الشجرة شجرة التفاح» وصارت تفاحة آدم رمزاً لأساليب الغواية 
ا 

کل هذا کان ظلاً وبہتاناً.. ولا يوجد آي نص ديني - قرآني آو ثوراتي - أشار إل 
دك لمحا أو تصر عا . 

ولو كان الأمر له علاقة بذلك» لا تحاشاه النص القرآني الذي تعمق في كل ما 
یستوجب التعمق» حتی لو کان في امور کهذو.. 

إذا.. ل تكن الشجرة المحرمة رمزاً للغواية.. 

فاذا كانت إذا؟. 

لاذا كانت هناك شجرة محرمة أصلاً في الجنة؟. 

لاذا يكون هناك حرام في الجنة؟. 

ول اذا يكون هناك «لا تقربا هذه الشحرة» مقابل «(كلا من حيث شئتا».. 


ربا لم تكن الشجرة سوى شجرة أخرى» بين آلاف الأشجار في الجنة الغناء. 


ربا ) تكن تفرق عن آي شجر TT‏ ماهية علل الإطلاق 
.. ربا م تكن الشجرة محرمة لذاتا.. ولم تكن المسألة في ذات الشجرة وماهيتها 


وثمرتها.. 
.. بل في فكرة الحرام نفسها.. 
فكرة الحرام نفسها هي المقصودة !. 
وجود (حد) محرم» وجود شيء حرم هو المقصود.. 


.. هنا تبرز فكرة وجود شيء حرم» حد لا جوز انتهاکه» کعامل أساسي من 


إنه أثر آتحر نشبيتة ونجن نتحسس اللخطوات.. 

هنا علامة مهمة على الطريق» وليس مرد أثر.. 

الحرام وفكرة الحرا» هي الحد الفاصل الذي يتأسس عليه استقرار المجتمع 
وتوازنه.. حتی لو كان هذا المجتمع مکوناً من آدم وزوجه فقط. 

يشكل الحرام» الممثل هنا في الشجرة» (كابحاً) لا غنى عنه في استقرار أي 


مجتمع».. والحفاظ عليه من السرعة الفائقة التي قد تلحق به الضرر وقد تؤدي به إلى 
االاصطدام با لن تحمد عقباه.. 


السيارة آي سيارة» كانت فخمة وحديثة وفارهة»› وتسر الناظرين ع إليهاء 
الكوابح ستوفر الأمان» وستوازن السرعة الفائقة.. 


لا شيء في ميزات السيارة سيكون مهماء بل بعضها سيكون قاتلاً» لو أن هذا 
الکابح کان سیئاً أو معطلاً.. 


فکیف لو کان مفقودا:. 
تنتصب هنا الشجرة المحرمة» أمام أعينناء كدعامة من دعامات !| جتمع الإنساني 
الأول.. 
خشب هذو الشجرة يبدو كا لو أنه سقفاً مرة يقبا المطر مرّة» أو طوف نجاة 
الحرام هو كل ذلك.. 
وفكرة الحرام.. في داخل النفس البشرية هي التي توفر هذه الدعامة.. 
#% #% #% 
بغض النظر عن ماهية الشيء المحرم» ومدى إضراره أو عدم إضراره با مجتمع 
فإن مفهوم الحرام يعد ذاته مفيد للمجتمع» إنه يشعره دوماً بن هناك حدوداً ينبغي 
مراعاتهاء إنه يفهمه دوماً أن عليه أن يخفف السرعة.. ليراجع حساباته ويراجع 
..لرام» يوازن السرعة ويوضح مفهوم الحلال نفسه» بجعله أكثر بروزاً وأكثر 
شفافية.. يضع تحته خحطوطاً ملونة بارزة» ويجعله ميزاً.. 
دون «الحرام» لن يكون هناك مفهوم للحلال.. 
ومفهوم «الحرام»» يعلم الانضباط ويجذره داخل دهاليز النفس» وليس صحيحاً 
أن كل منوع مرغوب بالمطلق» فالممنوع أيضا يربي في النفس الطاقة على التحمل.. 
إنه يعمل بمثابة منظم السير في تقاطعات الطرق المزدحمة: قف هناء سر هناك 
خفف السرعة.. 
دون ذلك ستزدحم الطرق إلى درجة الاختناق» ولن يكون مكنا السير أصلاً.. 
¥ # * 


«الشجرة المحرمة» والالتزام بعدم الاقراب ميا بطم سی طاقات النفس»ء 

ويجوها من مجرى إلى آخر دون أن تصطدم ببعضها بعضاً» ودون أن تخنق صاحبهاء 
ودون أن تتوقف نهائياً عن العمل.. 

.. الشجرة المحرمة هي مثل سد على النهر.. 

من دون هذا السد» سيأتي الفيضان في موسمهء فيأكل الأخضر واليابس» ثم بأ 
الجفاف فلا جد خزوناً يقتات عليه الناس والزرع. 

تلك الشجرة المحرمة» في ذلك المجتمع الآدمي الأول كانت تعمل على تحويل 
الطاقةء كا يعمل حول الطاقة الكهربائية بالضبط» من دونه ستكون الطاقة الكهربائية 
غير مفيدة» إن لم تكن جالبة للهلاك.. 

X% * ¥# 

تبدو الآن الشجرة المحرمة كا لو كانت أعمق بكثير نما بدا لتا أول مرة.. 

تبدو جذور هذه الشجرة» ضاربة في نسيج هذا اللجتمع» في أساسه» في بنيانه.. 

وتبدو الآن جزءا أساسيا من حور استقرار هذا المجتمع.. 

X% X % 

من بعيد» نقف اليوم ونتأمل الحنة. 

ذلك المكان الذي كنا فيهء والذي يغمرنا الحنين إليه» دون أن نفهم بوضوح لاذا 
وکیف ومتی؟.. 

٠‏ من بعيد نقف اليوم» ونتأمل المكان الذي هو الجواب عن سؤال: فأين تذهبون.. 

.. في أعماقنا شيء بهتز أمام تلك الصورة القرآنية.. 

بالذات تز عندما نراها تتحلل إلى عناصرها الأولى» لتصبح بسيطةء في متناول 


الشهد القرآني للجنةء التي نحن إليهاء يتحلل إلى ثلاثة عناصر تتفاعل مح 
بعضها.. تؤثر في بعضها.. وتنتج كلها جنة آدم.. 

تلك العناصر هي أولاً السكينة والتصالح مع الذات» مع الآخر... 

وقانا.. سد ااجات الأ اسة... 

وثالثاً وجود حد محرم» وجود فكرة للحرام يقف عندها المجتمع دون أن يقترب 
منها. 

... وهذه هي العناصر الثلاثة التي فقدناها سواء كان الفقدان حدث بالتدريج» 
أم أنه حدث دفعة واحدةء إلا أن الفقدان قد حصل» ونحن لم نشعر بذلك» ربا لأننا 
تعودنا عليه» أو ربا لأن الزمام أفقدنا الحس بالفقدان.. 

لكن.. على درب العودة» بينم نحن نتفقد آثار الخروج» لتكون إشارة لنا إلى درب 
الرجوع هناك» ستكون تلك آثاراً ميزة.. وعلامات مهمة على طريق إلعودة.. 

ذلك المكان الذي نريد الذهاب إليه» والذي نجد حنينا إليه في أعاقناء بني أساساً 
على تلك العناصر الثلاثة.. 

.. ولو أننا عثرنا عليهاء فقد تساعدنا على معرفة المزيد من الآثار.. 

.. رأس الخيط وجدناه إذاء في تلك ال جنة التي تشكل الخلفية الأعمق في لا وعينا 
التارجخي.. 

.. ها نحن نمسکه» ونشده.. 

.. وها هو يقودنا.. إلى السؤال الأهم هنا.. 

كيف صار السقوط؟. 


كيف خرجنا من ذلك المکان؟! 


بین وسع امارد وضيق القمقم 


وغندما تثاقل» وتقول أن الامر أكر مثك.. 
ويصير شجارك آن قدراتك لست با لستوی الذي تود آن تگون.. 
.. وتصرح بان ضميرك مثقل بهذا - يكون «الأمر» أثقل منك - وإن مستواك 
أقل منه.. 
٠‏ هل ضميرك حقاً مثقل؟. أم أنك تقول ذلك فقط لتفرغ عن شعور غامض 
ا 
راخدا وريا ذاك.. 
ربا أنت مثقل فعلاً. ربا الأمر يتعبك. شعورك بأن مستواك«دون«ما يجب.. 
ورب الأمر جرد مبالخة لفظيةء تقوطما هكذاء كا يقول معظم الناس أموراً لا 
يعنونها قط .. 
في كل الأحوال.. 
سيكون هناك من بخفف عنك شعورك الثقل هذاء أو مبالغتك اللفظية تلك.. 
سيكون هناك من يأخذ يدك ويكشفهاء ويخرج من جيبه حقنة ليضعها في 
وريدك.. ومخلصك من هذاالشعور.. 
حف من در ها . 


خدر معنوي يقول لك أن لا عليك» لا داعي لكل هذا التعب» لا داعي لتأنيب 


يقولون لك..» يضعونها في أوردتك وفي وجدانك وني ضميرك«لا يكلف الله 
* % % 
١‏ صار الأمر مغداو لا لدرجة البداحة. 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها.. فإذا | يكن هذا الشىء في وسعك فأنت أصلاً لا 
منطقی جداً 1 ربا. لكن حسب أي متطق نتحدث؟. 
حسب منطق السلب والضعف..» نعم» هذا منطقي..» ومتناسق» مادام الأمر 
لكن» لعل هناك منطق آخر» بقواعد أكثر تماسكا وتناسقاً» ستقلب الطاولة على 
هذا المنطق» وتوقف الحقنة قبل أن تضع الخدر في ضميرك. 
* * * 
ا یکرت اله تسا إلا وْسَمَها 4ه [البقرة: .]١‏ 
هذا ثابت. إنها آية من ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه. والذي لا يأتيه الباطل من ٠‏ 
بین يديه ولا من خلفه.. 


أما فهمنا البشري» فهو ليس بثابت. وهو محتمل «الريب». 


وحمل أن يأتيه «الباطل» خاصة إذا كان يؤدي إلى نتائج سلبية كالتي وصانا 
إليها.. 

لا يكلف انه تفسا إلا وسغهاا... 

هنا میزات» گفتاه متساویتان.. 

كفة التكليف» وكفة الوسع.. 

التكليف هنا مصدره إهي.. 

والوسع هنا بشري.. 

ونحن» بفهمنا هذا الذي يشبه حقنة مورفين» نقرر» أن الوسع «البشري» هو 
الذي سيحدد حجم التكليف «الإهي».. 

وذ يىو سعك۲آو آی ضمور بصيه لاي سیب سیر طردا عل حجم 
التكليف الإهي.. 

.. شىء ماء ني هذا المنطق» يبدو غير منطقي. 

*# A È 

من جديك. | 

«لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)... 

هذا ثابت. 

كفتا المیزان فيه متساویتان. 


العلامة التي بينها هي علامة «التساوي«. 


وهذاثابت أيضاً. لا جال لخلاف فيه.. 


أي منه| ثابت وأي منهم| متغير.. 

آي مها يمن عل الآخر؟.. 

.. الفهم المورفيني يقررء باعتباره مورفيناً أن «الوسع البشري» وضيقه وتقلصه» 
هو الذي يحدد سعة وضيق «التكليف الإهي».. 

.. لكن ماذا لو كان العكس هو الصحيح.. 

واحد متها جب أن ذد الأخر. 

.. ماذا لو أن التكليف الإهي هو الذي يحدد الوسع البشري؟ 

.. نعرف» على وجه التحديد» أن رب العزة» سبحانه وتعالى» قد كلفناء وكلف 
انس الاي عير ما بور 2 

.. هناك تكليف إمي محدد. بل هناك تكليفات إهية حددة. 

.. هل يمكن أن نعتقد أته كلف النفس البشرية ما لا تطيق؟. 

.. كيف» وهو الأعلم بسعتها؟ وهو الأعلم بقدراتما؟.. 


.. كيف وهو الذي خلقها؟.. 
.. هل يمكن أن نعتقد أنه هو» العدل» الحق» الخبير» يكلف النفس ما لا طاقة ها 
به؟؟. 


الجحراب على هذا السوؤال» من ضمن السؤال نفسه.. 
هو› الحق» العدل» المنزه عن الظلم» لا يكلف نفساً إلا وسعها.. 
* *% * 


ب ذا کلفتا ہیا وسعدا: 
.و پکلفنا با ليس لتا طاقة أو سعة. 
.. ونحن لا نعرف» تحديدأ» وسعنا أو طاقتنا. 
والکنتا... عرف حدیدا ما گلا به.. 
 -‏ ونعرف أن هناك علاقة مساواة» بين الائنين. 
X * *‏ 
بادا کلشتا شخدیدا پا تری؟.. 
لو سلتا هذا السؤال» ل جاء اواب سریعاً ب گلفنا به رب العزة من عبادات 
وفرائض.. الصلوات الخمسةء وتفاصيلها وأداءَها جماعة والصيام والزكاة.. والحج.. 
.. وسيكون النقاش عن آداء هذه التكاليف» في إطار وسع النفس البشريةء 
والإجادة فيهاء.. من أول ما بخطر في ذهن أي شخص.. 
.. وعندما بجصل تباط هناء وتثاقل هناك في واحدة من هذه العبادات.. وتجد 
ضميرك مثقلاً بهذا التباطؤء فعلاً أو قولاً فقط» فإنك ستجد من يقول لك» معتذرأ 
E‏ 
.. الاأيكلف الله نشا إلأوسعهاًا.. 
* % * 
الشكلة هناء آن أمر التكليف يسبق حتى هذه العبادات.. وأشكاها.. على الرغم 
من آهميتهاء ومن سلبية استخدام حقنة المورفين معها.. 


لكن المشكلة الأكبر هي أن هناك تكليفاً سبق تكليف العبادات هذي.. 


والتعامل معها بمنطق حقنة المورفينء المنطق السلبي» يورث نتائج أكثر كارثية.. 
X*‏ * * 
.. أتحدث هنا عن تكليف أساسي» سبق الصلوات الخمسة التى كلفنا ا.. بل 
سبق نحاقنا آصلا.. 
ناهيك عن هبوطنا إلى الأرض.. 
التكليف هناء هو كوننا خلفاء فى هذه الأرض.. 
لقد كلفنا بذلك» وقال» عر من قال«إني جاعل في الأرض خليفة«.. قبل أن ينزل 
أي تکلیف من تکالیف ما نصنفه آنه عبادات.. 
کلفنا بنا «الخليفة في الأرض» وقال أيضاًء والحق قوله. .٠لا‏ يكلف الله نفساً إلا 
وسعها). 
.. ونحن نعرف أن العلاقة بين التكليف الإ هي والوسع البشري» متوازن بعلامة 
التساوي.. 
وأنه ما كان ليكلفنا بأمر لا طاقة لنا به.. 
.. وهذا يعني أن في وسعنا الكثير.. الكثير.. 
% * * 
ل ا التثاؤب والتكاسل وابتداع الأعذارء.. نتكلم عن 
صعوبة في أداء التكاليف الشرعية من فروض على أتم وجه.. 
.. وتتحدث عن «خلافة في الأرض).. 


سيقولون» أن «الوسع البشري» يكاد يكون بالكاد كافياً لأداء فروض الصلاة 
والصيام.. وتقفز نت مرّة واحدة إلى «الخلافة في الأرض).. 


TS 
هذا التقلص في «الوسع ا في «الطاقة البشري» على الآداءء جاءت‎ 
* * * 

التكليف الإهي محدد وثابت. 

أما الطاقة البشرية» فهى هلاميةء غير ثابتة 

إغها تأخذ شكل الإطار والقالب الذي توضع فيه.. 

يمكن لك أن تحصرها في إطار فردي ضيق» أفقه التفاصيل والهوامش.. ووقتها 
ستكون هذه الطاقة متثاقلة بهذو التفاصيل» تبحث عن تبريرات لضعف الأداى 
تبحث عن أعذار تفسر التثاقل.. 

ويمكن أن تضع هذه الطاقة البشرية في قالب يسع الكون بأسره» فإذا بهذو الطاقة 
تفصح عن مارد عملاق» عن «إنسان» يمكن له أن يغير العالم.. 

عن «خليفة في الأرض». 

* * * 

.. الإنسان الذي كان يُعذب على الرمال الحارقة في بيداء مكة» وکان همس» 
بأقوى ما يمكن لحنجرته أن تفعل: أحد» أحد..» هو إنسان وضع طاقته البشريةء 
النفسيةء في المدى الأوسع» في داخل الأفق الكوني الشاسع الذي لا حدود له.. 

.. ولو کان غير ذلك» لکان قال لنفسه» کما یمکن آن يقال الیوم وني کل یوم لا 


يكلف الله نفس إلا وسعهاء وز كتفيه غير مكترث» وقد أزاح بهذه عبء الصخرة 
الساخنة على ضميره.. 


لکن ما کلفه الله به کان في وسعه.. 
وقد كلفه الله أن يكون خليفة في الأرض.. وطاقته تقولبت على ذلك.. 
ولذلك فقد کان.. 
X‏ * * 
.. بل لو أن الفهم المورفيني كان موجوداً ني مكةء في عقول الجيل الأول من 
الصحابةء لما حصل كل الذي حصل» ولا تحركت عجلة التاريخ باتجاه النور الذي 
سارت إليهء بعيداً عن الظلمات التى كانت سادرة فيها.. 
لو أن هذه الآية» عوملت كحقنة مخدرة» لتقطعت طاقة كل واحد من أفراد هذا 
الجيل» وصارت لا تمتد لأكثر من همومه الفردية والشخصية.. 
لو أن فهمهم كان كفهمنا اليوم» لربما كان هناك صلاة» وخشوع فيهاء ودموع 
صادقة.. لكن ما كانت شخصت الأنظار لأكثر من ذلك» ما كانت الأفكار خرجت 
من أزقة مكة وبطحائها نحو المجتمع البديل في المدينة.. 
لو أن «لا يكلف الله نفساً إلا وسعها؟ عوملت كا نعاملها اليوم» لقال كل واحد 
الإنسان خليفة في الأرض.. 
.. كل واحد منهم» كان يعلم يقيناء أن الله م يكلفهم إلا الذي في وسعهم.. 
.. ولقد تواءَم وسعهم.. مع ما كلفهم إياه.. 
* * * 
.. لاريب أن هناك فروقاً فردية في قضية الوسع الإنساني.. على الرغم من أن 
التكليف الإهي عام وشامل.. 


لكن هذه الفروقات» ستقل حتاً» < ب الطريقة التي نتعامل فيها مع كفتي 
التكليف والطاقة.. 

.. فعندما تكون الطافة الفردية أقلء فإن حقنة منشطة» ومقوية» تضخ في 
أوردتها وشرايينها الوعي بأنا أقوى ما هي عليه وأا أوسع من ذلك الضيق 

جرد الإيمان بذلك» سيجعلها تتألق توسعاً وتعدداً وانحيازاً إلى الأفق.. 
في الأعماق ينمو.. 

جرد الإيان بذلك سيوسع «ما كان قد تضيق).. ويجعل من التساوي بين 
التكليف والطاقةء أمرا كامنا.. وغكنا.. 

* % % 

.. وغل ما ییدوء فقد سقط (سهوا) ما کنا قد گلفتا په صلا 

.. لقد وجدنا أنفسنا على الأرض» وقالوا لنا إن لدينا بضعة وظائف» لكنهم | 
خرونا بالتکلیف الأساسیء وإنا. بہضعة تکلیفات آخریء۔. لا نقول آبدا آنہا غیر 
مهمةء لكن نقول إن أهميتها القصوى لا تكتمل إلا مع التكليف الأساسى الأول.. 

ولأن «التكليف الأساسى» قد سقط سهوا غا ألقمرتا إياه» قإن طاقضاء وسا هر 
ا(وسعنا).. قد تقولب وتأطر وتحدد تلك التكاليف الأخرى.. التكميلية.. وبذلك 


وفقدنا طاقتنا الكامنة.. 


١‏ وظيفتك الا صليةء ليست أي من هذ التي تكتب أمام خحانة المهنة في صفحة 
هويتك.. 


وظيفتك الأصلية هي ذلك التكليف: في الأرض خليفة.. 


وعندما تعي ذلك فإن أي مهنة آخرى ستكتسب ذلك المعنى» وسيكون 
للاستخلاف معنی آخر من خلا ها.. 


.. ولن يكون ذلك إلا إذا آمنت أنك أنت» أنت الخليفة !. 
%X‏ * % 
هل ستقول أن المهمة مستحيلة؟. 


تذكر أنه لا يظلم. وأنه الحق العدل» وأنه لولا أنك تقدرء ا كان كلفك أصلاً 


فيا سيدي الخليفةء قم من نومك» قم من بين جواريك وأوهام حريرك وطنافسك 
وعبيدك.. 


قم وحطم تلك الأغلال التي أوصلتك إلى ما وصلت إليهء الأغلال ليست في 
معصميك يا سيدي الخليفة.. بل في داخحلك» أنت الخليفة. 


أنت السيد في الأرض» بإمكانك أن تغير العام هى بإمكانك أن تعيد بناءَه.. 
بإمكانك أن تفعل ذلك ما دمت تؤمن أنه بإمكانك ذلك. 


أيها ا لخليفةء قم» قم وكن ما جب أن تكون عليه.. 


الزرع 4 واد غيرذي زرع 


.٠‏ أحياناً تكون العلامات الدّالة على الطريق شديدة الوضوح.. 

لكنتا نظل نبجث وندور ولو عن علامة ضغيرة.. 

اا العلامةضخمة مثل لافتة ججرية بير بأبجدية واضحة» وأحرف 
بارزةء وبعلامة استدلال كبيرة جداً.. 

وکا مج فلك لا فشبه هاء ونظل تخبط رنسال کل عابر سبیل؛ وترپ کل 
الطرق» ونقول إن التجربة والخطاً ستوصلنا إلى الطريق الصحيح.. 

٠.‏ ونظل نلف وندورء بحثاً عن علامة» بحا عن أثر. 

بینها یکون «الأثر؟ بین ظهرانيناء حيطا بنا من كل ال جهات» لكننا لا نتتبه له.. 

ریا کان ذلك هو السيب.. 

ربا لأنه كبير جدأً ولأننا صغار جدأًء فإننا م نتمكن من فهم هذا الأثر.. 

كانت أحرف هذا الأثر ضخمةء وكنا صغاراً مثل نمل لم يستطع أن يفقه أن هناك 
حرفا أصلاً فضلاً عن أن يفهمهء أو ربا لأننا لا تعرف الأبجدية أصلا.. 

x * +* 

هذا الأثر هو إشارة باتجاه حدد نضعها نصب أعيننا يومياً.. 

إنها إشارة جغرافية نضعها ونقف باتجاهها كذا مزة في اليوم.. . 

لكن رغم ذلك» عندما نبحث عن أثرء عن علامةء عن اتجاه.. فإن الأمر لا بخطر 


ببالنا.. 


لأنه جرد عادة تعودناهاء وقد فرغت مثل كل العادات» من أي معنى.. 

خس مرات في اليوم..» في سبع عشرة سجدة..» نتجه باتجاه مكان محدد.. 
ورغم ذلك لم نعتبر أن هناك سهياً موجه إلى هناك.. 

أينا كناء في أي قارةء وأي بحر» وأي حيط .. 

في حلنا وترحالنا.. سواء كنا على ظهر جمل في الرَبع الخالي» أو في كبسولة فضاثية 


تسبح حول المجال الجوي للأرض..» فإننا جغرافياً» سنضمر على الأقلء اتجاهاً 


eS 
نحو ذلك المكان..‎ 
وهو مكان يقصده عملياً الملايين من البشر كل عام..‎ .. 
بعضهم ينفق مدخرات حياته» وتحويشة عمره من أجل رحلة إلى هناك..‎ 
وبعض النسوة لا يطلبن من مؤخر صداقهن» في رحلة الصبر على الحلو والمر مع‎ 
والبعض يقضي عمرّه في انتظار دوره» في قوائم المنتظرين للرحلة إلى هناك..‎ 
والبعض» عندما يصل» يقضي هناك من شدة الزحام..‎ 
ورغم كل ذلك - رغم ضخامة كل هذه العلامات والاآثار التى تشر إل‎ .. 
هناك - فإننا لا ننتبه إلى كوغما آثاراً على الطريق» يمكن هما أن تخرجنا من متاهتنا..‎ 
يمكن ها أن تقول لنا «أين تذهب»..‎ 


المشكلة ليست فيها طبعاًء بل في أفهامنا وبصائرنا التي تراكم زحام الغبار 


والأشياء عليهاء حتى ل تعد تميز.. 


.. وذلك المكان ليس مكاناً سياحياًء ولا تتوفر فيه أي من مقومات السياحة 
والاصطياف التي تجعل الملايين يقصدونه.. 
إنه لا بجوي مشاهد طبيعية حسب المقاييس التي تعودها الناس.. 
.. للا خضرة هناك ولا شلالات... ولا زرقة بحر لازوردي.. 
.. ني الحقيقة إنه مكان أجردء يقع في قلب الصحراء» ولقد كان كذلك دوماً.. 
È È* È‏ 
.. رغم كل ذلك فهم يذهبون إليه باللابين.. 


انهم یعتبرونه علامة على طريق عودتهم» يريدون أن يختموا حياعهم بهذو الرحلة» 
أو أن يلغوا صفحة ذنوبمم ليبدؤوا صفحة آخرى.. إلى أن تناح هم فرصة قدوم آخر.. 


.. لكن «الرحلة» عموماًء والطريق إلى ذلك المكانء لم تأخذ دورها في رحلة 
الحياة.. 

ل تأخذ دورها ني الجواب عن سؤال :«فأين تذهبون؟«. 

ولكن» رب قبل أن نسأهم: لماذا تذهبون.. 

عليتا أن نسأل: اذا ذحب؟. 

%# %# %# 

بين آدم وإبراهيم علاقة متبادلة وحميمة» أكثر من نجرد علاقة الأبوة التي تربطنا 

جيعأ بآدم» أو علاقة النبوة التي تجمع كل الأنبياء ببعض.. 


بینه| درب واحد : 


.. والآخر رجع فيه» حفر خطواته على الأرض وهو (يرجع..) إلى المجتمع 
المتوازن - الحنة الأرضية. 


بين آدم وإبراهيم مشهد مشترك.. تفاصیله وأدواته واحدة.. 
من بعید سیبدو ک| لو كان الأبطال أنفسهم» من بعيد سيبدو آنه المشهد نفسه.. 


المشهد مع آدم» هو الخروج من هناك من الجنة» عندما خرج هو وزوجه» وهبطا 
إلى الأرض..» كانا منكسرين في أرض بدت فما انها كصحراء با مقارنة مع الجنة..» بل 


والمشهد الآخر» في الموقع نفسه» الصحراء أيضاًء ويضم إبراهيم وزوجه ومعها 
ابن فا.. 


لكنها رحلة عودة.. بينا كانت الرحلة الأولى رحلة خروج.. 

كان المشهد الأول يقول: 3# ولد عهدًا الح اتم بن نل یی رد مزه 
O)‏ 

وكان المشهد الثاني يقول : ولذ اهر ریه بلح اهن 4 [البقرة : [1Y4‏ 

كان المشهد الأول يقول : تاعا الین اموا لا يعوا حوبي ليطن 4 [النور: ]١١‏ 

وكان المشهد الثاني يقول إن خطوتك ستكون هي الأول. .انی جاك لتاس 
إمامّا ‏ [البقرة: ]٠٠4‏ 

.اماما ل سلة الى 63..؟).. 


في المشهد الأول كان الشيطان قد «دلاهما بغرور..» 
وني المشهد الثاني كان إبراهيم قد قال «يا أبت لا تعبد الشيطان..٠..‏ 
وكان المشهد الأول يقص حكاية الخروج» وكان الثاني يقتفي أثر ا لخطوات» كا 
نحاول أن نفعل» ليرجع.. 
x %*‏ 
إنها الصحراء إذاء والرمل فيها لا يترك أثراً لرائح أو غادء والدرب فيها مبهم 
كمتاهة» والكثبان دوامة لا تكف عن خداعك» حتى دليل الصحراء قد يتوه فيها.. 
رغم ذلك» ورغم هول الصمت المحيط بالمشهد» هانحن نسمع صوت ربا 
ا٤ے‏ الاب ولمم دهم يی التَمَت مله کرد © €[ برام!. 
.. ها هو إبراهيم في حواره الحميم مع الله.. 
هل نسمع شکوی؟.. هل یبث خاوفه إلى اله عز وجل؟؟.. هل کان خائفاً عل 
ذريته لآنه أسكنها ني أرض جرداء لا ماء فيها ولا زرع؟.. 
. .. ولكن لاذا يا إبراهيم» وأنت صاحب العقل الرشيدء وبعد النظرء لاذا تترك 
أهلك وذريتك في ذلك الوادي المقفر» ثم تشتكي إلى الله خوفك عليهم.. 
إذا آنت لم تکن تشتکي» إن کنت تحاورء کنت تقر ما کان قد حدث فعلاً.. 
.. كنت تترك لنا أثرآ» علامة على الدرب.. 
کنت تشر لنا» همستك کانت في آذاننا نحن.. 


كنت عمس لناء وتشير إليه واد غير ذي زرع..“ 


عند ا سکنتهم؟ نقف. 


ونتذكر«اسكن أنت وزوجك الجنة).. 


هل سنقول أن الفرق بين «السكن في واد أجرد «.. والسكن في جنة «كلا من 


حبٹ شتا فرق کیو 
لاء إنه السكن ذاته.. فالأمر لا يتعلتق بالجوار والبيئة المحيطة والأجواء ومقدار 
خصوبة الأرض.. 


الأمر يتعلق بالسكينة, إنه «السكن» وليس محض نل ننزل فيه ؤنحط رحالنا.. 

الأمر يتعلتى بالسكينة في الداخل» بمجتمع متصالح مع ذاته ومع عناصره» حتى 
لو كان مؤلفاً من شخصين أو ثلاثة فقط.. 

«أسكنت» مع إبراهيم.. تشابه بالضبط: «اسكن أنت وزوجك». 

الفرق أن «اسكن أنت» كانت فعل أمر من رب العزة» خالق الخلق.. 

أما «أسکنت» فقد كانت فعلاً قام به إبراهيم بنفسه.. 

لقد وعت الإنسانية الدرس جيدأء وبينما هي تتلمس طريق العودة» فإن السكن 
هنا هو عنصر أساسي من عناصر الرجوع.. 

x* * + 

.. ولكن لاذا يا إبراهيم تذهب بعيداً هكذا لكي تسكن ذريتك؟.. 

آما کان یمکن لك آن تسکنهم في مکان آقرب؟ 

أما كان يمكن لك» أن تختار مدينة أو مركزاً حضارياً من كل المدن الموجودة 
أصلاً؟؟.. 


أما كان يمكن لك على الأقل أن تختار منطقة أقرب إلى تلك المدن» بشكل يسهّل 


عليك» وعلى ذريتك» وعلى الملايين من أتباعك في] بعد الأّمرَ كله.. 

لماذا ذاك الواد الأجرد يا إبراهي وأنت تعلم أنه غير ذي زرع.. 

%X * * 

على ما يبدو أن إبراهيم اختار المكان» ليس (بالرغم) من كونه أجرداً ونائياً وبعيداً 
عن كل المدن وطرقها ومقترباتا..» لا.. ليس (بالرغم) من ذلك..» بل بسبب ذلك.. 

.. كل ما يبدو آنه عوائق يجب أن تجعل إبراهيم ينصرف عن المكان» كانت هي 
المحقزات التی جعلته بختاره بالذات..» کیف..؟ 

في رحلة العودة التي خاضها إبراهيم» وحفر آثارها على الأرض» تجول إبراهيم 
بین آآهم حضارات عصره وزمانه.. 

كلها كانت حضارات نشأت في أحواض الأنار» بأرض خصبة» وكان الزرع هو 
واحد من آهم مقومات نهوضها ونمضتها.. 

ولکن»› رغم البهرج المزدهرء رغم تطاول البنيان» ومعدلات النمو (لعتنا 
المعاصرة) فإن كل ذلك كان يخفي في داخله خواء الفكرء بل وظلاميته» كل ذلك 
البهرج كان يخفي اللامنطق في العلاقة مع آهة متعددة» واللامنطق في علاقات الظلم 

كانت كل تلك المجتمعات مبنية على فكرة خاطئةء كان حجرها الأساس» الذى 
بني عليه كل العمران» وتراكم عليه كل الزخرف» هو حجر العلاقات الماديةء الزرع 
أو التجارة أو أي شيء سيكون لاحقاً بديلاًء مثل المواد الخام.. 


من أجل ذلك» ولیس بالرغم منهء ابتعد إبراهیم عن کل ما یمکن آن یکون سیاً 
(مادياً) لتجمع البشر. 
إلى الصحراء ذهب., 
من أجل أن تثبت الفكرة الصالحة أا أقوى من كل ذلك.. 
رغم كونها في واد غير ذي زرع» أي أا غير صالحة حسب المعايير الاقتصادية.. 
.. لیس بالرغم من دلك.٠٠‏ بل بسب فلك !. 
È# XK X‏ 
«واجعل أفئدة من الناس بوي إليهم..٠..‏ 
بدلا من «اهبطوا بعضكم لبعض عدو).. 
هنا اليوم» جتمع يقوم على فكرة» ويلتف حول الفكرة ناس» أفئدتهم تهوي إلى 
الفكرة» وعقوهم تقتنع بهاء ورؤاهم تتدمذج وتتشكل بالفكرة.. 
قد يأتي الزرع أو التجارة أو التصنيع لاحقاًء لا إشكال في ذلك.. 
لکن الاأساس سیون فكرة.. 
فكرة تجعل الناس يتجمعون عليهاء وقد أدركوا أنها - وحدها - يمكن أن 
تشکل حورا لخحياتهم.. 
*% #% #% 


نقف نحن متجهين إلى هناك.. 


من أجل الفكرة.. 


من أجل أن نبقى مستمسكين بفكرة بني عليها مجتمع.. 
تلك هي علامة على الطريق.. 


إنها كبيرة بحجم الشخص الذي اختط الطريق ولا شاسعة بقدر الدرب 


ولكن» ويا للأسف» فإن شيئاً من كل ذلك.. لا وجود له.. 


عندما نضع السجادة على الأرض» بذلك الاتجاه» ونيم بالصلاة.. 


حکاية کل يوم 


في حياة كل منا سقوط أول.. 

.. سقوط أول» يغير مسار الأحداث التي سبقته» ليس بانعطافة» بل بسقوط.. 

سقوط قد يصاحبه صوت مدوي.. 

وقد یکون مصحوباً بصمت له دوي في الأعباق.. 

لکن في حياة كل ابن آدم سقوط أول» يترك أثراًفي مسيرته كلها.. 

ويطبعها بطابع السقوط الأول.. 

السقوط الأول بصمة تترك أثرها الذي لا يمحی» حتى لو استطاع ابن آدم أن 
یتجاوز سقوطه» فلا شيء بدا یعود کا كان» درس السقوط يكون عبرة وتجربة لا 
یمگن نسیاما:. 

في حیاة کل ابن آدم سقوط آول.. 

ومن الهم آن تعرف عن السقوط الأول.. 

X * X 

.. وليس السقوط الأول ضعف أمام الغواية.. كا قد يتبادر إلى الذهن للوهلة 
الأولى. 

السقوط الأول قد يتضمن ذلك» لكنه أعم وأشمل.. 

السقوط الأول قد يكون استسلامك لا يقولون» وتسليمك رأسك هم ليضعوا 


فيه قوالبهم وأفكارهم.. 


السقوط الأول قد يكون انضمامك للقطيع» وأنت تعرف أنه يُعد للذبح دون أن 


شا دا درن انت تان 
E‏ 
السقوط الأول قد يكون أن تتركهم يقصوا جناحيك» ويمنعوك من الطيران في 
فضا اله الرحب. 


السقوط الأول هو أن تجعل عينيك لا ترى إلا ما يرون» وأذنيك لا تسمع إلا ما 
يقولون» ولسانك لا یکرر إلا ما يؤکدون.. 
السقوط الأول ليس بالضرورة خيانة تدور في غرفة نوم ماء بل هو قبلهاء خيانة 
تحدث في رأسك» تخون حقيقتك» تخون قيم| ؤمبادئ تعبر عن إنسانيتك. . 
في حياة كل منا سقوط أول.. 
قد نتجاوزه.. 
وإذا تجاوزناه» صرنا أتوی» منحنا التجاوز حصانةء ومناعة كا يمنح اللقاح 
مناعة ضد المرض.. 
لكن لكي نتجاوزه» علينا أن نعرفه أولا.. 
٠‏ لا أن تحصر تصورنا عن السقوط في الزنا.. ومقترباته.. 
في حكاية الخروج من الجنةء وذلك السقوط الأول للآدمي الأولء بجتوي في 
داخله» علی آثار کل سقوط سیقترفه کل آولاد آدم فيا بعد.. يحتوي على الخطوط 
العريضة التي سیبرع أولاد آدم في تنويعها ومضاعفتها.. 
وسيتنافسون قي المبالغة بهاء والولوغ في مهاوا.. 
لکن الخطوط» ستظل ذاتما.. 
وهي ذاتهاء حكاية سقوط كل منا الأول.. 


في الحنة الأولىء التي لا نزال نحن إليهاء والتي لم تخل حضارة من إشارة إليها.. 
ولو بشکل مبهم.. 

نحن في الجنة» حيث السكن والاستقرار» حيث«كلا رغدأً من حيث شئتا«.. 
وحيث هناك تلك الشجرة ا محرمة التي وقف جذعها كسد منيع» أو كمحور للتوازن 
داخل هذا المجتمع الآدمي.. 

.. نحن في الحنة إذا : الهدوء» التهاسك... والانسجام.. 

.. ولكن انتبهوا.. 

عا قريب سيتغير ذلك کله.. 

فهناك عنصر يتربص بذلك الاستقرار والتوازن.. 

.. انتبهوا.. أنصتوا.. هاهو يتسلل.. هاهو يدخل المشهد.. 

.. أصيخوا السمع لما يقول.. إذ أننا سمعناه يقوله دوماً.. لكننا ربعا لم ننتبه.. 

وا ا ہکا رکا عن زو الجر لہ ان کا مک او ک٤‏ ِن کر © 4 
[الأعراف] 

وسوس اه آلسَجطی قال كام هل ذلك عل سجرة لد وميه 

فلنتتبه جيداً لا قيل في هذا المشهد.. 

فهو سيتكرر دوما.. بلغات ختلفة وأساليب متنوعة.. 

فلنتتبه جیدا ما قیل» ولنفتش بعدها فی أدراج ذاکرتنا: کم مرة سمعنا هذا في 
حياتتا الشخصية؟.. 

x * * 


«فوسوس إلیه الشيطان».. 
فلنتتبه هنا إلى لفظ الوسوسة: موسيقاه توحي بالتسلل» والخفة.. 
الشيطان يدخل على أطراف أصابعه إلى المشهد.. 
لكنه لن يظهر على خشبة المسرح.. لن يظهر بشكل جلي كعنصر خارجي.. 
ظهوره الجلي» كفاعل خارجي» كشخص خارج وختلف عن نسيج الحنة المتوازن 
سيجعل من بني آدم ینتفض ضده» سيجعل من بني آدم ينتبه.. 
إلا ان هذا الإبلیس لا بد أن یکون ضده» وأن ما يدعوه له لا بد أنه سيطيح 
بالتوازن والاستقرار في الجحنة.. 
لذلك لم يظهر إبليس في المشهد.. 
لقد «(وسوس» لآدم.. 
لقد تسلل على أطراف أصابعه إلى داخل نفس آدم.. 
ظهر کجزء منه.. جزء من آدم.. 
.. وما يزال يفعل !. 
X x X‏ 
وماذا قال له یا تری» عندما توغل متسللاً على أطراف أصابعه.. 
يقل له «الأمر من آخره؛.. )حك له عن نتائج ستحصل في نهاية الأمر.. 
وإلا کان آدم وزو جه امتنعا.. 


لا..» ل يقل له شيا عن اللامة.. 


وإن) رفع بضعة شعارات. 
.. وما یزال يفعل !. 
X * X‏ 
الشعارات آلبراقةء کانت ولا ترالء جرء مھا من عمل إہلیس قي کل سقوط .: 
في الحقيقة» يمكن لنا أن نعتبره» أنه كان وكيل الدعاية الأول في التاريخ.. وبلا 
منافس تقريباً.. 
لكنه كان وكيل دعاية كاذبة» کان مسوا جيدا لأكاذبب سبة. لها وجاها 
وقدمها بإطار وغلاف مزيفين.. 
.. وما يزال يفعل !. 
X*‏ + * 
«إلا أن تكونا مَلكين..». 
هكذا قال اء سوق للسقوط عبر إطار أن آدم وزوجه سيكونان ملكين إِذا 
اقتربا من الشجرة المحرمة.. 
.. ولکن لاذا یرید آدم صلا آن یکون مَلَکا؟.. 
.. اذا م یکتف بکونه آدم؟.. لماذا م یکتف بنسانیته؟.. 
وهو الذي كرمه عز وجل بآن أسجد له الملائكة؟.. 


لكن إبليس» الممتنع عن السجودء وكيل الدعاية الأولء يروج هنا لفكرة أن 


وأن سبب النهي عن الشجرة كان هنا بالذات: كي لا يرتقي آدم وزوجه إلى 
جنس الملائكة.. 

ربا تكن إبليس من الترويج لذلك عبر فكرة أن الملائكة لا يذوقون الموت.. 
ہم خالدون.. أو هکذا قال إبلیس لادم.. 

.. لكن من قال ذلك أصلا؟. من قال إن الرقي والتقدم» يشمل طول العمرء ولا 
يشمل خيار الإرادة والمسؤولية الذي ميز آدم عن بقية المخلوقات.. 

.. لكن عندما يريد وكيل الدعاية الأول أن بحقق المزيد من المبيعات» فالمصداقية 
ليست على قائمة أولوياته.. خحاصة إذا كانت السلعة: هى فكرة ستؤدي إلى السقوط.. 

* X % 


الترقى إلى جنس آخر..» إذاء الملائكة.. 


2 وھهکذا خدع آدم هنا.. 
هکذا وسوس له إبلیس» بوهم الترقي» بوهم«التقدم«. 


* * * 

.. ووهم التقدم» ووهم الترقي» لا يزالان من أهم شعارات إبليس... والذي 
لا يزال بحتل المرتبة الأولى كالوكيل الدعائي الأهم» وإن كانت الشركات العملاقة 
عابرة القارات تتنافس على المرتبة التالية بعد إبليس.. 

لكن هذا الشعار: لا يزال هو الوسيلة الأكثر ضماناً لترويج السقوط.. بل لترويج 
کل شيء.. 

صاروا الآن يروجون حتى لمعجون الأسنان عبر شعار التقدم.. 

لا يمكن لك أن تترقى أن تتقدم» إلا إذا استخدمت المعجون الذي يمنح البريق 
ف[ الشاب إللى يشمي للجتس الأبيض.. اتس الأرقى.. 


.. لا يمكن لك أن تترقي أن تتقدمي» إلا إذا استخدمت هذا« المبيض الذي 
جعل بشرتك تبدو كا لو أنك تنحمين للجنس الأبيض.. 
.. ناهيك طبعاً عن القيم» والمبادئ».. 
من أجل التقدم» من أجل الرقي والترقي» والوصول إلى مرتبة أعلى» إلى حيث 
ا لجنس الأبيض» سيروج إبليس لك» كا فعل مع أبيك الأول في السقوط الأول.. 
.. لن يقول أن الأمر سينتهي بالسقوط» لن يحكي عن خواتيم الأمور. 
وكا أن وكلاء الدعاية لا بجحكون عن المضار الصحية لمنتجاتهم.. 
* % % 
.. وبين الانضمام إلى القطيع» وشعار التقدم علاقة متينة.. 
سواء كان هذا القطيع تقليدياًء منغلقاً على نفسه» أو كان منساقاً وراء دعاوى 
تہدل حتی لول بشرته.. 
في الحالتين» أنت تسلم رأسك لآخرين.. في الحالتين أنت مقتنع أنهم جنس أرقى 
في الحالتين» أنت تسقط من ذلك الباب.. 
من باب التقدم.. 
X% X‏ % 
حتى في نمط السقوط الذي يحدث في المخادع.. هناك أيضاً تلك الشعارات 


٠‏ البراقة تتقدم إبليس بينا هو يتسلل إليك على أطراف أصابعه.. هناك شعارات 
«الحرية الشخصية)» و«أنا حرا «أنا حرة).. 


# È# # 


رلك لايل 

وايشبا هن هدا 

كان هناك توازن» كانت هناك حاجات أساسية» سدتها الحنة.. 

وكان الاستقرار مبنياً على هذا.. 

لکن إبليس زين للمزيد.. 

جاء ليقول: لا يعقل أن تقنع بمذا.. هناك المزيد.. 

لا يعقل أن تقنع بالمأكل والملبس والمأوى.. 

هناك «ملك لا يبلى».. هناك جنة السلع التي لا تنتهي.. هناك المزيد والمزيد.. 
كيف لك أن ت تقنع بالملبس والمأوى والمأكل. . وأنت تستطيع آن تتخم بها لذ 


وطاب حتى لا تعود تستطيع الحركة من كثرة الأكل وتنوعه.. 


كيف لك أن تقنع فقط بالذي يقيك من الحر والبرد» ونت يى : لك أن تنتفخ 


كطاووس في ثاب لن تبلى لأنك لن ترتدا إلا مرة واحدة. 


.. وكيف لك أن تقنع ببضعة أمتار تؤويك.. وهناك يمكن لك أن تبني قصوراً 


شاشعة» تحتاج إلى وسيلة نقل لتتجول في أرجائها.. 


.. لاء لا یا آدم» ولا یا کل آولاد آدم من بعد لا جب أن تق تقنعوا بالحاجات 


المتوازنة.. 


بل اقتربوا من الشجرةء.. وكونوا طموحين» وهبوا إلى ملك لا يبى.. 
شعار «بأن إنسانيتنا لن تكتمل إلا إذا فعلنا ذلك»... و«أننا جب أن نجرب».. 
شعارات» براقة ملونةء يبرع فيها إبليس» استخدمها منذ السقوط الأول. 


ولا يزال يفعل.. 
* #* # 


كل سقوط يحدث» يقع حت) بين خياري «التقدم»؛.. «الملك الذي لا يبل». 
کل سقوط یمکن تخیله» ویمکن تعداده وإحصاؤه» یقع حتاً بین أن تترقی» 
أن تتقدم» أن تصير مثلهم» مستبدلاً قيمك وثيابك ورأسك وحتى بشرتك... أو 


أن تحوز ملكا لا ينتهي» ملك المزيد والمزيدى المزيد من النقود. المزيد من الممتلكات» 
المزيد من الترف.. المزيد من المزيد.. 


كل سقوط حصل عبر التاريخ» كل دماء أهرقت» كل أرواح أرهقت» كل 
رؤوس قطعت» کل قیم انتهکت» کبرت أو صغرت.. كانت بسبب واحد من اثنین.. 

إما شعار التقدم.. 

أو الطمع بالمزيد.. 

* x * 

تعال واستذكر قصة سقوطك الأول.. أو الثاني.. أو الأول بعد المائة.. 

تعال واستذكر قصة حياتك.. 

فيك من قصة أبيك آدم أكثر نما فيك من والدك المباشر.. 

.. وهناك في مكان ما من أدراج ذاكرتك» يوجد واحد من الشعارين» لقد سلمت 
نفسك لإبليس عندما تكلم بلسانك» دخل المشهد متخفياً في داخلك» على أطراف 
أصابعه دخل» وقال شیثا جذاباً کا سیفعل آي وکیل تسویق یرید أن يروج لبضاعته.. 

وانتبه» أنصت الآن». إنه يقول شيا آخر الآن.. 

.. إنه ما يزال يفعل.. 


.. والآن وقد عرفت» لا تنصت !. 


وکل إنسان ألزمناه طائره 2 عنقه 


قالوا لنا أن اللإنسان حيوان ناطق. 
وكان ذلك مدعوماً بأساء فلاسفة ومفکرین كبار.. 
وكان ذلك يعني» حسب هؤلاء» أن ما يميز الإنسان عن بقية خلوقات الله أنه 
.. والنطق هناء ليس جرد كلمات تقال» إنه إشارة إلى عملية التفكير بأسرها.. 
.. هكذا قيل لناء إن ما يميزنا عن الحيوانات» هو ذلك اللسان الناطق» الذي 
قد ينتج أموراً سيئة ولغوا فارغاً كا قد ينتج أدباً رفيعاً وكلاماً كالضوء الذي يزيح 
ظلمة الفيل.. 
.. الإتسان حيوان تاطى» آو خلوق ناطق أو كائن تاطق.. 
المهم أنه ناطق.. 
.. وهذا أكثر ها يميز الإثساك برآي حو لاء.. 
وغا ما لقموتا إياه.. 
x* + Xk‏ 
لكن هناك صفة أخرى تيز الإنسان حقأًء وتجعله يتفوق على بقية المخلوقات» 
رغم أن أحداً لا بخبر الصغار» بينها هم يكبرون» عنها.. 
إا صفة تحارما المؤسسات» وتحاول إخفاءهاء بل وتحاول تكريس عكسها.. 
تحاول الترويج لضدها.. 


إنها صفة إنسانية دفنت تحت ركام المفاهيم الخاطئةء والمغلوطة.. 
إنها صفة إنسانية» عميقة وأصيلةء لكنها تحتاج إلى تنقيب لكي نكتشفها.. 
Ts‏ 
ما هي هذه الحقيقة؟ 
إنها حقيقة.. أن الإنسان كائن يطر !.. 

* * * 


.. بعكس التوارث والشائع» فإن الإنسان بإمكانه فعلاً أن يطير» بل وأن يجلق 


عالياً. 
نعم» بإمکانه أن يطير.. 
بقدر ما يبدو ذلك غریباً.. 
لگ يظی.. 
È XÈ #‏ 


نټ وج ار ی ےک رر ور ر و م 


وڪ إن ألرمته وره في عنقوء ورم له بوم اقم بها ياقه متشو 
€ الاسراء].. 

.. هانحن هنا مام القرآن وهو يجحكي لنا عن أنفسناء ما لا نعرفه عن أنفسنا 
هاهو بخبرنا الحقيقة» حقيقتناء أننا«ملزومون«بطائر في أعناقنا.. 


«كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه..» 
سيقولون أشياء عن العمل وأن الطائر هنا كناية عن المسؤوليةء عن العمل.. 


اباشء لا تناقض. 


حر 


لكن القرآن» يقول لنا» بوضوح شديد» أن هناك«طائر«ما في أعناقنا.. 
«كل إنسان ألزمناه..٠.‏ 
كل إنسان إذا» كا لو أن ذلك ملازم لإنسانيته.. ملازم للإنسانية.. نعم.. 
.. إنه ملازم ها: قدرتما على الطيران.. 
xX * %‏ 
e‏ 
م يحدث أن طرنا ولا حتى مرة واحدة لم بخبرنا أحد آنه بإمكاننا أن نفعل.. 
.. ولذلك فلم يفكر أحد بالأمر.. 
.. والقرآن لم يقل أبدا أننا نطير.. 
لكنه قال إن هناك طائراً في أعناق كل إنسان.. 
إن کل إنسان» بإمکانه أن يطیرء لو أنه أرادء وقبلهاء لو إنه اکتشف أنه بإمكانه 
أن يطمر.. 
x%* %* ¥‏ 
.. وبين واقعنا الذي لا نطير فيهء.. والكتاب الذي يعرف عنا أكثر ما نعرف عن 
أنفسنا»«(هوة).. 
هوة سحيقة» علينا أن نجتازهاء زحفا» حبواًء.. أو ربا طيراناً.. 
يقول لك القرآن» بلا مواربة: يمكنك أن تطير حقأء يمكنك أن تحلق عالياً بعيداً 


عن القيود والأقفاص.. 


عليك أن تتحمل مسؤولية أن يطير الطائر..» وبعدها ستكتشف أنك ستحلق 
عالاً معه.. 


يقول لك القرآن: إن لديك جناحان» وإن كنت لا تدري بوجودهماء لكنه) 
هناك.. 
ولو أنك أدركت» وفردت|ا» واستجمعت شجاعتك وإيمانك بنفسك» فستقدر 
فغلاً آن تحلق.: 
XX #‏ * 
حكاية هذا الطائر ها علاقة با يقول لنا آلآخرون.. وما نتعلمه منهم بين| ننمو... 
.. إنہم يقولون لنا: آنا جب أن نبقى دوماً حيث نحن.. 
ويقولون لنا: إن مصيرنا دوماً مربوط بالحفر.. 
.. ويقولون لنا: إن طولنا الجسماني» هو أعلى ارتفاع يمكن أن نصل له.. 
.. ويقولون لنا؛ لا تنظر عالياء ستتغب.. 
.. ويقولون لنا: لا تفكرء ها مدبر.. 
.. هذا ما يقولونه لنا.. ويضعوننا فيه منذ طفولتنا. . 
% % * 


.. وکل هذه أقفاص یضعوننا فیهاء ویغلقونہاء بین نحن نکبر» حتی نکاد لا 
نعرف أنها أقفاص» نتخيل آنها جزء مناء وأنها جزء من عيطنا الطبيعي.. 


بعض هذه الأقفاص هدفها ليس سيئاء ومن وضعها لناء ووضعنا فيهاء يبدف 
أصلاً إلى حايتنا.. 

إغهم خافون علينا من البيئة الخارجية: قد نتعرض للخطر» وقد يكون الخطر 
متمثلاًفي عدوى» أو عدوء أو حتى احتمال لضياع في الطريق.. 

وربا أيضاًء بعضهم على الأقلء بخافون مناء بخافون أننا لو اكتشفنا أن هناك عال 
خارج هذه القضبانء» لتمردنا عليهم وعلى أفكارهم وعلى رؤيتهم» يخافون أن نثبت 
آننا أفضل منهم» وأننا أقوى منهم» وأن عالاً نبنيه نحن سيكون أفضل من ذلك الذي 
استسلموا لوجوده.. 

وهكذا بين الخوف مناء والخوف عليناء ثبتوا هذه الأقفاص حولناء حتى صارت 

.. ول يعلمونا الطيران.. 

لم يقولوالنا ن لدينا أجنحةء وأن بإمكاننا الطيران. 

%# * %# 

.. لكن ما هو الطيران ي جوهره؟.. 

هل هو حض وسيلة للانتقال عبر الجو؟.. 

¥ فالأمر أعمق من هذاء ولو انه كان حض انتقال عبر ال جو لما استلزم الأمر 
وضع «طائر ني عنق كل إنسان».. ولا كانت حاربته الخربان البشرية.. 

الطيران» في جوهره» هو الحريةء هو البحث عن خيارات أخرى» هو الانعتاق 
من القيود والسلاسل... هو التمرد على القضبان» والثورة على الأغلال والسلاسل.. 

» " 5 K د‎ 0 « ۳ 

الطبران هو البحث عن أجوبة جديدة.. وهو رفض لأن تكون الأجوبة القديمة 

هى كل الإمكانات المتاحةء حتى لو كانت صواباً.. 


.. الطيرانء.. هو البحث عن فضاءات جديدةء تمدنا برؤى جديدة» وبأبعاد 
جديدة» وبمواد أولية جديدة.. بعوالم جديدة.. 

الطيران هو التخلي عن القبول المسبق» أو الرفض المسبق» ووضع ذلك المسبق 
أمام امتحان التجربة.. 

الطيران هو اكتشاف ذاتك وقدراتما على فرد الجناح تلو الجناح.. 

.. والتحليق في فضاءات نفسك أولاًء قبل أي فضاء آخر.. 

% X*X X* 

.. ي داخل کل منا طفل صغیر حلم يوماً ما بالطیران.. 

وني داخحل أحلام كل منا طائرة ورقية صغيرة» جهدنا أن تطبر عالياًء وكنا نتمنى 
لو أا لتنا معهاء بل إننا كنا نفرح بطيرانها كا لو أن جزءاً منا هو الذي طار.. 

حلم الطفولة هذا ليس ساذجاً كا قد يبدو للوهلة الأولى» إنه يعبر عن رغبة 
إنسانية عميقة في الانعتاق من كل القيود التي تشدنا إلى الأسفل.. وإلى الأرض.. 
وى الورء.. 

والقرآن يتعامل مع هذا الحلم الإنساني بمنتهى النضج» إنه لا يقمعه ولا يستأصله 
ولا یکبته.. 

عل العکس؛ بدلا من الطائرة الورقية الملونة التي لزمت أحلام الطفولةء فإن 
القرآن يازمنا طائرا ما.: 

لکنه لا یلزمنا إیاه في آیدیناء کا قد نتوقع من شيء«سنلزمه۱.. لا.. 

القرآن لا يلزمنا الطائر بأيدينا.. 

إنه يلزمنا إياه» بأعناقنا. . 


%# XX È 


ا 

وكيف نلزم شيئاً في أعناقنا؟.. 

نلزمه عندما یکون لا فکاك منه - نلزمه في أعناقنا عندما يكون هذا الشيء جزءاً 
مناء مثل أوردتنا وشرايينناء مثل حبل الوتين.. 

الطائر في عق كل إتسانء جر من هذا الإنسان» ريا لا يكون ذلك ةة 
تشريحية واضحةء لكنه حقيقة روحية» حقيقة نفسية.. 

.. الطائر في العنق بمثابة أمانة لا يمكن التخلي عنها.. 

والعنق هي منصة دائمة لانطلاق هذا الطائر. 

* * X 
واا العتق؟:.‎ 


o‏ ت ك 
الئاق 


التحليق الحقيقي» لا يكون عبر أجنحة مشمعة کا فعل عباس بن فرناس مثلاً.. 
بل یکون عبر« رأس» ثائر» «رأس» يرفض القيود» ويرفض القضبان.. 
وخطمها عبر اليحليق إلى فضاءات آخرى.. 

%# %# È# 
ى العتق؟..‎ 


لأن العنتق كان دوما رمزأ للعبودية.. 


دوماً كان يقاد الناس عبر سلاسل وأغلال تشدهم من أعناقهم.. 
گائت.هذو الأغلال أحيانا (مرتية)» تسد عبودية رق مباشر.. 
وأعيانا أغلال غير حرئية تسد غبودية لدمط اة تير الاق وراءها جرا 
دون آدنی جال لاأدنی التقکر.. 
دوماً هناك أغلال ماء تجر لعبودية ما.. 
ودوماً هناك طائر في العنق يتوق لكسر الأغلال وتحطيم القضبانء والانطلاق 
إلى فضاء الله.. فضاء الحرية.. 
.. لذلك طائر العنق دوماً هناك رمز لرفضك المطلتق لأن بجرك من عنقك 
شخص ما..» سواء بیدیه أو بأفكاره أو برؤيته.. 
طائر العنق يتربص دوماً بأغلال تتربص بك.. وبعنقك.. 
x*% * %‏ 
وأمام طائر العنق خيارات كثيرة.. 
إنه يستطيع أن يكون هدهداً جوب الأرض ناقلاً مشاهداته.. 
.. ويستطيع أن يكون صقرا ثاقب الرؤية والبصيرة.. 
.. يستطيع طائر العنتق أن يكون نسراً جوب الأعالي» ونورس يستبشر به البحارة 
على قرب البر.. 
.. ويستطيع أن يكون بلبلاً يصدح بأل الألحان.. وأن يكون رمزاً للسلام.. 
والاّمان.. 
لكن الأهم من كل هذاء أن يحول أسطورة العنقاء إلى حقيقة» أن يثبت أنه قادر 


على آن ینهض من رقاده وموته.. 


طائر العنق» قادر على أن يدهشهم» وأن يكسر القضبان كلا تصورواء أن هذا 


مرة» بعد مرة» بعد مرة.. 
X * *‏ 
.٠‏ والآهم من كل هذا.. 
آذ ينضم طائر العنق هذا إل سرب.. 
سرب من طيور الأعناق» كلها تمردت.. وكلها كسرت الأغلال.. 
.» وكلها تنشد فضاءا آخر أكثر عة وآفاقاً أكثر رحابة.. 
. .. ولذلك لا تدع طائر العنتق هذا يموت» لا تشارك بقتله.. 
حتى لو وضعوك داخل رؤية كالزنزانة مساحتها متر مربع واحد» فاعلم أن 
طائرك يمكن له أن يحلق بك بعيداء بعد أن بحطم أغلالك وقضبانك.. 
.. حتى لو قالوا لك إن هذه الزنزانة هي كونك كله» فطائرك سيثبت لك أنك لو 
فتحت فتحة صغيرة» لرأيت كم كون يتولد كل لحظة.. 
.. حتى لو وضعوك في قمقم صغير» فطائرك لو طار» فإنك ستستحيل مارداً 
يخرج من القمقم.. 
لا تدعهم يقتلونه.. ولا تشارك باستسلامك هم.. في قتله.. 
X * X‏ 
.. وعندما يبدأ طائر العنق في الطيران» فإنهم سيصوبون سهامهم إليه» بعض 


السهام ستكون ته) بالكفر والتمرد والخروج عن ملة الكائنات الراضخة للقضبان 
والأغلال.. 


.. وبعض السهام ستقول إنه سيضل دربهء وإنه ذاهب إلى حيث لا عودة. 

وبعض السهام ستكون مؤذية حقاء وأخرى ستزيده قوة» وأخرى ستطيش 
وأخری ستعود لر لصب سآ طلقمها.. 

.. لكن أعداء الطيرانء يدركون جيداء أنه حالما انطلق طائر العنتق وحلق عالياًء 
فإنه من الصعب إصابته.. ومن الصعب أكثر منع القطيع المستسلم من النظر إليه.. 

عندما يطير طائر واحد» فإن شهوة التحليق تنشب في كل القطيع» ولو بعد ألف 

لذلك فاستراثيجية أعداء الطبران» صارت تركز على قص الأجنحة من 
جذورها.. 

ذلك بالنسبة هم أكثر أمناء وأماناً.. 

* % X 

إنه بعد كل جناح يستأصلونه» ينمو برعم صغير.. تنمو إمكانية جديدة للتحليق 
عالياً وبعيداً.. 

٠‏ مس تاك إذا.. 

هل تلم شيئا؟. هل هو برعم الجناح»› أم هو السلسلة التي تشدك مع القطيع.. 


وإياك أن تدعهم يستأصلونه.. 


عذ إلى البيت 


۳ أمام الكاميرات وأضوائها يقفون.. يأ هم (المقص) على وسادة مخمليةه 
يأخذون وقتهم في التقاط المقص» وقطع الشريط يلتفت, نإل الکاسرات ویتسمون.. 


ووسط الأضواء والتصفيق والمجاملات والخطب» يضعون حجر أساس لبناء 
ما 


قد يكو معملاً أو مدرسة أو مشضى أو جامعة.. 

..٠‏ قد لا ينتهي العمل إلا بعدما يكون المسؤول قد تغير.. وقد يتغير أكثر من 
مسۇول قبل أن ينجز.. 

لكن الحجر الأساس سيظل يحمل بصمة المسؤول الأول.. 

مهيا كان البتاء الجر مفيداً لك» وللمجتمع من حولك» فإن فائدته هذه 
ستظل محكومة بالزمن... مهما كان البناء مهم)ء فإنه بعد فترة سيندثر.. وستقل أهميته 
وتضمحل.. 

لکن ثمة بناء» ظلت آهمیته تزداد» ولم تقل قط... 

لم يزده الزمان إلا اء وأصالة وقوة..» منحه الوقت منعة وزاده حصانة... اندثر 
الزمان» ولم يلثم هو.. 

.. رغم ذلك فإن الحجر الأساس» وضع في هدوء تام.. 


م يكن هناك صخب إعلامي.. ولا كانت هناك أضواء ساطعة. 
میکر فو ن.. 


. ولا آجهزة 


رغم ذلك» فقد كان هو الحجر الأساس الأهم.. 
للبناء الأهم.. 
 * *‏ % 

.. في تواز وضع الحجر الأساس» في موقعين.. 

الأول هو المعروف» وهو الموقع الجغرافي.. معروف خط الطول والعرض 

.. الثاني وضع في بعد آخر.. بعد ختلف.. تماماً.. 

فلنر جع الآن إلى الموقع الجغرانيء.. والحجر الأساس الذي وضع فيه.. 

إنها الصحراءء قلب الصحراءء والواد غير ذي زرع.. 

.. وها هو إبراهيم قد وصل أخيرأء بعد طريق طويل المشقة إلى ذلك المكان.. 

.. هاهي خطواته تترك آثاراً على طول الطريق.. م يكن مستقيم» بل جال وتجول 
بحثاً عن شيء ماء ترك المراكز الحضارية المهمة في عصره وزمانه» ترك أور ونينوى 
ومصر الفرعونية.. وكلها مراكز موازية للندن ونيويورك وباريس في عصرنا الحالي» 
تركها.. كلها.. ترك رفاهیتها وبذخها ورغد عیشها وکل ما يبدو أنه مزدهر وزاخر 
فیھا.. 

ليس لأنه ضد الرفاهية بالذات» ولكن لأن ذلك كله كان قد بني بشكل غير 
متوازن وغبر عادل.. 

تركه لأنه تجاوز القشور والغلاف الخارجي والبريق المزيف» وأبصر بعين بصيرته 
الحوهر في الداخل.. 


لقد جاوز سيدنا إبراهيم التفاصيل الزائدة التى يركز عليها الناس عادة» ونظر 
بعمق إلى الجوهر.. 


إلى «المحجر الأساس» الذي ارتكز عليه البناء كله.. 
.. ومن أجل ذلك قد تر کها يعاً:. 
رفض كل تلك الضارات لأنه رفض الجر الأساس الذى أقيمت علية.. 


.. عرف أنه حجر متهاو» حجر خاوي» سیکون سبباً في انهیار لاحق:. عاجل 
أو آجل.. 
.. من أجل ذلك.. ذهب إلى قلب الصحراء» ليضع ركيزة لحضارة ختلفة.. 
X* *‏ * 
ها نحن نتابع خطواته وآثاره.. هانحن نسمع همساته وبوحه» هانحن نتابع 
يوميات بحثه عن الحضارة الأخرى» ويوميات بنائه لمرتكزات أخرى للحضارة 
الاخرق.. 
وإ ا ایت ماب کاس وا [البقرة: [.. 
مابة للا وأستا.. 


إذا البيت هناء البيت الذي بناه إبراهيم» هو «المرجع»ء هو المكان الذي يرجع 
إلبه التاسنء؛ هو الكان الذي يلجؤوڭ إليه عندما تشتد العاصفة» عندما تحاصرهم 


الأزمة.. 

إنه البيت.. المنارة في اللإعصارء والملجأ عند القصف» والمرجع أولاً وآخر.. 

إنه «المرجعية» E‏ 

المكان الذي نرجع إليه دوماً.. 

X X* * 

وقبل ذلك حتى.. 

اتامل نی قط #الیت» تفسه.. 

لقد تعودنا على اللفظ, ولم نعد ننقب فيه ک) جدر بنا أن نفعل مع منجم لا تنضب 
کنوزه.. 

لکن تعالوا نتأمل فيه.. 

#(الببت... 

قال سیدنا إبراهيم : # عند بيك الحرم 4% [إبراهيم: ۷]. 

إنه البيت إذا- ليس المعبد - ليس الميكل - ليس حتى المسجد.. 

لا شىء ني اللفظ يدل على تلك العلاقة التقليدية بين «الرب» والمؤمنين به..بل 
هناك حيمية فى اللفظ حيمية تجعلك تشعر أنك آخيراً وصلت إلى ما كنت دوماً تريد 
الوصول إليه.. 

اال اف بيت.. إنه «البيت»..و «ال التعريف هذه تجعله وحده «البيت)..إنه 
«البيت» بشكل حصري.. 

المساكن في الحياة كثيرة» والمنازل أكثر› ولكن البيت واحد» المغتربون يمكن هم 


أن يميزوا ذلك بسهولة» يمكن لأموالهم أن تجلب همم منازل فارهة ومترفة» يمكن 
حتى أن تكون منازلاً أحدث وأحل من الناحية الفنية من تلك التي تركوها.. 

لمظة «البيت» فيها شىء ھیمی» شىء خاص» شىء یدق على وتار فطرتك 
وقلبك ويخربش في أعماق روحك.. 

وعندما يستخدم الخطاب القرآني لفظة البيت فإن ذلك كله يستيقظ فيك.. 
وتشعر آنك «آخيرآه وصلت إلى البيت..بعد طول تشرد في الملاجى» وبعد الذل 
في بيوت الآخرين» بعد ليال طويلة وباردة قضيتها تحت المطر في الشارع» أو تحت 
السام 

ها أنت تصل أخيراً إلى البيت.. 

هنا تستطيع أن تكون بأمان أخيرا..تغمض عينيك وتخلد إلى النوم الأمين الهانى.. 

وها آنت «تبيت» فيه مطمئنا..وليس نوما يشبه الإغ|ءة.. 

نعم» هذا هو البيث.. 

X X X* 

ولان اسه *البيت» ولاه «مثابة وأمنا..فإن الأمر يشبه إعلان موجود دائ 
ومو جه دوما إلى الابن الضال الذي ترك البيت واستبدله بمساكن أخرى ومراجم 
أخرى وأناط حياة أخرى.. 

الإعلان يقول : «ارجع إلى البيت..» 


ستكون الأبواب دوماً مفتوحة.. 


أو اب الست لا تغلى أيدا.. 
x‏ #% #* 
ولأن هذا البيت ليس مرد موضع جغرافي» فإن الرجوع الحقيقي إليه ليس 
رحيلا برياً أو جوياً.. 


بل الرجوع إليه هو رجوع قيمي.. رجوع إلى ما يمثله من مبادئ» قيم» منطلقات 
ومقاصد.. 


وكم من ساكن بالقرب منه.. وهو في أمس الحاجة إلى آن يعيد النظر في كل شيء 


و 
وكم من تفصله عنه محيطات وقارات» لكن ولأنه (المرجع بالنسية له حقأً) فإنه 
ک) لو کان في حرمه.. 


XÈ XÈ XX 


.. ولكن ماذا عن معنى الرجوع هنا؟.. 

.. كيف نفهم معنى الرجوع إلى بيت لم نكن فيه قط .. 

هل هذا يرتبط بشيء موجود في أعماقنا.. نرجع إليه لأنه موجود قبلنا - حتى لو 
زرة.. 

هل يرتبط بالرجوع إلى الحنة - بذلك المكان الذي غادرناه ولا يزال ظل ذكراه 
غائ)ً بطريقة غامضا في لا وعينا.. 

.. لا نعرف» لسنا واثقينَ إلا أنه«المرجع«فعلاً.. 


وقد یکو كل ذلك.. وآکتر.. 


* * xX 
لكنه ليس المرجع فقط.. إنه «مثابةً وأمناًا..‎ .. 
هنا الأمن هو النتيجة النهائية ا لمتحققة من كون هذا البيت مبني على توازنات‎ 
ستحقق الأمن..‎ 
توازثاث نفسية: لا قلخي أجزاء من الإنسان ساب أجزاء رى - لا شتكر‎ 
روحه على حساب جسده» ولا تؤثر حاجاته النفسية على حاجاته المادية..‎ 
وتوازنات اجتهاعية: لا تسمح للأثرياء أن يزدادو! ثراء عل حساب زيادة فقر‎ 
الفقراءء لا تسمح بأن يحتكر مجموعة من الناس الثروة والسلطة..‎ 
والتوازنات كلها حفوظة بوجود«الشجرة المحرمة«في الذهن» الشجرة التي‎ 
تقف كالسد بوجه التفلّت والضياع الذي قد يبدأ من جرد فكرة صغيرة تتزين بشعار‎ 
براق مثل الحرية الشخصية..‎ 
الأمن هنا هو النتيجة النهائية لحفظ منطلقات جنة آدم» المجتمع الإنساني الأول..‎ 
السكينة» سد الحاجات الأساسيةء ووجود فكرة الحرام.‎ 
متانة واهناً..‎ 
کلمتان مليئتان بالمعاني.. بل مليئتان بمنظومة من المعاني المشتركة التي تلتقي‎ 
لتؤسس مجتمعاً يكون هو المرجع..ويكون هو الأمن..‎ 
لكن» م لا أرى الحجر الأساس..؟؟‎ 
أفهم أن لا يكون هناك شريط وأضواء واحتفالات..‎ 


لكن الحجر الأساس» لم ليس موجودا؟؟.. 


من قال إنه ليس مو-جودا. .بلل» إنه هناك. 

وهو لا يزال هناك رغم آلاف السنين التي مرت على بناء البيت.. على رفع القواعد.. 

الحجر الأساس ل يتغير» ظل موجوداء وثابتاًء رغم كل التغيرات التي طرأت.. 

ولأن شفتاه عليه أفضل الصلاة والسلام» وضعتا «قبلة على هذا الحجرء فقد 
دخل الحجر ضمن شعائر الحج.. 

هل عرفتم الحجر الأساس؟.. 

اسمة الأشهر: حو الحجر الأسود.. 

%* * %* 

وتذكرنا تلك الروايات غير المؤكدة ولا الموثوق من صحتهاء التي تتحدث عن 
كون الحجر الأسود قد جاء من الجحنة أو شيء كهذاء تذكرنا بالرمزفي كون هذاالحجر 
حجر ساس قبل كل شيء» ولبنة لبناء البيت» الذي هو أكثر من جرد بيت.. بل هو 
رمز لحضارة ومجتمع بديلين.. 

وهذا الحجر الأساس» فعلاً من الحنةء لا أقصد مادته كحجر» بل أقصد رمزيته 
ومعناه.. فالبيت بني على ذات أسس وقواعد المجتمع الآدمي الأول.. والحجر 
اللأساس فيه كان نختزل ذلك ويضمره فيه.. 

لذلك نؤيد» ولو رمز ولو با مغزى» «كونه من الجنة).. 

.. ونؤکد ما قاله عمر ابن ا لخطاب لاحقاً: أنه حجر لا ينع ولا يضر ولکن لأنه 
حجر أساس» فإن الفكرة فيه هي المهمة.. 

الفكرة فيه هي الأساس.. 


A 


ذلك الحجر الذي لا ينفع ولا يضر هو مجرد حجر في بعده الجغرافي.. 
لكنا قلنا إنه وضع أيضافي بعد آخر.. 
وفي ذلك البعد الآخر..هو ينفع حتا.. وبل انه يضر أيضا إذا لم ننتبه إلى موقعه 
هذا في البعدالآخر.. 
أين موقعه اللا جغراني؟ أين يقع هذا البعد الآخر؟ 
إنه يقع فينا نحن..يقع في هذا الكون المتحرك الذي نحتويه في دواخلنا.. 
تستطيع أن تسميه كا تشاء: قل الروح» قل القلب» قل الضمير قل الوجدان» 
قل العقل.. 
قل ما قشت..الآساء لست مهحة بقدر المسمى.. 
وني هذا البعد الآخر: يستقر الحجر الأساس الحقيقي.. ومن هناك يستمد الحجر 
الأساس - في البعد الحغرافي- فعاليته وأهميته.. 
حجر الأساس مو جوة حقا فيتا.. 
وإذا كان الحجر السود في البعد المادي جرد حجر آخر لا ينفع ولا يضر..فإنه 
لیس كذلك فی البعد الآخر.۔إنه حجر کریم وشح ومتوھج۔۔و هو حجر ادر آیضا 
ولا يمكن العثور عليه في الجبال.. 
لكن كل صفاته تلك لا تتفعل ولا تتنشط إلا بكوننا طرف في المعادلة.. 
ا حجر الأساس - في داخانا- يخبوء وتنطفئ شمعته.. إن لم نهتم به.. 
إن لم نعرف أنه موجود.. 


# # È# 


ولأن الحجر الأساس - في بعده الإنساني - أهم من ذاك الآخر.. فإن الرسول 
عليه أفضل الصلاة والسلام وضع الحجر الأساس في «بعده الإنساني» قبل أن يضعه 
في البعد المادي 


لقد قضى الفترة المكية كلها وهو يضع الحجر الأساس..في الداخل.. 
ومن أجل ذلك كان البناء المادي -لاحقا- متينا ومتهاسكا وشاغا.. 
x +* X‏ 
وأنت تتحسس الحجر الأساس ضع يدك على قلبك..إن شئت.. 
لكن المهم جداً أن تعلم أن الحجر ليس هناك فقط 
بل هو في عقلك أيضا..وعندما تجده هناك فإن باستطاعتك عبر هذا العقل- 
الذي فيه الحجر الأساس.. أن ينجز المعجزات.. 


أن مجعل الحجر ينطق..! 


الماضي بصيغة المستقبل 


بينم تتحسس الآثارء تشعر أن بعضها لإ يترك أثره على الأرض فحسب.. 

بل تكاد تشعر أن بعضها قد تحت على قلبك ووجدانك» ستستغرب كيف نك 
۾ تتلمسها من قبل» كيف ل تعرف بوجودهاء والآن وبين تبحث عن العلامات 
والاثار على الأرضء» تجدها حفورة بوضوح في داخلك.. تتحسسها وأنت مغمض 
-العينين» وتعجب من قدرة أصابعك على الرؤية.. 

بعض الآثار تناديك» تحكي معك» وتجد نفسك في المشهد الذي حفرت فيه» ك 
لو آنك كنت فيه حقا يوم كان» أو كا لو أن المشهد لا يزال مستمراء وأنك ببحثك عنه 
ضرت چز ءا منه دون أن تدر ی.. 

بعض المشاهد لا تكف عن الاستمرار.. 

بعض المشاهد تظل قائمة.. 

* * * 

انتبهوا.. أن التفتوا إلى هذا المشهد لأنه لأ يزال مستمرا.. بطريقة أو بآخرى.. 

ولد َم هڪم لمعد مى ايت وسيل 4 [البقرة: ]٠١١‏ 

هانحن آمام مشهد البناء.. بينما إبراهيم يرفع القواعد من البيت. 


صوت قطرة العرق وهي تنزل من جبين إبراهيم.. 


نكاد نراها.. تكاد تسقط علينا.. نهب لنمسحها من جبينه» نہب لنمسح القطرة 
الى 


.. وننتبه إلى الأثر العملاق.. 

x %#* *‏ 
يقول الأثر العملاق: إنه يرفع القواعد من البيت.. ل يقل إنه وضع القواعد 
وأرساها..بل يقول إنه (يرفعها).. 
أي إنها موجودة أصلاً. لكنه يرفعها.. 
.. هل يا ترى كانت موجودة أصلاً في عمق الصحراء».. ومن وضعها هناك؟.. 
من ذهب هناك في رحلة البحث قبل إبراهيم؟.. 
أم أن وجودها يقع في البعد الآخر.. البعد غير الجغرافي.. 

*% *% 
ما هي القواعد أصلاً التي (يرفعها) إبراهيم في المشهد؟؟ 
.. هل هي قواعد البناء؟؟.. هل هي أعمدته وأركانه؟؟.. هل هي حجر البناء 
والطين المغخور.. 
آم آنا شی اک وآكر عمتا 
هل هي محرد «أعمدة البيت» المادية.. أم أا أعمدة المجتمع الفكرية؟.. أعمدة 
وأسس يقام عليها تجمع الناس الذين سيكونون ا مجتمع؟؟ 
.. ل يكن البيت جرد بيت للعبادة لقد كان «مثابة وأمناً»» هذا يعني أنه المرجع.. 
والرجع الین عجرد بتاه [نه فکرة تیل کل شی إت شی« خیم تححمی به بار کا 


وأعمدته.. 


س س م 


وهو يرفعها. TT‏ 


صحیح - الان ي ذلك 2ا لقد وضعها ذاك الذي أحسن كل شيء خلقه 
وصنعه.. وضعها رب العزة عندما بنى المجتمع الآدمي الأول.. مجتمع جنة آدم المبني 
عل الترازتات.. 
لأا هي «القواعده حقاًء لأنها وضعت من قبل نفس الذي وضعناء نفس الذي 
خلقناء لذلك فنحن في حالة تلاؤم معها. 
أي قواعد آخری» من مصدر آخر» وبمنهج آخر» قد ترتفع قلیلا وقد نرتفع 
معها قليلاء لكنها في النهايةء في النتيجة النهائية هاء ستحدث آثاراً جانبية غير حسوبة 
ولا مقدرة» وقد تغير مسار التفاعل كله إلى الدمار والانميار.. 
هذه ه القواعد الآخرى» قد تکون مثل عضو غریب بزرع عنوة داخل جسم 
oS a‏ 
لترفض هذا الجسم.. 
وكل ذلك سيكون في الداخل» وينتهي الأمر بالانهيار.. بالموت.. 
كذلك الأمر مع قواعد غير قواعد مجتمع آدم الأول.. 
ترتفع قليلاًء وتخري بارتفاعها الناس.. ثم خر السقف عليهم.. 
REE‏ م القواعر حر عَم أ لسَقَص من فوقهر [التحل:٦۲]‏ 


إغها أجهزة المناعة في الداخل هي التي ترفض هذاء عدم التلاؤم. . هو الڏي ينهي 
الأعربالاغيار.. 


.. لذلك فإن إبراهيم لم يضع قواعد آخرى» لقد رأى كيف سارت الأمور مع 
القواعد الأخرى في الحضارات التي جال فيها والتى هجرها.. 

إبراهيم كان هنا ليرفع قواعد موجودة أصلاً.... نشاهد مرة أخرى تلك اللقطة 
وإبراهيم وابنه يرفعان القواعد.. 

نلاحظ أن المشهد كله صيغ باللفظ المضارع المستمر.. ولم تكن صيغته بالماضي 
المنقطع.. 

ليس في ذلك دلالة ينبغي أن نتوقف عندها.. 

أن تكون عملية رفع القواعد بالمضارع» وصيغة الحاضر المستمر.. 

السياق كله في السورة الكريمة يتحدث بصيغة الماضي # وَل ماتا ليت مثابة 
اس E‏ وھد تا إل إهعم ولمعي أن طهر بى 
لاطابفين لمكي وَارَّع ٤‏ ۾ السجود 9 £ االبقرة] 


ور 


ر ضر 2ر ر ا ا رچ 


و إد قال رھم ری اجعل هلدا بلدا ءامنا وارزق هله عن الت من ءامن وهم وا ليزم 
الأرقً ل ویک اما کا لی لیا م أضطر هک داب ألا ويش المي © 4 [البقرة].. 

كل السياق وأفعاله قدمت بالصيغة الماضية.. 

فجأة.. ينقلب الأمر.. ويصير بصيغة المضارع الحاضر.. 

$ وإ رقع هعم أَلْمَواعِد من اليب TT‏ َك انت السَمِيعُ 
OF‏ [البقرة]. 

ليس مصادفة 0 أا : 

# %# *# 


المعنى واضح والدلالة ساطعة. 


فرفع القواعدء لو كانت القواعد جرد حجر أو طابوق أو طين أو أركان بناء 
تقليدي مكونة من أي مواد بناء.. لجاءت الصيغة التي تروي النص بسياق الفعل 
الماضي.. 
لكن «القواعد» ليست مرد مواد بناء.. 
إنها قواعد للبيت الذي هو قبل كل شيء» بيت للإنسانية كلها.. للعامين جيعاً.. 
من ناحية المساحة الفيزيائية» الطول والعرض ومقاييس الأمتار والسنتيمترات 
المربعةء فإن«البيت«لا يمكن أن يكفي للإنسانية كلها ولا لربعها.. ولا حتى لأي 
نسبة معتبرة منها. . 
لن الأ مر لا يعلق بالمساحة المر يجةب 
البيت هنا مكان لفكر عملاق تنتمي الإنسانية إليه بروابط عميقة وجذور 
مښمتر كة.. 
إنه الفكر الذي صدر من المنشاً نفسهء ولذلك فهي في حالة تواؤم وتلاؤم معه.. 
والبيت وقواعده» هما رمز هذا الفكر الذي يوائم ويلم كل الإنسانية.. 
وهذا» ولأن الإنسانية مستمرة» وستظل مستمرة» وستظل في حاجة مستمرة 
لبت يؤويا.. 
فإن عملية رفع القواعد ستكون مستمرة.. 
.. وستظل هذه الآية الكريمة بصيغة المضارع.. 
سيظل رفع القواعد مستمراً.. 
X Xx %*‏ 


أنصت الآن لا5ية.. أنصت ها بشكل ختلف.. هاهى رؤيتك للمشهد تتغر.. 


هاأنت ترى أن المشهد يفتح نوافذ أخرى.. 
هاآنت تری المشهد ذاته بادوات جدیدة.. 


هاآنت تراه عليه أفضل الصلاة والسلام» يرفع (القواعد) وصحابته الكرام» في 


مسجد المدينة.. 

هاأنت تراه - عليه الصلاة والسلام - وهو يرفع قواعد المدينة ككل.. قواعد 

والحضارة الأخرى.. 

ومشهد تلو مشهد» تری القواعد وهي ترفع» مرة في بناء مادي» ومرة في بناء 
فكري» ومرة في بناء مادي بجسد البناء الفكري وججسمه.. 

مرة في أول جامعة بنيت من أجل نشر العلم والمعرفة في عصر سادت فيه الظلمةء 
ومزة ني أول مشفى استخدمت تطبيقات العلم من أجل مساعدة المرضىء ومرّة ف 
أول بيت للزكاة يوازن عتلة العدالة الاجتماعية ويقلل الموة بين الفقراء والأغنياء فى 


فجأة تنتبه لشىء في الآية الكريمة.. 


تلاحظ أن ذكر إسماعيل في الآية م يكن بشكل ملاصق لأبيه إبراهيم 
«وإد يرفع إبراهيم القواعد من البتت» وإساعيل..» 


لا يمكن أن يكون ذلك اعتباطاً 


وصدفة.. اشا شه آن یکون في کتابه العزیر ما 
هو اعتباطي ومبني على الصدفة.. 


إنا هو إشارة واضحة الدلالةء أن عملية الرفع ستكون مستمرة عبر الأجيال 
المتعاقبة.. 


إبراهيم» بعده إسماعيل» ومن بعدهما أو لادهماء وأولاد الآخرين.. 
ليس الأمر بالانتماء العرقي والنسبي: فالبيت بيت العا مين بيت الإنسانية كلها.. 
ورفع قواعده أمر ملقى على عبء الأجيال المتعاقبة.. 
واحدة تلو الأخرى.. 
* * * 
.. ورفع القواعد بمكن حتى اليوم» بل نحن في أحوج الآن أكثر من أي وقت 
آخر.. لأن هذه العملية جب آن تكون مستمرة» لکن استمرارها آمر مقعلق بنا.. 
نحن الذين نرفع القواعد» ونحن الذين بتخلفنا أو كسلنا أو عجزنا أو سلبيتنا 
نوقف الأمر.. دون أن نعلم.. 
.. ومنذ قرون وعملية الرفع متوقفةء وهي بالكاد ترتفع لأنامل لا أكثر.. 
.. ولكن الآ لأننا صرنا في مهب الريح» في العراء.. فلا بد أن نكمل رفع 
القواعد.. 
* * * 
. لر اذا یمن أن نرقع.. وکیف.. 
لنتخيل هذا المشهد القرآني وهو يستمر اليوم.. 
.. مدرسة ترفع قواعدهاء تنشر ثقافة«اقرأًوتزرعها داخل جيل طالم» سيتولى 
أمر الرفع بنفسه لاحقا.. 


وجامعة تفتح أبواب علم حقيقي» وتفتح رؤی وعقول طلابا.. نحو عالم آخر 
یبنونه بسواعدهم وبآفکارهم. 


ويرتفع بدار نشرء تنشر العلم والثقافة تنثر بذورها ثرا على الأرض الخصبة في 
عقول الأجيال الطالعة.. 


.٠‏ يرتقع بقنوات تنشر المعرفة للجميع» وتبشر بزمان آخر.. 
وخابر لطاقة أخرىء طاقة بديلةء تعبد الدرب لعام أكثر أمناً وأكثر توازناً وأكثر عدالة.. 
.. كل هذا يجعل عملية رفع القواعد مستمرة.. 
.. گل هدا واکتر..۔ 
x *‏ * 
.. لكن الأهم من كل عمليات رفع القواعد هذي» هناك عملية رفع أخرىء 
تسبقهاء وتهد ها.. 
) إنها الفكر الآخر الذي يسبق ذلك كله.. 
فقبل أن يشرع إبراهيم برفع القواعد عبر ساعديه.. 
كان هناك تلك الرحلة بين حضارات العام والتأمل في منتجاتها وقواعدها.. 
وقبل كل هذا كان (رأس)إبراهيم الذي رفض كل المكرسات التقليدية في مجتمعه.. 
قبل السواعد» هناك الرآس.. 
والعمل هناك فيه متسع.. 
X *‏ * 
فلننظر إلى المشهد مجدداً.. 


الشيخ الحليل وابنه يرفعان القواعد» في قلب الصحراءء في ذلك الواد الذي بلا 


زرع.. وأنت تلتحم مجددا بالمشهد وتكاد تصير جزءاً منه.. قطرة العرق التي تجري 
على جبينك» لا تدري إن كانت من عرقك أو من عرق ١‏ لشيخ الجليل أو ابنه.. هل 
ستشعر بالخجل او بشيء من الحرج.. لأنم) شمرا عن سواعدها واتسخت كفيها 
وملابسها بمواد البناءء بينا أنت لم تمد يدك.. ولم تتعود أصلاً أن تمد يدك في أمر 
يمكن لعال اليئاء أن ينجر وة بدلا عنك.. 

.. هل تفكر أن تتبرع بمبلغ من ال مال يسد مسدك في أجرة يل عاملة.. 

لا قعل فلن يسك مال سبداك.. 

هذاالأمر لايمكن أنيقوم به عامل أجير.. لايمكن لأجرة أن تقنع أحد ما.. بالعمل.. 

چپ أن تکو ن مشتنعاًء جب أن تكون ملت بالعمل» ولو كان بلا أجرء ولو أنك 

.. هكذا ترتفع القواعد.. 

*# X# *# 

.. تضعنا تفاصيل المشهد أمام نهاية مفتوحة.. 

فالاية الكريمة 7 عملية رفع القواعد.. ولا تضع لنا نقطة ت تنچھیها:: 

لا نرى أبداً عملية إنهاء البناء.: لا نرى احتفالاً بالافتتاح» ولا نرق إبراهيم 
وإسماعيل وقد جلسا على جنب بعدما نيا العمل.. 

لا.. النهاية مفتوحة.. رفع القواعد مستمر.. ولا نقطة تضع حداً هذا العمل.. 

والنهاية بعيدة» مادام رفع القواعد مستمر | 

بالرؤوس والسواعد.. 

فشمر عن ساعديك إذا . 

وقبلها: شمر عن رأساك !. 


حرك به العالم 


لو أن الأوراق تنطق. لكنا سمعنا أشياء كثبرة.. 

كانت أوراق النعي ستحكي لنا عن حقيقة لا تتغير» وأوراق الخريف كانت 
ستحكى لنا عن حتمية التحول» أوراق رسائل ا لحب ستحكي لنا عن مشاعر ما لبشت 

أوراق الجحرائد ستحكي لنا عن كلام م يصدقه أحد.. وأوراق التظام والشكاوي 
ستحكي لنا عن قهر سري ودموع بعضها نزل» وبعضها تکبر ولم ینزل.. 

أوراق المحاكم ستحكي لنا عن أناس قضوا ظل) كل أعارهم خلف القضبانء 

أوراق ستحكي لنا عن شهوة الإنسان نحو المعرفة» نحو المجهول» وأوراق 
أخرى ستحكي لنا عن كيف حاربوا هذه الشهوة» كيف قمعوهاء ووضعوا هما قوالب 
وقضااب ۰ 

لو أن الأوراق تحكى» لا كانت هناك لحظة هدوء.. 

# * * 

لکن تخياوا لو أن أوراقه حكت.. 

تخيلوا ذلك.. 

تخیلوا لو آنہا نطقت» لو أنها كسرت حواجز | لصمت والسكون...» وقالت.. 

تيلوا ماذا ستقول.. 


أتحدث عن أوراق ذلك الكتاب.. 
الكتاب الذي على الرف.. 
القرآن.. 
x %*  +*‏ 
ھل ستقول ہا ستعاتبنا غل اهر مغلا؟.. 
هل سنقول أنها ستشتكي لأننا لا نمر عليها إلا في رمضان؟.. 
هل ستقول أننا حتى عندما نقرأء فإننا نفعل ذلك دون أن نقرأً حقاً.. نمر على 
الكلهات والأحرف دون أن نحاول أن نفهم شيئا.. 
.. ستقول الأوراق ذلك.. ستضج وهي تصيح بذلك.. 
لكنها ستقول أشياء أخرى.. آهم.. 
x‏ + * 
ستعذكر تلك الأوراق» المناسبة التي وضعت فيها تلك الآيات في أوراق للمرة 
اول 
ستذكر كيف جمع القرآن من جريد النخيل ول مرّة.. ونقل إلى ما كان وقتها 
آوراقاً بالمعنى المعاضر:. 
كان ذلك هي المناسبة الأولى.. وكان سبب ذلك أن القتل اشتد بالحفظة.. فخشي 
على القرآن من النسيان.. 
إذا قبلها كان القرآن في الصدور» في العقول» في الرؤوس... 


.. كانت الأوراق جرد وسيلة.. 


ذاعا.. 
كان في الصدور» ولذلك فإنه يشع» ينير الدرب» يدل على الطريق.. 
لكن لا صار في الأوراق» وأبعّد عن الصدور.. 
حصل ما حصل.. وضعنا.. 
* * * 
ستقول لنا الأوراق أن ما يفترض أن يكون تكريب هاء هو أكثر ما يغيظها.. وأكثر 
ما يشعرها أا منفية بعيداً عن دورها ومكاما الحقيقي.. 
ستحكى لنا الأوراق عن دورات حفظ القرآن» والاحتفالات في نهايتهاء وتكريم 
ستحكى لنا الأوراق» أن ذلك الذي في ظاهره تكريم واحتفاء بالقرآن» يكرس 
ابتعاده عن المكان الذي يفترض أن يكون فيه.. 
ستحكي لنا عن المنفى الذي وضع فيه القرآن.. . 
بعيداً عن المكان الذي يجب أن يكون فيه.. 
XÈ‏ * * 
ستقول لنا الأوراق أن «الحفظ» قد فهم خطأء وأنه قد عومل بشكل أبعد ما 
يكون عن الحفظ الحقيقى.. 
ا لحفظ الحقيقي» حافظة الكلمات على مواقعها الحقيقية» حيث يجب أن تكون: في 
الرؤوس» والعقول»يوالصدور.. 
وليس في الألسن» وخلايا الذاكرة.. 


الحفظ الحقيقي يكون في أن ينزل الكتاب من الرف» لا أن يصير الإنسان نفسه 
كتابا اجر من التب ار كوثة جلى الرف.. 
الحفظ الحقيقي» يكون في المحافظة على فعالية الكلات» على دورهاء على أدائها.. 
الحفظ الحقيقي» يكون في المحافظة على انتقال الكلهات إلى الواقع» وتغييرها 
للواقع» بل في بنائها لواقع جديد.. 
الحفظ الحقيقي يكون ني«قلب الواقع».. في قلب كل آمر» في جوهره.. 
لا في حفظ القرآن على «ظهر قلب».. 
* * * 
.. ومنذ البداية المبكرة» جاء التنزيل الحكيم ليضع إشارات مهمة.. على صعيد 
التعامل مع القرآن.. 
وقال» مخاطباً الرسول الكريم» وهو يوضح مفصلاً من مفاصل التعامل مع 
القرآن.. 
کا غر ہو سات جل بو © 4 [القيامة]. 
.. الأمر ليس بتحريك اللسان.. الأمر أكبر وأعمق من ذلك الأمر هم من 
عضلة اللسان.. فلا تتصور أن الأمر ينتهي هناك.. 
لا تحرك به لسانك لتعجل به.. بل انتظر لتحرل به القلوب والعقول» والمكرسات 
التي في العقولء انتظر لتحرك به الإنسان» وبه» بعد أن تحركه» ستحرك الواقع.. 
.. ولأن الأمر أبعد من محرد قراءة وحفظ باللسان» فإن الآية الكريمة اللاحقة 
- فوراً =: 


ل ینا ممه وات 4 [التيامة]. 


والجمع هناء ليس ما ترسب في أفهامنا فحسب» من جع الآيات بعضها ببعض 
کل ا یات ی رجا اراي ج ج اران س الوا اي ا 
ملتحا بالواقع في سبيل تغييره وإعادة تشكيله.. 
جمعه وقرآنه.. أن يكون المجتمع قرآئياً.. 
ولايكون ذلك بدا بالتحريك باللسان.. 
لذلك«لا تحرك به لسانك..٠‏ 
إنا عقلك هو الذي يجب أن يتحرك.. 
X* * *‏ 
.. وتتابع الآبات»«فإذا قرآناه.. فاتبع قرآنه.. ثم إن علینا بیانه..۱. 
فإذا قرأناه - ماذا بحصل..» ما هو جواب الشرط في هذه الآية.. 
هل هو أن تسارع با حفظ الصم - هل هو أن تحرك لسانك وتکرر حتی لا تنسى.. 
3 
الآية تقول: فاتبع قرآنه.. 
الاتباع هناء أو على الأقل في بعد من أبعاده المتعددة» أن تتبع الكلهات وهي 


تذهب إلى الواقع.. 


الاتباع هناء أن تجعل الكلمات تقودك إلى الواقع» تتبع أثرها وهي تحملك - وأنت 


تعملها عل ظهرك.. 


.. من أجل الواقع.. 
ثم يكون ماذا - بعد أن (تتبع) هذا النوع من الاتباع.. 


د عتا انه © 4 (الفيامة]. . 

ثم يكو البيان - البيان الأكمل - والأتم - والأكثر وضوحاً للقرآن.. 

لا يكون إلا بعد المرور بهذو المراحل.. 

عندما يتوهج المعنىء» في الواقع 

.ولا يون الأمر: أبذا بتحريك اللسان.. 

x K#* *#‏ 
٠‏ وتدلنا الروايات التارخية» عن عدد الذين شاركوا في جع القرآن - لاجقا = 
في عهد سیدنا عثهان بن عفان رضي الله عنه - أن عدد الحفاظ من كبار الصحابة» (على 
الأقل من كانوا على قيد الحياة آنذاك) كان عدوداً جداً.. 

٠‏ وتدلنا روایات آخرئ» عن کون بحض کار القواد» الذين ساهموا في بناء 
الدولة الإسلاميةء كائو! لا بجفظون غير قصار السورء, وكانوا يصلون اء دون أن 
يشكل ذلك مشكلة لديم على الإطلاق.. 

لادا؟.. 

لأن المشكلة حقيقة هي في فهمنا نحن للأمر.. لم يكن لديم مشكلة في هذا لأن 
القرآن كان بالنسبة هم واقعأًء وسلوكاء وتجسيداً حياً.. 

کان بنا للراقم... ولم تكن الحالة اللسانيةء إلا«أداة«مثلها مثل«الحالة الورقية«- 
ليس آكثر من وسيلة» من جسر للعبور نحو المدف الأهم.. 

x *  %# 
تعرف آبدا أن حولاء الصحابة آي التابعين ممن بنوا الحضارة الإسلامية‎ | 


الأولى الشاغة ولم يكونوا قد حفظوا e‏ 
لحفظ القرآن.. 


.. ول نعرف أبداً- ولن نعرف ذلك - أنهم اتخذوا «الحفظ الأصم» هدفاً وغاية.. 
أو أنهم عقدوا المجالس من أجل ذلك.. 

كان الحفظ يأتي كتحصيل حاصل.. كان الحفظ يأتي كنتيجة لواقع«حافظ «على 
المعاني.. 

وكان حفظ اللسان» جرد تصديق لعضلة» مرتبطة بخلايا الذاكرة» لأمر أكبر.. 
في المجتمع - الوعاء.. ككل.. ۰ 

* % X 

ول أن الأوراق تتحدث» لقالت لنا - همسا حي).. أشياء كثيرة.. لكانت 
قالت لناء کا قال هو» أن لا نحرك اللسان به» بل نحرك العقل» نحرل الواقع.. 

نحرك هذا الحجر الجائم على رؤوسنا.. لنغير العالم.. 

.. ولو أن الأوراق تتحدث, لقالت لنا أن نذهب إليهاء ونمسح عن رؤوسنا - 
ل عنها الخبار:. 

ستقول لك أن لا تتعامل معه كالمرابي اليهودي«وتقول إنك ستقرأً جزء كل يوم» 
أو کل أسبوع.. و کل شهر.. 

ستقول لك: لا تضع حدوداً.. ولا حواجز.. ولا عوائق أمامك 

.. إن وضعت التقسيمات - إلى أجزاء - وإلى أحزاب - لتسهل الانطلاق لا 


انطلق بلا حدود أا الفارس» لا قوانين مرور تحدك هناك: لا (قف) ولا (تعهل) 
- لا (طریق وعر).. ولا (منحن خطر). 


وحلق فيه عالياً. 

لن يرهقك التحليق صعودآء بل سيرهقك» في كل مرة أكثر.. 

دعه يتقدم في ججاهلك وأغوارك وعقدك وخاوفك.. 

دعه يطرد اللخفافيش التي عشعشت منذ أجيال في زواياه.. 

افتح له نوافذ قلبك.. زح الستائر المسدلة والأغطية العتيقة.. 

انفض برياحه الغبار المتراكم على صاماتك.. ولتخمد الشمس نفسهافي حياتك.. 

فليتقدم - كا الربيع - ليكون فصلك الأساسي والنهائي» بعدما تعاقبت على 
حياتك الفصول: فصل الزمهرير» فصل الخيبة» فصل اليأس.. فصل السبات.. 

ليكن ربيعاً لقلبك.. تزهر فيه الأغصان الحرداء» وتخضر الأرض القاحلة.. 

اعتبر آنه قصة حياتك» وبين دفتيه اعرف نفسك.. 

قل لنفسك: نعم» هنا وضعني الله في الاختبار» هنا فشلت» هنا أزلني الشيطان.. 
وهنا أخرجني من الجحنة.. 

.. ستقول لك الأوراق: وهنا هداني الله» هنا عدت إليه - هنا تبت إليه وطرقت 
أبوابه.. هنا قبلني وفتح لي أبواباً ما أغلقها قط.. 

قل لنفسىك: وهنا سوف أهاجر» وهنا سوف أصبر» وهنا سوف وجه وجهي 
إليه.. وأسلم نفسي إليه.. 

.. وهنا سوف يعزني بعد ذل» ويقويني بعد ضعف» ويعينني بعد حاجة.. 


ويكذب المنجمون دوما» لكن يصدق هو.. 


لیکن شا جدا: اتخذ من أسباب نزوله» أسباباً لصعودك !.. 


عندما تقرؤه» دعه يقرۇك.. 
ولا تدعه یکون کتاباً على الرف - بل كن أنت (هو).. 
.. سخقو ل لك الأوراى: لاء لا غر ك به لسائك.. 


إنما التحريك لأمر أكبر !! 


ا ا 


قليل من التقلب» كثيرمن اليقين 


في كل خطوة ننخطوها في درب حياتناء هناك مفترق طرق.. 

نعم» في كل خطوةء مهما كانت صغيرة» هناك مفترق طرق کبیر وضخم.. أکبر 
من الخطوة بالتأكيد.. 

.. تتصور دوماً أن مفترقات الطرق» وتقاطعاتهاء لا تقع إلا بعد مسافات طويلة 
من الطريق.. 

ا 

مفترقات الطرق» وخياراتما المتعددة» موجودة في كل خطوةء بل في كل حظة.. 

هناك دوما طريق للعودة» طريق للاستدارة.. طريق لتغيير المسار كلهء وطريق 
N‏ 

.هناك دوما فرصة لخر الطرق.. 

ني كل خحطوةء مهما كانت صغيرة» توجد فرصة كبيرة.. 

.. وفي أغلب الأحيان» تكون مفترقات الطرق هذه غر مرئية بالنسبة لنا.. 

ليس لأنها صغيرة - ولكن لأن استعمالنا لأعيننا ولعدساتها وللعضلات التي 
تحرکهاء کله كان بشكل لا بجعلنا نرى مفترق الطرق في كل خطوة على الطريق.. 

إنناء أجلكم الله» مثل دابة وضعوا على أعينها عصابة تجعلها لا ترى إلا أمامها.. 


.. كذلك نمط الحياة» ورؤيتنا للعالم» تضعنا في قوالب معينة» تحدد طريقناء تجدد 


قي نمط حياتنا هذاء لا جال لأن نرى أن ثمة مفترق طريق.. وأن ثمة إمكانية 
لتخيبر نمط الحياة.. للعودة إلى الخلف قليلاًء أو لتغيير المسار.. 


إنه نمط حياة يفترض أنه النمط الوحيد الصالح للحياة.. 

وکل شيء آخر هباء.. 

لکن تى الدواب تتمرد أجياناء وتنظر إل الهة الأخرى.. 

والإنسان» با کرمه الله به من أدوات عقل» أحقَ ذا التمرد.. 

الإنسان أحق أن ينزع عن عينيه تلك العصابة.. ويقلب وجهه» بحثاً عن 
مفترقات طرق.. 

نعم يحتاج الإنسان إلى أن يقلب وجهه.. بحثا عن الوجهة الأفضل» يحتاج أي 
إنسان إل ذلك.. 

جتی لو کات نیا 

وبالذات لآنه كان خاتم الأنبياء» فقد احتوت تجربته النبوية على تقلب الوجه 
بحثاً عن الوجهة الأفضل.. 

.. التجربة الخاتعة جب أن تعلم الإنسانية ذلك» جب أن يكون ذلك من دروسها 
لهمت 

لأناء بعد أن تنتهي الرسالات والنبوات» عليها أن تقوم بذلك» بنفسها.. 

على الإنسانية أن تقلب وجهها لوحدهاء من تلك اللحظة فصاعداً.. عليها أن 
تبحث في مفترقات الطرق عن طريقها الأفضل.. عن خيارها الأنسب.. 


3 و £2 ەم‎ e 


ل مد ری تَمَدْبَ هك ف السماء وليك به رصا .. [البقرة: ..]٠٤١‏ 

.. وجهه الكريم يتقلب إذن.. 

هل نستطيع أن ندخل هذا المشهد» أم أن حضوره الشريف ومهابته سيجعانا 
نقف عند حافة المشهد دون أن ندخل.. 

هل النور الذي ينبعث من وجوده في المشهد سيجعلنا نخشى الدخحول؟؟ 

عل العگس.. 

النور سيجذبنا.. 

لن نسقط في دوامة النورء بل سنذوب فيها لندخل المشهد.. 

X* x xX 

وهل ستحتاج أن تخلع نعليك» لأنك في الواد المقدس؟؟.. 

لا لیس جتا.. 

يكفي فقط أن تخلع قناعاتك السابقة.. 


.. وادخل المشهد المئير بحضوره الكريم.. 
X Xk Xx‏ 


سیو سوس لنا شىء ربا هو من بقية قناغاتبا السابقة التی تر کتاها عند الباب 
قبل أن ندخل المشهد... سيقول لنا آن نحاول أن نفهم أن ذلك التقلب كان حيرة.. 

سيقول لنا أن ذاك مساس بالمقام النبوي الكريم.. 

سنقول له: على العكس» أن حضوره الكريم يزداد إشعاعاً بهذا التقلب.. 


سنشمر أنه عليه الصلاة والسلام أقرب إلبناء أفرب من قبلء وأنه بتفلبه ذاك 
ختصر الحررة اللإنسانية.. 
صیحکي لنا تقلبه ذاك» عن حى الإ نسانية في الحبرةء في البحث عن الخيار.. 


سيختصر بوجهه الشريف بينا هو يتقلب في الساء - فصلاً من أهم فصول 
اكان الانسانة.. 


سنستشعر أن فلقنا وحيرتنا م يعودانزوةأو«عيب اجب أن نخة.ه.. 

بل صار مرحلة.. مرحلة من مراحل نضوج وتطور الإنسانية.. 

وعلينا أن نعبرها.. 

بل صرنا نشعر أن تقلب وجهه الكريم سيساعدنا على عبور ذلك كله.. 

الان صار الور أك اعاعا 

وأكثر دفئاً.. 

x #* +% 

تعودنا أن نأخذ الآية الكريمة ببعد واحد فقط من أبعادها اللا متناهية.. 

لكن التعامل مع القرآن الكريم وآياته المعجزات» يجب أن يكون من خلال 
عدسة هي كموشور..» يظهر أبعاداً متعددة بكل آية» ويتعامل مع كل كلمة في الآية 
كاشفاً أطيافها المختلفة التي تشكل - متحدة - الحزمة القرآنية ا لمعجزة.. 

تةلب؟ 


التقلب يفهم دوماً بشكل سلبي» على أنه دليل على عدم الحسم وعلى عدم 
القدرة على اتخاذ قرار..بالذات هو يفهم على أنه يصدر من شخص غير مؤهل ليقود 


لكن هناك أيضا على الجهة الاخرى فهم آخر لتقلب إيجابي هو في حقيقته مصدر 
قوة للفرد والمجتمع.. 

هناك تقلب من أجل الوصول إلى القرار الأمثل والحل الأكثر مناسبة للوضع.. 

وهناك تقلب لأن الواقع والسياق يتغير نما يتطلب تقلبا للوصول إلى نفس 
التتائج الاولى و ما هو أفضل منها.. 

التقلب بكل الأحوال أفضل من الثبات على الخطأ.. 

أو آفضل من الات عل ضوات قد بون هتاك ماهو آصوت منه 

التقلب عملية مراجعة امجابية.. 

ومن هذا القبيل كان تقلب وجهه الكريم.. 

تقلبا إيجابيا... كري|.. 

* * * 

وني لغة العرب أن التقلب يعنى«تحول الوجه».. وأن الوجه هو القصد والنية.. 
وهكذا فالآية الكريمة تأخذنا فورا إلى دواخله الشريفة: إلى جوانيته وباطنه الكريم.. 
لا كذب لا تزوير لا حاولة لطمس الحقيقة.. 

بل فخر عظيم بأنه إنسان وأن الرسالة لم تسلب منه حقه في التقلب» حقه في ٠‏ 
الببحث عن الخيار الأفضل.. 

حقه في القلق أثناء ذلك كله.. 

ولقد سجلت لا الآيات الكريمة ذلك ونقلته لنا.. 

بل إننا من حقنا الاحتفال بذلك: أن نحتفل بحقنا في ذلك» بالضبط كا نحتفا 
بتحويل القبلة.. : 


فذلك القلق والتقلب هو الذي أدى للتحويل.. 
ولو لاه ما کاڻ صار.. 
+k X *‏ 

ويمكن أن نفهم هذا التقلب نزوعا مستمرا: نحو الحل الأفضل..يمكن أن نفهمه 
متجليا في سلوكه عليه أفضل الصلاة والسلام الذي ل يأنف من استلهام تجارب 
الحضارات الاخرى...حتى لو كانت حضارات وثنية وبعيدة عن الله عز وجل كا 
حصل في تجربة حفر الخندق التي كانت غريبة تماما عن نمط تفكير العربي التي كانت 
تعتمد على الكر والفر أسلوبا وحيدا للحرب.. 

كما أن أسلوب القتال «بالصف» والذي توضح باية قرآنية كريمة في سورة 
الصف» كان يعكس مفارقة كبيرة لأسلوب الكر والفر...و يعكس أن التقلب - 
بالمطلق- ا ا ا 
المجالات.. 

م تمنعه مكانته الكريمة عليه الصلاة والسلام من أن يسمع من امرأة أو شيخ أو 
غلام. .كانت «الشورى» في سلوكه هي المرادف الطبيعي» والنتيجة الطبيعية» لقابليته 
- عليه الصلاة والسلام- للتقلب بحا عن الأفضل.. 

الشخص الذي محمل في دواخله قابلية ان يقلب وجهه بحا عن(القصد 
الأفضل» هو شخص ممل في داخله بذرة اشورى»: آنه لا يستنكف من استشارة 
الآخرين ومن استلهام العبرة من تجارمم.. 

TS 
تقلب وجهه الكريم يكون بمثابة إشارة‎ 

: تقول لنا ن تقلبوا دوماً نحو الأفضل...أن قلبوا وجوهكم بلا خشية 
E TT‏ 


لآنكم إذا ثبتم هذه الوجوه نحو ما تعتقدون آنه الزاوية الأفضل لرؤية الحقيقة. 
فإن الحقيقة نفسها ستعاقبكم بالابتعاد عنكم.. 
الحقيقة لا تأي بعلب جاهزة.. 
بل لا بد من دفع ثمنها: قلقا وأرقا وتقلبا.. 
* * # 

ومن المفترض أن يكون الرسول الذي يتلقى التوجيه المباشر من رب العزة» 
أن إكون الأقل استشارة للناس والأقل تقلبا: ففكرتنا السقيمة أن الحقيقة تأتيه بلا 
تعب.. بلا جهد.. ولذلك فهو لا يحتاج إلى استشارة احد.. 

ما أبعد هذا عن «الحقيقة» التي كانت على أرض الواقع...فقد كان عليه الصلاة 
والسلام يكثر من مشورة أصحابه... 

ليس بالرغم من تنزل الوحي عليه: بل بسبب ذلك.. 
لآنه الوحي الأخير: فرصتنا الأخيرة في تعلم آشياء كهذه.. 
È %#‏ #% 


تقلب وجهه الكريم في الساء.. 

لكن الجواب الذي سيأتي سيشير إلى جهة أرضيةء إلى الأرض!!..و سيكون 
ذلك بمثابة دليل لناء لو أردنا أن نفهم ونعي حقا »أن الأجوبة دوماً ني الأرض..وأن 
علينا غپتدي ېدي السماء في التنقيب في الأرض..وأن«حفارة«السماء يجب أن تنقب 
في الأرض» من أجل حل مشاكل وأزمات الأرض.. 

«حفارة» الساء» وهذا التقلب المستمر بحثا عن حق أكثر حقاء يجب أن يسخر 
من أجل حل مشاكل الأرضيين: سكان ذلك الكو كب المسكين الذي فقد رشده 
والذي اسمه الأرض.. ۰ 


فإن القلق والتقلب قد يكون شيئا مثمراً جد وإيجابياً جداً.. 


وقد يستحنق الأحتفالء بدلا من حبة المهدئ.. 


أشياء لا تقال 


سواء كان المؤذن قد نادى بالصلاة عبر مذياع |( جد القريب أو جاءك صوته 
عبر أثير بارد... عير شاشة تلفاز باردة أو عبر شاشة حاسربك امج الأذان 

حان وقت الصلاة..وفي أحسن الأحوال ستذهب مسرعاً لتتوضاً کا تعلمت 
وتعود لتفرش السجادة.. 

وترفع يدك بت بتكبيرة الإحرام.. 

هل نسیت شینا؟؟ 

لأ تنس النية طبعا.. 

لکن قل الیة: عل سیت شا؟؟ 

لماذا فرشت سجادة الصلاة هذا الا تجاه بالذات؟ 

إغها القبلة طبعا.. ما هذا السؤال.. 

نعم القبلة.. 

لكن» قبل أن تصلي: هل فكرت بمعنى القبلة؟؟ 

* %* * 

ولأننا ننظر إلى القرآن بعين مجردة بدلا من المىشور المضىء» فقد وجدنا بعداً 
طا واحداً لکل آیةہ وتصورنا انه البعد الوحيد» والاوحد.. والذي لا شىء 
خلفه ولا یعده.. 


.. وهكذا فإن هذو الآية «قد نرى تقلب وجهك..» فهمت آنا تعلق فقط 
بمسألة تحويل قبلة الصلاة من المسجد الأقصى في القدس الشريف» إلى الكعبة في 
مكة المكرمة.. 

وغالباً ما يجري الاحتفال بتلك الذكرى باعتبارها تحويلاً لجهة القبلة في الصلاة.. 

لكن لو أزحنا عدسة العين المجردةء ووضعنا مكانها مجهراً ينقب في كنز المعاني» 
أو تلسكوباً يبحر في الأعالي» أو موشورا نجلل النور القرآني.. 

علينا أن نقف» بل نغوص؛› في عمق معنى القبلة نفسها. 

* Xx *# 

القيلة !1 

غالبا ما يتم التعامل معها بلا معنى بلا عاولة للوقوف عند معنى» ناهيك عن 

القبلة عوملت كا لو أا تملك من الأسطح بقدر ما تملك سجادة الضلاة» عندما 
نضعها باتجاه القبلة.. 

م يكن الأمر غير ذاك: الاتجاه عند الصلاة.. بناء المسجد يكون على هذا الأساس 
وأمور مقاربة يجب مراعاتها عند بناء الحمام - مثلاً - أو عند الدفن.. 
.. ولأن الأمر ليس أكثر من ذلك: فقد تم الإفتاء أن راكب الطائرة أو السيارة - 


أو الكبسولة الفضائية - يمكن له أن يصلي بأيم| تجاه كر خصة لصعوبة تحديد القبلة 
أثناء ذلك.. 


: جاهلية.. وقطيعة معها.‎ ll 


إنه سطح واحد - ببعدين.. يخيل لك أحياناً أنه بعد واحد من شدة الضيق.. 
ولكن القبلةء ها معاني بوسع فضاء لا متناه.. 
X X Xk‏ 

ليست القبلة اتجاها للصلاة. وليس ذلك إلا مظهراً خارجياً ها.. 

ويبدو فهمها على آنا اتجاه للصلاة فحسب» مثل تلخيص شخصية تاريخية - 
مثل عمر بن ا خطاب - بأنه کان فارع الطول.. أو علي بن أي طالب أنه كان قصيرها.. 

ليس «اتجاه الصلاة«- إلا مظهراً خارجياً لأمر شديد العمق.. 

واختزال الأمرء وتلخيصهء إلى أنه الاتجاه نحو مكة المكرمة» وهو أمر يمكن 
لبوصلة أجنبية الصنع أن تفعله» هو أمر يرم كل المعاني العملاقة.. ويقتلها.. 

لنحاول أن نفهم الأمر كا بدأ وقتها.. 

كان المسلمون» يتجهون للمسجد الأقصى عند صلاتهم في أول الأمر.. 

هل كان الأمر جرد اتجاه في الصلاة؟.. هل الأمر جرد (جغرافية) - أن يصلي 
المسلمون في مكة أو المدينة باتجاه القدس؟؟ 

إذا كان الأمر كذلك.. فهو بلا معنى.. 

كان عرب الجاهلية يعظمون الكعبةء بيت الله الحرام» التي امتلأت بالأوثان التي 
تمثل - بتعددها - تفكك النظرة الجاهلية» وتفتتهاء وعبوديتها لآبائها وعشائرها.. 

كانت الكعبة بشكلها ذاك - رمزاً للجاهليةء تعظيمهم وتقديسهم ها - كان 
يمثل اعتناقاً للرؤية الجاهلية للعال.. 

.. وكان التو جه إلى المسجد الأقصى» بيت المقدس» يمثل انسلاخاً من تلك الرؤية 


ل يكن من الممكن» أن تعود المعاني الأصيلة إلى الكعبة على الفور.. وكل تلك 
الأوثان في داخلها.. لا تعكر صفو المشهد فحسب» بل تشوهه وتغيّشه.. وتحرفه 
ماما : 


م يكن من الممكن إصلاح الرؤية إلا عبر ارتكاب القطيعة الكاملة.. ليس مع 


.. ومع كل اعتزاز العرب بالكعبةء بل بسبب ذلك وسبب تقديسهم هاء كان 


.. والاتجاه» إلى بيت المقدس.. 
X*‏ #% * 
.. ولل يكن ذلك سهلاً على العربي» على المسلمين الأوائل بين رؤوسهم قيد 
الشكل والتجوين.. 
كان الأمر أصعب من خلع ضرس بلا خدر.. 
كان الأمر بمثابة قلع (رأس).. 
ووضع رأس آخر مکانه.. 
X XX XX‏ 
.. وكان ما يزيد الأمر صعوبة» هي وضع ذلك الرأس الآخرء أي الاتجاه إلى بيت 
اد 


کان العرب - مثل أي قوم آخرین - یعتزون بنسبهم.. ویعتبرون» کا یعتبر أي 


ؤكان الاتجاه إلى بيت القدس» يستفز هذا الشعور القومى.. الجمية للاأهل 
وللعشيرة وللقوم بشكل عام.. 
أن تتجه إلى ما يتجه إليه قوم آخرون» بعد أن تترك ما يتجه إليه قومك.. قد يعني 
وکان ذلك مهي جدا.. ولو بشکل مرحلي.. 
x  %*‏ #* 
كان وضع القبلة باتجاه المسجد الأقصى خطوة مهمة في القطيعة مع الجاهلية.. 
.. آنت الان صرت في وضع جديد.. و(قبولك) بالتبعية لقبلة آهل الكتاب» 
جزء أساسى من عقلية إعادة تشكيل رؤيتك للحياة.. 
إنه أن تقبل الحقيقة حتى لو كانت من غير قومك.. إنه ن تقبل الصواب حتى لو 
کان غير کل ما تعلمته طول عمرك.. 
إنه أن تقبل حقائق الأشياء.. حتى لو كانت تلك الحقائق» غريبة عن منظومتك 
الفكرية السابقة برمتها.. 
إنه أن ترضخ» للحقيقة» حتى لو كانت جارحة.. 
حتى لو قال لك الآخرون - وقتها - إنك حض تابع لأهل الكتاب.. 
* * * 
ما كان يمكن الانسلاخ» عن الرؤية ا لجاهلية للحياة - إلا عبر تبني رؤية - كتابية 
- أقرب مها كان للصواب - ولو رمزا.. 
.. والمسجد الأقصى» يمثل طرفاً (قصياً) في البعد عن الرؤية الجاهلية.. 


.. كان يمثل منظومة أهل الكتاب.. وكان العرب أميين.. والتحول إلى المنظومة 
الكتابيةء كان وثبة عملاقة.. ونقطة تحول مهمة جدآً.. حتى لو كان «لأهل الكتاب» 
أنفسهم مواقف معينة.. 
لكن الانسلاخ من رؤية الحياة كان يتطلب ذلك.. 
XK *#‏ # 
لكن ذلك کلهء لم یکن إلا بشكل مرحلي.. وعابر.. کان مھ جدا» من أجل 
إنجاز القطيعة مع الكعبة التى امتلأت بالاأوثان... 
.. كانت القبلة باتجاه المسجد الأقصى» تمهيدا ضرورياً لقبلة نحو كعبة بلا أوثان.. 
كانت رؤية الحياة - من خلال منظومة أهل الكتاب - بديلاً مرحلياً - لرؤية 
الحياة الحاهلية.. 
# #* #% 
«قد نرى تقلب وجهك..).. 
تقلب وجهه الكريم» عندما شعر أنه قد آن الأوان.. 
عتدما اسعشعر الرؤوس القديمة قد خلمت ماما. وأن الرؤوس الديدة.. 
صارت جاهزة.. 
جاهرة لا5ا؟.. 
جاهزة للوثوب» للانطلاق» جاهزة لفضاء جديد د تہ أن تبدعه وتحلق فيه.. 


صارت الرؤوس الحديدة جاهزة» ولم يعد يناسبها إطار «أهل الكتاب».. صارت 


قبلة أهل الكتاب لم تعد مناسبة.. 
وصار يجب أن يغادر الرأس الجحديد تلك المنظومة.. كتطور حتمي.. 
كان الأمر يشبه أدوار استحالةء المرور بها ومن خلاهاء ضروري للوصول إلى 
الطور النهائي.. 
X‏ * * 


.. وي مفترق الطرق» بين طور وآخر» من أطوار الاستحالةء كان وجهه الكريم 


ولم يكن وجهه يبحث عن جهة جغرافية.. بل كان يبحث عن رمز لرؤية 
الحياة الجديدة.. رؤية الحياة البديلةء التي هي ليست الرؤية الجاهليةء ولا رؤية أهل 
الكتاب.. 

إنما رؤية ختلفةء تنهل من منبع آخر» منبع صافي.. 


إنها رؤية أخرى تقتفي أثر تلك الخطوات الإبراهيميةء في الصحراء» وصولاًإى 


الواد الذي بلا زرع.. 
وكان الاتجاه إلى المسجد الأقصى» ضروري ليس من أجل نسف الأوثان التي 
ملأت الكعبة فحسب.. 


ولكن من أجل نسف كل ذلك التراكم الذي ران على إرث إبراهيم.. 
إنها رؤية جديدة للعالم - ومنظار جديد.. للأمور.. 
كان وجهه الشريف يتقلب من أجل تلك العدسة التي ستلصق على العين 


الإنسانية.. عدسة ستكون متعددة الأبعاد جهر يقتحم المجاهل» وتلسكوب يقرب 
البعيد.. 


.. ومسبار يغوص في الأعماق وينقب في الكنوز.. 
الببحث عن القبلة» هو بحث عن عنوان لرؤية الحياة التي شكلها الإسلام.. كانت 
الرؤية الجديدة للحياة قد اكتملت فعلاً - عبر تلك الثورة التي شكلها الإسلام على 
الواقع الجاهلي - ومجتمعه البديل الذي أقامه على أرض المدينة وفي نفوس أهلها.. 
لكن تلك الرؤية احتاجت إلى هوية.. احتاجت إلى أن تسلخ نفسها عن أي 
منظومة حضارية قائمة فعلاً على أرض الواقع.. 
«.. قد نرى تقلب وجهك..» 
* * * 
.. أروع ما في الآيةء وكل ما فيها راث لكن أروع ما فيهاء هو أن وجهه الشريف 
کان يتقلب في الساء.. 
لكن الجواب الذي سينزل من السماء» سيدله إلى الأرض !!.. 
.. الجواب سيكون في الأرضء بالذات في ذلك الواد الذي بلا زرع. 
الذي شكل التحام قيم الساء بالأرض..» بمثل التحام قيم نفخة الروح الإهية 
في الطين الأرضى» الذي شكل الإنسان.. 
X %* XX‏ 
وبعد القبول» يأ الرضا.. 
«فلنوليتّك قبلة ترضاها..٠..‏ 
نعم» أولاً هناك القبول» هناك التوجه إلى مكان تشعر به يقبل عليك بين أنت 
تقبل عليه.. 


ثم يأتي الرضا.. ذلك الانسجام بين الرؤية والرأي» ذلك التوافق بين العدسة 
وبين العين والأعصاب وكل ما حوها. 

إنه الرضا النابع من كون تلك الرؤية» والتي أقيم على أساسها«البيت العتيق«- 
الرؤية التي تتخذ التوازن مرتكزاً ها.. وتضع الإنسان في رأس قائمة اهتماماتها.. 
وتجعل من سد حاجاته الأساسية حورا لانسجام المجتمع» ومن وجود فكرة الحرام 
سداً مانعاً أمام الفيضان مرة والحفاف مرة أخرى.. 

تلك هى الرؤية - القبلة.. 

ولأا مبنية على الانسجام والتلاؤم.. 

فإنها تورث الرضا.. 

« فلنوليتك قبلة ترضاها..) 

È %* XX 

.. ولذلك كلهء فإن القبلة أمر أكر بكثر من مجرد«جهة للصلاة«. 

.. إنها جهة حياتك كله.. إنها الاتجاه الذي تأآخذه ني مسيرتك كلها.. ليس الأمر 
ركعات تنقرها على جبهة الأرض في اتجاه الكعبة.. بين| تكون وجهة حياتك كلهاء 
عقلك... وکل مافيك یتجه نحو اتجاه آحر تاماً.. 

ليس الأمر أن تضبط سجادتك نحو القبلة ينا حللت» والتدقيق في ذلك» بين 
قلبك تجه نحو مکان آخر قاماً.. قد يكون مناقضاً للقبلة:: 

.. ولذلك» فعندما تتجه نحو القبلة» في الصلاة القادمة» حاول أن تتذكر.. 


هل قبلة صلاتك هي نفسها قبلة حياتك.. هل هي منسجمة مع رؤيتك للحياة.. 


.. وهل غريب بعد هذاء أن لا تشعر بالرضى» إذا كان هناك تنافر بين القبلتين. . 
* * * 
.. عندما تؤدي صلاتك» وتكتشف أن اتجاهك كان منحرفاً عن القبلةء فإن 
.. حركة بسيطة» بزاوية معينة» للسجادة كفيل بذلك.. 
لكن تصحيح قبلة حياتك» رؤيتك للحياة» أمر أصعب بكثير.. 
ˆ .وک امع كل الأشياء.. 


فالأمور الأصعب» هي الهم دوساً:: 


عود ثقاب 


هل شاهدت منظر الأطفال وهم يذهبون إلى الجامع؟؟.. 

هل شاهدتهہم وهم یدخلون دورات حفظ القرآن.. 

يدخلون» بثيامم الزاهيةء في يديهم كراريسهم وأجزاء القرآن في أيدهم.. 
بعضهم يرتدي في رأسه عمة صغيرة والبعض الآخر يضعها في جيبه.. يتدافعون.. 

إنه مشهد جيل» والأهل يحرصون عليه» ويجرصون على أن يتقن أولادهم 
الحفظ.. وربا يساهمون في شراء الهدايا التشجيعية التي توزع في نهاية الدورة.. 

إنه مشهد جيل فعلاًء وما يلبث أن يتكرر بعد ساعة أو نحو ذلك» عندما 
يخرجون من المسجد» فيملئون الشارع ضجة وحركة وحيوية.. وأحيانا طيش بريء 
ومشاكسات ظفولية.. 

أجل ما في المشهد» هو «باكورة» حفظهم.. 

أہم محفظون - على الأغلب - أول ما بحفظون«جزء عم«.. 

.. وهو مشهد» حري بنا نحن الكبار.. أن نكون فيه لنستفيد منه.. 
X #‏ # 


يالو 4 حفط الأطفال في المساجد.. 


يرددونها» وهزون أجسادهم الغصة وهم بجحفظون» في ترتيل جماعي.. 


.. وتردد أرجاء المسجد أصوا: > کا لو كانت أصوات ملاثكة.. 
با 9 عن ا لطر © 4 اا 

لاء ليست أصوات ملائكة.. 

بل صوت من أمر الله للملائكة بالسجود له.. 


صوت الإنسان» وهو يتعلم واحداً من أهم ميزاته - التي تجعله متفوقاً حتى على 
الملائكة.. 


ميزة: التساؤل.. 

العصر: صدر الإسلام.. 

والموضوع هو تلك الدعوة الجديدةء وذلك الرجل الذي يتحدث أن الله يوحي 
إليه.. 

إنه أمر عجيب» الله يتحدث إليه هو؟. . ول هو تحديدا؟. . ۾ ليس رجل أعظم 
بالا وجاغا ونسباً.. 

إنه كاذب حت)ً. لا. لیس كاذب. ل يعرف عنه كذب قط. بل إنه عرف بصدقه 
وأمانته. لعله جن إذا.. لعله قد مس بجن او شيء كهذا.. 

.. ولا هذه أيضاً تبدو عليه. إنه يبدو ني متتهى الرصائة.. 

ماذا یقول بکل الأحوال؟. 

لرل أا شت لهد ترك دين آباته وصبا.. ماذا حديدا؟., 

إنه يتقول مثلاً عن الآهة» ويقول إنها جرد أحجار لا تنفع.. ولا تضر.. 

كيف يتجرأ ويقول هذا عن آهة الآباء والأجداد؟؟.. بل قل ماذا سنفعل لو آنا 


أزيلت؟.. ماذا ستكون مكة بلا آلهة العرب؟.. 


كيف سنعيش وكل تجارتنا قائمة على الحجيج الذين يأتون مكة من أجل الاآهة 
التي فيها.. كيف يقول هذا مکي هاشمي.. 

هل يريد القضاء على مكة.. هل يريدنا أن نموت جوعاً.. 

ليس هذا فقط» بل هو يقول ما أعجب وأغرب.. 

ادا ضا 

إنه يقول ما لم تسمع به العرب يوماء إنه يقول أننا بعد أن نموت» وبعد أن تبلل 
عظامناء فإن الله سيبعثنا أحياء» ويبعث آباءنا وأجدادنا..» ويجمعنا وإياهم - وي جاسبنا 
غلل ما فعلتاه. . 

.. يا للسخرية. يا للأمر العجاب.. لقد جن الرجل حت)ً.. لكن ذلك لا يبدو 
علیه. ماذا لو آنه م یکن کاذباً.. ولا جنوناً.. ماذا لو أنه کان کی عن ربه ما سیکون 
ا 

لکن هل یعقل هذا؟. 1.؟.. ] لا؟.. 

X % xX 

إنهم يتساءلون فيم بينهم.. عن هذا النباً العظيم الذي جاء به الرسول عليه أفضل 
الصلاة والسلام. وهم ختلفون في مواقفهم. بین رفض مطلق - ورفض نسبي - 
وبين تشكك من الأمر كله» وبين تفحص للأمر دون موقف واضح.. 

إغهم يتساءلون.. وإنهم ختلفون. 


.. إنهم «يتساءلون).. 


لكن تساؤ م هذاء سيجعلهم.. على الأقل سيجعل بعضهم.. 
«يعلمون!» 
* * * 

من جدید.. 

SLO IO ITSLEKOIIEOSLETS 
سیعاون ) . [الباً]..‎ 

لطالما فهمنا أن الآيات كانت تضع التساؤل في الذم..» وتضع الكفار في موضع 
سلبي» لنم يتساءلون عن النباً العظيم ويختلفون فيه.. 

لكن» في الحقيقة.. إن تساؤل الكفار هنا.. بل تساؤل أي أحد على الإطلاق.. هو 
أمر إججابي.. هو نقطة شروع التي يجب أن يبتدأ منها أي أحد» للانطلاق نحو الإييان.. 
أو نحو الحقيقة.. 

.. أو نحو الطريق - الصواب.. 

* * * 

.. لا مفر من كون التساؤل هناء هو عخطة إجابية.. 

هل نستطيع أن نتخيل أن كفار مكة - كانوا سيؤمنون فور أن جاءهم نبا الوحي 
- بكل ما بحويه من أنباء عظيمة - وغريبة ومغايرة لكل معاييرهم.. 

حدث ذلك بالتأكيدء لكن مع أفراد قلائل» عرفوا حمداً عليه الصلاة والسلام 
من زاوية قريبة جدا بحيث جعاتهم يؤمنون بها جاء به على الفور.. 

وربا حصلت مع آفراد آخرین - کانت لديم «تساؤلاعم» الخاصة.. التي 
جعلتهم مؤهلين لقبول سريع با جاء به عليه أفضل الصلاة والسلام.. 


لکن» مع مع ناس م يمتلكوا هذا القرب» ولا تلك التساؤلات» لا يمكن أن نتوقع 
لزان .. . بحصل» دون أن يمر بيا وصفته الآية.. 

لو أ نم آمنوا فوراً» وکلهې > لكان ذلك غريباً. . لكان هناك شيء ما غير مفهوم. 
وخارج عن أي منطق. . بالذات كان سيكون أمراً حارجاً عن منطق النفس البشرية 


والطريقة التي تسلكها.. 

لكن ذلك لم يحدث.. 

والآيات الكريمات» التي يبدا أطفالنا با حفظهم» تسرد ذلك المشهد. كأن) 
ترسمه في رۇوسهم.. 


عم ساون ا عن آل لتا العَظیر ا ای ھر مہ فون کک KOE‏ 
O1‏ 
إنجا تغرس في عقوهم» أن التساؤل» بحد ذاته» يمكن أن يكون مركباً نحو النجاة.. 
تجر.. اة 
نحو العلم.. 
x *‏ * 
المشهد الافتتاحي هذ السورةء يكاد يشبه حالة غليان يمر بها المجتمع.. 
تبدأ بنار هادئة» ثم تزيد» ثم تنشط.. 
إلى أن يغور التور.. 
لو أننا أنصتناء لاستمعنا لذلك كله.. لو أننا أغمضنا أعيننا الآن» و حال لمعا 
ذلك الحوار الذي دارء آنذاك والذي لا يزال يدور» بطريقة ما.. 
نسمع أصوا مهيات» غاضبة حيناًء مستنكرة أحياناً أخرى» هازئة في أحيان 


آشخرۍ.. 


لكنك تسمع التساؤلات. تسمع نبرة التساؤل موجودة» كقاسم مشترك آعظم 
في كل ذلك.. 


تکاد تلمح إشارة الاستفهام مرسوم في وجوههم - على جباههم.. 
لو نك أغمضت للات إشارة الاستفهام المساحة السوداء أمامك.. 
.. التساؤل هناء هو بمثابة «القادح» الذي يشعل الأمر كله.. 


سيكون التساؤل هناء بمثابة عود ثقاب سيشعل النار» ستكون هادئة أولاًء لكنها 


ما تلیٹ.. أن ٹسری وتسر ی:. 
وتشر الغليان.. 
بعد التساؤل» سيكون الاختلاف.. 


والاختلاف» في أمر كهذاء يعني أن فئة كانت مؤيدة للفكرة الجديدة» للدين 
الجديد.. وفئة أخرى كانت ضد الفكرة» متمسكة با آمن به الآباء والأجداد.. 


كان ذلك الخلاف أمراً إتجابياً» وكا كان«التساؤل«بمثابة قادح أشعل الأمر 
برمته» فقد كان الاختلاف هنا جالاً لتلاقح الأفكارء مجالاً لتوليد الآراء.. 

الاختلاف هناء عبّد الطريق» نحو النتيجة.. 

«كلا سيعلمون).. 

والنتيجة هي أنهم «اعلموا).. بعدما ابتدءوا من التساؤل» والاختلاف» فإن ذلك 
كله تفاعل في رؤوسهم.. وأوصلهم إلى أهم«علموا..٠..‏ 


وهکذا» فقد آمن من آمن منهم.. 


ولفظ «كلا» هنا - هي أداة نهر لكل من يتصور أن التساؤل والاختلاف سلب 
کله.. کلاء إنہم سیعلمون» من حیث اختلفوا بعد تساؤلاتهم سیعلمون.. وسیکون 
علمهم هذاهو الذي ججعلهم مؤمنين.. 

هل سیحدٿث هذا مع الجمیع؟» مع کل من تساءّل واختلف؟.. مع كل من وصل 
إلينا صوته وهو يناقش أمر النباً العظيم في مكة؟.. 

كلاء كلا بالطبع.. ليس الجميع.. 

لکن حتی هؤلاء» سيأتي وقت لاحق» سيعلمون فيه.. 

لاثم کلا سیعلمون».. 

لکن يكون الوقت قد فات.. 

X *‏ * 
.. والتساؤل الذي يقوم بدور القادح» أو عود الثقاب هذاء لا يكون أي تساؤل» 


عن ای أمر كان.. 
إنه التساؤل عن القضايا الكبرى» هو الذي بحرك المجتمعات.. 
إنه التساؤل عن «النباً العظيم).. 
.. وليس السؤال» لمجرد ترف السؤال !. 
X È È‏ 
.. لينا نعود أطفالاً الآن.. 
ليت عقارب الزمان تعود أدراجها.. ونجد أنفسنا هناك في ذلك الزمان الذي 
کان کر براءة» وأکثر حصوية.. وکر صشاة.. 


ليتنا نتراكض مع رفاقنا الآن» بملابس بيضاء ناصعةء تعكس دواخالنا وربا 
صفحة ذنوبنا الفارغة.. 
هانحن تدخل المسجد وني أيدينا أجزاء لصحف إنه جزء«عمً«أيضاًء أول ما 
حفظه الأطفال عادة.. - هانحن في حلقات.. هاهو شعاع الشمس يدخل من نافدةٍ 
علويةء ویغمرنا بنور کا لو أنه جاء توا من السماء.. 
.. نفوسنا وعقولنا مهيأة لاستقبال البذور القرآئيةء ليتنا نجد من يقوم بخرسها 
على حو ختلف..» إنها حصبة والبذور فيها لن تلبث أن تكبر وتنمو لتثمر بسرعة.. 
البذور القرآنية» في هذا العمر» لن تكبر لتثمر فحسب.. 
بل إا سانا 
ستکون جرا ما من جیناتتا.. 
.. ليتنا نعود إلى ذلك الزمان..» ليت عقارب الزمان تعود.. بطريقة ما..وقتهاء 
لن جب أن نردد دون أن نفهم.. 
وقتها جب أن يغرس المعنى العميق.. 
معنى التساؤل - عود الثقاب.. والاختلاف.. حقل التلاقح.. الذي يؤدي إلى 
العلم.. إلى الإيان.. 
ليتنا نفهم ذلك الآن.. ليتنا نغرس ذلك في الأطفال» حتى لو لم يرجع الزمان.. 


لعل الأوان لم يفت بعد.. 


المعجزة المختلفة 


«.. وما هي معجزة نبي الإأسلام؟..٠‏ 
سيكون هذا السؤال لاحقاً للحديث عن معجزات أنبياء ما قبل القرآن. 
.. عصا موسى التي انقلبت أمام أنظار الجاهير حية تسعى».. والتي فلقت البحر 
لاحقاً.. 
.. ويد السيد المسيح التي عندما لمست الأكمه والأبرزص» منحت» بإذن الله 
الغغاء.. وعندعا لست اميت متمحته باذن الله أيضا اللياة.. 
.. نعم إنها معجزات معروفة.. وقد كانت سبباً في إيمان غير المؤمنين» برسالة 
.. وسيكون السؤال اللاحق :«.. وما هي معجزة نبي الإسلام..» 
.. سنقول بلا تردد: القرآن.. 
لنفترض أن محدثنا كان شخصاً غير مسلم - وهذو هي المرة الأولى التي يسمع 
بالإسلام وبنبیه وبالقرآن.. 
بل لنفترض أن حدثنا كان شخصاً غير مؤمن بالمرًة.. وأن هذه هى المرة الأول 
التي يسمع فيها بأي رسالة» وأي رسول على الإطلاق.. 
سنقول له: أن موسى فعل كذا وكذاء وأن السيد المسيح فعل كذا وكذاء وأن 
الناس آمنوا اء واتبعوهما من أجل أفعافي| هذي.. 


سيبهر الرجل حتم» موتى يعودون إلى الحياةء وعصا خشبية تتحول إلى كائن 
حي.. آم مبهر حت).. 
«وأنتم» ماذا فعل نبيكم الذي تقولون أنه الخاتم».. 
.. سنشرح له آنه جاء بکتاب تحدی به قومَه أن یأتوا بمثله» وانہم رغم کونہم۱آهل 
لغة وبلاغة« م يستطيعوا ذلك.. 
سيبدو على الرجل عدم الفهم» لن يتظاهر أبداً بالانبهارء أو ربا سيتظاهر قليلاً 
جدا من آجل احرص عل مشاعرتاء لگنه سیسال المزید» سنقو ل له أن الببئة رضت 
نوعية المعجزة» فالقوم الذين أعجزتمم عصا موسى» كانوا قد برعوا في السحر وحيله 
- وكانت عصا موسى تتفوق على ذلك بطريقة جعلهم يستسلمون.. 
.. وقوم السيد المسيح كانوا قد برعوا في أمور الطب والصحة»ء وكانت معجزات 
السيد المسيح» في هذا المجال» تتفوق على كل براعة مهنية في جال الصحة.. 
.. سيحك دا ا مفترض رأسّه» 1.. إذا قرش کانوا قوم شعر وبلاغةء ک| کان 
أل مصر قوم سحر» وقومٌ عیسی آهل طب؟؟).. 
.. سنقول نعم.. بالضبط .. مؤکدین.. 
لكنه سيستدرك «لكن أمور اللغة والشعرء تختلف في مقاييسها عن الطب وحيل 
السحر..». 
سنتوقف معه: کیف؟ .. 
سيقول: إن الأمر ختلف» فرب كان الرجل أكثر العرب بلاغة أو مقدرة لغويةت 
لكن هذه القدرات - لا تشبه إحياء الموتى مغلا.. 
سنرتبك قليلاً: أوه ل نقل لك» لقد تحداه قومه فأشار إلى القمر وانشقء وتحرك 
الحجر بأمره» وسعت الأشجار راكضة إليه» وكثر الطعام بين يديه الكريمتين حتى 
کفی جعا کبراً.. 


سيقول لنا: إذا هذه هي معجزاته» 4 تخبروني منذ البداية. 
قبل أن نفسر لشخص من كوكب آخرء معجزة نبي الإسلام.. ربا علينا أنفسنا 
آن نقهمها کا يجب.. وکا هي.. 
علينا أن نفهم جوهرَ المعجزةء لبها الداخليء لا شكلها الخارجي ومظهرها 
علينا أن نفهم المعجزة» ككل كا هي» من أجل أن نفهم معجزة الإسلام.. 
* * * 


.. في كل معجزات ما قبل القرآن.. كانت هناك مجموعة من العوامل المشتركة 
التى تربط هذه المعجزات. 

هناك ولا - التحدي: تحدي القوم الكافرين من أجل جرهم إلى الإيانء أو 
المؤمنين المتشككين من أجل زيادة الإيان.. 

وهناك ثانياً - الانبهار: الذي سينتج عن «احتكاك الأبصار»ء بالحدث المعجز 
الذي كان حدثاً بصرياً بالدرجة الأولى.. حدثاً شاهده المتلقون بأعينهم.. وانبهروا 
به.: «عصا موسى وتحوهها إلى كائن حي يسعى» الميت الذي عاد إلى الحياة تحت أبصار 
الحشود حول السيد المسيح».. 

وهناك ثالثاً - الخضوع بعد الانبهار: إعلان العقل عجزه عن فهم الحدث - 
استسلامه أمام المشاهدة» إعلان العقل أن أي شيء خارق كهذا بحب أن يصدر عن 
قوة عليا مهيمنة تستحق | لخضوع.. 

.. وهكذا فلا معجزة بلا تحدي. 


لا معجزة بلا «قوم» يشاهدونها - سواء كانوا من الكفار أو من المتشككين.. 


ولا معجزة بلا انبهار بصري.. ) نسمع عن معجزة ليست بصريةء ولا يقع 
تلقيها على الحس البصري.. 


.. إنها ثلاثة أركان تشترط في المعجزة التقليدية.. 
لكن ليس مع معجزة نبي اللإسلام» صلاة الله وسلامه عليه.. 
x %* *‏ 
.. مع القرآن» سيكون هناك معجزة من نوع ختلف.. 
«المدخل» لن يكون عبر البصر هذه المرة.. البصر الذي أہرته معجزات ما قبل 
اأقرآن. ۰ 
سيكون المدخحل» هذه المزةء هو«العقل«.. 
إنه القرآن الذي نزل لقوم«يعقلون«.. 
x* * %#‏ 
ولكن إذا كانت معجزات ما قبل القرآن تدخل من بوابة البصر والحس لتصل 
إلى إعجاز العقل واستسلامه.. 
فإلى أين تصل المعجزة القرآئيةء وهي قد دخلت أصلاً من بوابة العقل؟؟.. 
نقول: إن اختلاف الأبواب» والمداخل»ء والوسائل» يعكس بطبيعة الحال 
اختلافات جوهرية.. 
ومن هنا يبدو بأنه لا یمکن الإدعاء آبدا» أن معجزات موسی وعیسی کانت 
لا من ناحية المدخل» ولا الجوهر.. ولا حتى النتيجة.. 


لکن.. ااذا؟ سیقول چادلنا.. 


آما كان من «الأقوى» - و«الأكثر تأثيرا» - لو أن لمحمد معجزاتِ بالمعنى 
«القديم - البصري.. آما كان كفار مكة قد آمنوا بشكل أسرع.. وربا أكبر.. 


في الحقيقةء كان كفار مكة يطالبون بذلك دوماً.. کانوا يريدون شيئاً مثل هذا.. 

لكن طلبهم لم يُستجب له - لا لعدم القدرة على ذلك» ولكن لأن هذا النوع من 
المعجزات لم يكن كافياً لتغيير كفر الكفار.. 

لا فرعون ولا ملؤه الرافض لرسالة موسى» ولا بنو إسرائيل الرافضون لرسالة 
عيشى - كانوا قد استسلموا للمعجزات الحسية.. 

وهكذا مع كفار مكة» كانوا سيجدون طريقة للهروب من الخضوع» كانوا 
سیقولون آنه ساعحر» وأنه المعلم الأكبر في السحر» کانوا بالذات یریدون استدراج 
الرسول» إلى المنطقة التي تلائمهم.. 

كانت المعجزات الحسية تناسب طريقتهم في التفكير» وتناسب أكثر» طريقتهم في 
التهرب من الأمر ورفضة.. 

أما عندما تكون المعجزة قرآناً - كتاباًء يستخدم العقل للدخول.. فالأمر أصعب 

* È# * 

م نفهم إلى الآن.. أين هي المعجزة بالضبط؟.. 

هل هي تنحصر في) قاله علأؤنا ومفسرونا عن عدم قدرة آي بشر ني آي وقت 
أي مکان» على الإتیان بمثله؟؟.. 


القرآن.. 


لكن هذه مقارنة نسبية» وقد يأتي مجادل» من كو كب آخر» أو من طرف آخر» أو من 
ضفة أآخرى» ليقول لنا إن أي كتاب لا يشبه الآخر» وأن لا شيء يشبه آخر في النهاية.. 

لا يمن أن يكون«عدم الإتيان بمثله«هو المعجزة بشكلها النهائي.. 

لا بد أن يكون للمعجزة القرآنية معنى آخر.. 

X * * 

حوارنا م عادلناء سيج رنا على الرحيل»› لتلك القترة التارعية» عندما نزل 
الوحي» عندما كان أهل مكة يتلقون كلمات القرآن للمرة الأولى.. 

کیف کان سلوگهم؟.. 

البعق منهم» كان يضع أصابعه في أذنيه.. البعض كان يضع القطن لكي لا 
يستمع.. لكي لا تدخل الكلمات أذنيه.. البعض كان يلقي بالقاذورات على الرسول 
الكريم.. البعض كان يجمع الحطب.. والبعض كان يسلم فور ن تمس الكلمات قلبه 
ووجدانه وعقله.. 

البعض كان» كا في قصة عتبة بن ربيعة.. لا يستطيع حتى أن ينصت» كان 
يتوسل الرسول أن يكف: ناشدتك الله أن تقف.. قاها عتبة عندما وصل الرسول إلى 
اصاعقة عاد وثمود)» كا لو أن الآية كانت صاعقة تضرب فى رأسه.. 

والبعض كان غير مبالء لا سلباً ولا إجاباًء.. لا شيء على الإطلاق.. 

كل هذا التنوع» لم يكن ليحصل مع معجزة» تعتمد على البصر.. 


كل هذا التنوع» م يكن ليحصل إلا مع معجزة تدخل عن طرق العقل.. معجزة 
قوم يلون 


كل ذلك حدث» لکنه جرد «رد فعل» أول.. 
لكن المعجزة الحقيقية كانت في ذلك التغير الذي حول العرب» من مرد قبائل 
وعشائر - حائرة بين البداوة والرعى والهامش - إلى أمة عظيمة غبرت مسار التاريخ»› 
وفي فترة قياسية لا تتجاوز العقود الثلاثة.. 
المعجزة الحقيقية في أن القرآن (مس) شخصاً على هامش المجتمع» وهامش 
الأأحداث»ء شخصاً كان قد تجاوز عقده الثالث بلا أي مواهب قياديةء بلا أي طموح» 
بلا أي أفق غير العبث الماجن والخمر واللاشيء.. 
لكن هذا (الرجل)» وقد مسه القرآن» صار واحداً من أعظم رجال التاريخ» صار 
رجل دولة من أعظم طراز.. شهدت له اللإنسانية بآسرها.. إنه عمر بن الخطاب.. 


n کی‎ 


المعجزة الحقيقية في أن القرآن (مس) رجلا م يكن تعرف له أي صفة غير أنه 
دمث وطيب يساعد الفقراء ويّعرف بالأنساب» فإذا هو رجل دولة من طراز أولء 
عرف كيف يقود - بحزم وحسم - دفة المجتمع في مرحلة دقيقةء كان يتحول خلاها 
إلى دولة عظمى بمقاييسنا الحالية.. 

المعجزة الحقيقية في أن القرآن مس رجلاً كان يعبد أوثاناً من تمر يأكلها عندما 
يجو ع» فحوله إلى رجل صاحب قضية» صاحب طموح» صاحب هدف بل مجموعة 
آهداف» یمکن له أن يضحي بحياته في سبيلها.. 

المعحزة الحقيقية أن رجلاً كان يئد بناته وهنٌ أحياء» صار مستعداً لأن يقبل أن 
يأخذ دیته وتفاصیل قانونه من امرأة.. 

المعجزة الحقيقية أن يتحول العرب» ولديم أوثان بعدد أيام السنة - تعكس 

تّرذمهم وتفرقهم -» إلى أمة واحدة» وموحدة» تعبد إلها واحداً.. 


.. المعجزة الحقيقية أن ذلك كله» حصل في عقود قليلة.. 


ولا شيء يشبه ذلك في تاريخ الأمم: لا شيء - أبداً - في تاريخ الإنسانية حصل 
و الس عة 

كل النهضات في التاريخ» كل التحولات التاريخية والانعطافات المهمة التي 
مرت بہا الإنسائيةء كلها استغر قت قروناً لكي تنش إنجازاعا.. 

لا شيء أبداً» كان قد أتى من فراغ» كا جاءت تلك المحجزة» من صحراء قاحلة 

تلك هى المعجزة الحقيقيةء الإنسان الذي مسّه القرآن.. والمجتمع الذي نتج عن 
ها اتی 

X X* +* 

.. ول حدث أبداً - أن انطلقت الحضارة بعد كتاب سماوي مباشرة.. 

لا توجد أحداث تاريخية تذكر بعد رسالة موسى» ولا رسالة السيد المسيح» حتى 
على صعيد حلي . استغرق الأمر قروناً بالنسبة للمسيحية مثلاً - لتصير جزءاً فاعلاً 
من منظومة الحياة - ولم يكن ذلك بشكل منفرد - لأن المجتمعات التي دخلتها كان 
ها إرثها الحضاري المتميز أساساً - وجاءت هي بقيم أعلى وأكثر رقياً لتمنح هذه 
الجتجعات بعةا آخر.. 

لكن ل بحدث أن حصلت قَفرَة حضارية - من لا شيء.. كا حصلت المعجزات 
القرآنية.. 

ل يحصل أبدأً.. لاني قديم التاريخ» ولا في حديثه.. 


إا هی مرة واحدة.. فقط.. 
+k‏ # #% 


أعظم ما في هذ «المرة الواحدة) نها يمكن أن تتجدد وتستمر.. 


كل المعجزات السابقةء التي جاء مها أنبياءٌ ما قبل القرآن» كانت حصورة في زمان 
ومکان مایر.. 


ميت السيد المسيح عاد إلى الحياةء ولكنه مات أيضاً بعدها.. 
عصا موسى التي تفجرت حياةّ عادت خشبة واختفت» ولا أحد يعرف عنها 
الآن آي شىء.. 
كذلك مائدة السماء التي نزلت على الحواريين» طعامُها كان لذيذاً بالتأكيد» لكنه 
نفذ ولم يعد له وجود.. 
كل المعجزات السابقة ل يعدها أي تأثير.. 
لكن معجزة الفرآن» يمکن ها أن تتجدد.. يمكن ها أن تستمر.. يمكن ها أن 
تكون.. وهذا بالذات فهي معجزة الدين الخاتم.. 
لا يزال بإمكان القرآن» أن يفعل معجزته» أن يبرّك» أن تكون مرد إنسان على 
المامش يخوض مع الخائضین بلا هدف ولا طموح ولا آي شيء» ثم يمسك القرآنء 
فإذا بك إنسان آخر.. 
لا یزال بإمكان القرآن› أن يكرر معحزته. . أن يغبر الإنسانء أفراد وخجتمعات.. 
لا يزال هذا القرآن قادرا على أن يتحدث معك» على أن يعطيك ما تحتاجه لتكون 
نت (المعحزة) التي تمشي على قدمين.. 
.. قد تكون تتنفس» لكنك ميت لأن حياتك بلا قيمة» بل إن بعض الموتى أكثرٌ 
أهمية منك» ما داموا قد تركوا فوائد لغيرهم» وإذا بالقرآن يمسك» وإذا بك تعود إلى 
الحياة.. بل تدخلها للمرة الأولى.. 


.. أنت وأناء وأولاد لناء ولغيرناء نحن جيعاً معجزة القرآن التي جب أن تكون.. 
م يعد الإنسان متلقياً سلبياًء لينبهر با لمعجزة ويشهر الراية البيضاء.. 
.. صار الإنسانء طرفا فاعلاً في كل شيء» حتى في المعجزة.. 

.. وعندما صل فاته هو تقسه سیصیر ریق ` 

لكن ذلك» مشروط أصلاً.. 


أنه قوم يعقلون..؛ 


الحق لا يتنتصر ( تلقائيا)! 


منذ أن بدأت قصة الإنسان» وهناك شيئان أساسيان يتنازعان الحكاية.. 

من أن تكون هي أسماء كثيرة: ا لخير.. الشر» الأبيض.. الأسود أتباع الرحن.. 
أتباع الشيطان.. 

منذ أن كان هناك حق» على هذه الأرض» صار هناك باطل» كوجه مضاد وسلبى 
للحق -.. مثل صورة سلبية للصورة الأصلية» كل ما هو أبيض في الصورة الأول 
يظهر أسوداً - وكل ما هو أسود فيها يظهر أبيضاً.. 

والتدرجات أيضاًء في الصورتين» تعكسان» التضاد في التدرج بينها.. 

.. الحق» والباطل.. وجهانء لكن ليس لعملة واحدة.. 

بل لفرعين متصارعين.. 

* % * 

وني أصل الحكايةء فإن الحق هو الأصل.. إنه القانون الأول الذي أرسى كل 
الآمور ابتداء.. 

أما الباطلء فهو کل خروج عن هذا القانون» وکل ما محاول إبطال القانون» 
سواء بالمنطق أو بالنتيجة.. 


الباطل يلي الحق» لأن أي خروج عن القانون لا یکون خروجاًء ولا یکون باطلاً 


طبيعة الحق» وطبيعة الباطل.. 

الحق» لأنه حق» فهو يجب أن يفرض نفسهء.. كا قانون الطبيعة يسود ويفرض 

والباطل» لأنه باطل» فهو جب أن يكسر القانون.. 

الصراع بينها هو جزء من حقيقة وهوية وجوهر كل منها.. 

کل منهماء يعبر عن نفسه» عن وجوده.. 

عبر الصراع مع الآخر.. 

%* #* Kk 

هذا الصراع» بين الحتى والباطل» لا يشترط أبداً أن يكون مواجهة با لمعنى 
التقليدي.. بشكل صدام عسكري بين طرفين.. 

الصراع بين الحق والباطل» ليس معركة سيوف وخناجر وصواريخ ودبابات» 
وهر لا بشکل نفسه بمشهد من فيم سينائي تاريخي ضخم الإقاج. 

حتى لو اضطرت بعض نواحي الصراع أن تظهر بمظهر كهذاء حتى لو أن 
الباطل جر الحتق جرًآء لصراع من هذا النوع.. إلا أن الصراع في حقيقته» ليس صداماً 
کيا ا 

.. بل هو صراع بين فکرتين.. 

صراع الحق والباطل» هو في الرؤوس.. قبل أن يكون في أي مكان.. 

.. ولأن الحق - أساساً - فكرة» والباطل فكرة مضادة» فإن الصراع الفكري 
بينها هو الأهم.. وهو الأكثر جدوى.. 


قد يتمظهر الحق بأشكال متعددة: في مؤسسات اجتاعبة وثقافية اقتصاديةء 
لكن الصراع أصلاً هو فكرة.. 
وهو يحتل رأسّك - وهدفه الأصلى رأسك.. 
#% * #% 
.. لکن الحق لا يسود من تلقاء نفسهء ك أن الباطل لا يزهق» هكذا من تلقاء 
أحيانا تفت شعلة إلحق» وتدحل في مرحلة سبات طويلة ويسود الباطل 
لعقود» وربا لقرون.. ويتخيل كل من يعيش في فترة سبات الحق» أن الأمر قد 
حسم» وأن الباطل سیلبس لبوس الحق» وکثیرون» سیخدعون لزهوته وانتصاره.. 
وسېتصورون آنه اعحق.. 
سيتصورون أن جرد انتصار الباطل لفترة طويلة من الزمن دليل شرعيته.. دليل 
فترلك اللأمور -على عواهنها - لن يؤدي إلى إحقاق الحق».. بل إلى سيادة الباطل» 
فى أغلب الأحيان» على الأقل. 
البعض سيعترض وسيقول: أن (نظرية الزبد)ء المستقاة من القرآن تخالف ذلك.. 
È# È* XX‏ 
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هناك نظرة مسترخيةء تفعامل مع هنا الكل القرآي بسلبية شديدة وتحارل آن 
تستقي مبررات للانتظار» باعتبار» أن الحق» سیسود في کل الأحوال.. وأن الزبد 

لكن الاآيةء في حقيقة الأمر» وبعد النظر المتعمقء تشير إلى شىء مضاد تماما - 
4 

صحيح أن الآية تشير إلى أن ما ينفع الناس» يمكث في الأرض» ولكنها تشير 
أيضاًء إلى أن الناس قد تخطى» فتتصور (خطئة) أا تنتفع من الزبد الرابي.. أكثر نما 
تنتفع نما يمكث في بطن الأرض.. 

فالناس» مثلاً قد د تهتم ب ( ما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع )» وتشير 
الآية أن ذلك «زبد راي» احبمله السيل وسيذهب جفاء فى نهاية الأمر.. 


إذا ما ينفع الناس» يتعلق بأفكار الناس» برؤيتهم للنافع والضارء فقد يتخيل 
الناس أن مصلحتهم في شيء ماء ويقضون حياتهم» وحياة أجيال لاحقة» في تكريس 
هذو المصلحةء.. ولكن» في حقيقة الأمر» وعلى المدى البعيد» يكون هذا النفع ضارأ 
ويكون (الحق) هنا جرد لبوس خارجي» لباطل في الباطن.. 

.. والآية هناء لا تشير إلى انتصار الحق بصفته ماكث في الأرض» بل تشير» في 
حقيقة الأمر» إلى أن الناس تلتهي بالزبد الرابي» وتغفل عن (حق) ماكث في الأرض.. 

.. وقد يحتاج إلى حفر وتقي تنقیب لا ستخر اجه.. 

* * % 


ترص رح ر و سے ر 


سيقول البعض: ولكن القرآن الكريم يقول أيضا 3 وَل جا أَلْحق وَرَهَقّ 
8 السطل إن الیک روا 1 الاسراء]۔ 


لا حلاف في ذلك لكن الحى لا ججيء بسهولة. TT‏ 
تتابع للأحداث.. إنها هو صراع ضخم» وصدام شرس»› وحرب حقيقية.. تحق الحق» 
وتبطل الباطل.. 

وبعدها قد یأخذ أشکالاً أخرى 

.. وهذا الكلام» ليس من عندي» بل هو من عند ذاك الذي نحق الحق ويبطل 
الباظل» ي کابه الكریس يك فعدل لئاه في كم اياتة مر الإز عاق" 

ل بل قف نی عل الیل یہ إا مو رای ولم الول ما بشو 
€ لانیاء]۔ 

لفظة «بل» هنا تبدو أا ليست استدراكاً على آية سابقةء بل هى استدراك على 
ذلك الفهم السلبي الخاطى كله - الفهم الذي يقوم على انتظار أن ينتصر الحقء بلا 
جهد ولا مواجهة للباطل.. 

.. ولفظة«نقذف«- توحي بوجود هدف» هدف واضح مدد يتو جه له الحق.. 

هدف له إحداثيات خددة مسبقاًء ليس بأي طريقة جرد قصف عشوائي.. أو حتى 


0 


شيءَ قريب من ذلك.. 
تأتي كلمة قرآنية «معجزة» تدلل لنا على أن الأمر له هدف واضح.. وأن 
قذائف الحق» جب أن تتوجه إلى الرؤوس.. لا لقطعهاء ولا لذبحها.. 
ولکن لتغيير أفكارها.. 
ومرة أخرى الکلام ليس من عندي أو من عند آي بشر» بل هو من عند رب 
العزة» إذ استخدم لفظة «الدمغ».. عندما أراد أن يبين لنا إلى أين تتوجه إحدائيات 
القذف» من أجل إزهاق الباطل.. 


فكلمة «دمغ!» تعني تحديدا وحصرياء اشجّه حتى بلغت الشجُة دماغه».. 
إنها ليست أي ضربة - أو آي مشجة - بل إنها تعني الوصول إلى الدماغ.. 
إنها الوصول إلى الدماغ !. 
* % * 
نقف مبهوتين هتا وقد «دمغتا؟ أطنق» آي شجتا و صر لا إلى أدمختنا.. 
فالباطل في أصله فكرة مضادة للحق» تسكن الأدمغة أولاًء ثم تنطلق من ذلك 
المسكن إلى أماكن أخرى.. 
وإزهاقهاء جب أن يكون أولاًء بالوصول إلى مكمنها وملجئها ومسكنها الأول.. 
الادمخة.. 
وكل ذلك تقوله الآيةء بإبجاز معجزء كالعادة»«بل نقذف بالحق على الباطل 
فیدمغه» فإِذا هو زاهق( 
هذه هى آلية إحقاق الحق» وإزهاق الباطل.. 
صدام فکري» حرب بالافکار» صراع بالأدمغة.. 
.. وبعد کل شيء.. 
# #% #* 
ES‏ معركة في عهد الرسول عليه أفضل صلاة وأتم 
كانت تلك المعركةء ربماء ول مواجهة عسكرية.. بين فريقي الحق والباطل.. 


لكن الصدام» في أصله وأصل حكايتهء بدأ منذ اللحظة الأولى التي نزل فيها 
الوحى بالحق» منذ أن عرفت مؤسسات الباطل الجاهلية. أن الحى قد عاد.. ومنذ أن 
ارت کار سرا کا ذلك ر ارامات - کات وما زات - فد شخ 
الرسول حامل الرسالةء أو ضد الحق نفسهء بإدعاء أنه «أساطر الأولين».. أو أنه 
عض اتراي آی...آؤ.. أو 
الصدام بدا منذ أن بدأ الأمر في شوارع مكة» ومجالسها.. وبيوتا.. ومنذ أن كان 
شباب فريق الباطل» والقاذورات التي يلقوناء والحطب الذي بحرقونه في درب 
الرسول الكريم 
* * * 
.. ند ان حدت کل ولاه رالا جهة كانت جاصلة فحلا وحعدمة.. 
.. وكان الأمر دوماً صراع عقول.. صراع أفكار.. 
.. وكان الباطل يلجا - دوماً - إلى أن هاجم بشكل (مادي)»ء ليجر الحق إلى 
صدام عضلات.. أو صدام عسكري.. لأن الساحة الأول» ساحة الأفكار» كانت 
سابجة سخية علبه.. 
.. لذلك» لجا ملأ مكةء إلى تعذيب المسلمين» في بطحاء مكة الساخن» من أجل 
إرغامهم على تغيير ما في رؤوسهم.. 
.. لجؤوا إلى البطش والقوة عندما کک . أن أمر الرؤوس صعب عليهم.. 
.. وكذلك» ذوما يقعلون.. 
.. وكان من السهولة بمكان» أن ينجر فريق الحق» إلى مواجهة بالمعنى ذاته» مع 
فريق الباطل.. 
SS‏ 
ويحيل أوثان قريش إلى ركام وهباء.. . 


کان ذلك آمر سهل جدا لکته ما گان سیکون«حقاه.. بل سیکون باطلا قد 
لبس لبوس الحق ورفع شعاراته.. 

فالحق» ورؤية الحق» تعلم علم اليقين أن هذه الأوثان ليست سوى مظهر مادي 
لأفكار تؤمن بالأوثان والوئنيةء أفكار لن تتثر بالتحطم المادي للأوثان.. بل ستعيد 
بناءَها بسرعة - وستجد سبيلاً ما لتغيير التحطم.. 

ولذلك فإن آلية إزهاق الباطل» قامت على الأفكار أولاء وعلى بناء بديل اجتهاعي 
واقتصادي - وحتى عسكري كتحصيل حاصل - من أجل أن تزدهر أفكار الحقء 
وتتعقض آفكار الباطل.. 

وهكذا» فإن أوثان مكة زيحت من الرؤوس» عندما قام البديل المدني..» فتهاوت 
في فتح مكة» بلا نقطة دم واحدة.. 

%# X # 

معركة احق والباطل» ليست معركة تدور أمامناء بيا نحن جرد شهود يتف ر جو .. 

كوننا شهود فقط» يعني أن الباطل سينتصر.. 

إحقاق الحى» وإبطال الباطل» بحتم أن تخرج من مقاعد المتفر جين.. إلى الحلبة.. 

إحقاق الخقء يتطلب آن تنزل إلى الساجة.. 

وتشارك في الأمر.. 

من أجل أن بجصحص الحق !. 


الغاية تسبق الوسيلة 


ليس هناك ما هو أسهلء ني هذه الحياةء من الكلام.. 

حصو صا [ذا كان كلاماً كبيراً.. مثل الشعارات وا لطب النارية.. 

.. وليس هناك ما هو أصعب» في هذه الحياةء من تنفيذ الشعارات» من مطابقة 
الكلام على أرض الواقع.. 

عن تيد القيم بشکل حمل 

دوماً هناك هوة مخيبة للآمال» بين الفكر الحلق في الأعاليء والسلوك الوالغ في 
الطان.. 

دوماً هتاك ذلك القارق بن النظرية والتطبيق.. 

دوماً هناك تلك اهوة السحيقة» التي يسقط فيها كثيرون: دعاةء ثوار» مصلحون» 
وزعع|ء.. 

يكون كلامهم» خصوصاً ني بداية الأمر» ختلفاً عن سلوكهم اللاحق.. 

وني هذا الامتحان» الفتنة يخفق الكثيرون.. 

لكن الإخفاق الذي نتحدث عنه» لا يشمل فقط هذا النوع من السلوك المغاير 
للقيم.. والذي يتهم أصحابه بالنفاق عادة.. 

بل هناك إخفاق أشد وأصعب» وأخفى أيضاًء وأقل وضوحا.. من ذلك النفاق 
امروف 


هناك إخفاق» يضع الخط القاصل بين ما هو غايةء وهدف» وبين ما هو عض 
وسيلة للوصول إلى الهدف.. 

هناك إخفاقء لا يمكن أن يتهم صاحبه بالنفاق.. بل بعدم الفهم فقط .. 

لكنه «عدم فهم»خطير.. إذا إن الوسيلة تلتبس» وتصير غاية» وتضيع الغاية» أو 
تهمل.. في خحضم تطبيق الوسيلة بحذافيرها.. 

وهذا الكلام لا بخص القادة والزعاء والمصلحين فحسب.. 

بل هو مخصنا نحن أولاًء الناس العاديين الذين يأكلون الطعام ويمشون في 
الأسواق.. إنه بخص أولئك الاس الذين هدف التغيير ومادته الأساسية في آن.. 

انا وأنت» أولادي وأولادكم.. 

ويأخذنا القرآن الكريم» إلى جوهر العلاقة بين الغاية والوسيلة.. - وهي علاقة 
مهمة للجميع».. مادام كل «فرد» يسعى» فهو له هدف في سعيه هذاء وهو يطبق 
وسيلة ماء في تحقيق هدفه.. 

والقصة التى يعبر فيها للقرآن عن العلاقة - الملتبسة في أحيان كثيرة - بين الخاية 
والوسيلة» قصة جميلة جداً وبسيطة جداً ني آن واحد.. 

* * %# 

الک وی هل اتک ع آن ِن ما نت رفا © ...... لك اويل مًا 
کر َم عد ص 3 4 [الکہف ..1٠۲-٦٦‏ 

إنها قصة موسى «والعبد الصالح الذي أصطلح على تسميته بالخضر.. وهي 


لكن القصةء كا كل آية في القرآنء تملك كنوزآء تحتاج إلى من يحفر من أجل 

استخراجها.. 
* * * 

سياق القصة يخبرنا أن سيدنا موسى» يطلب «العلم«من العبد الصالح.. 

.. وهذا وحده يحتاج إلى وقفة تأمل.. 

فسيدنا موسى» له مكانة عالية جدأء إنه واحد من الرسل«أولي العزم«.. 
وهو«كليم الله«» كا آنه قد استلم الألواح الحجريةء.. التي حوت على الشريعة 
ووصاياها العشرة الشهيرة.. 

كل ذلك» لم مجعله ينف أن يطلب «العلم« ممن هو دونه.. 

والعبد الصالح» مهما كانت مكانته» فهو أقل مكانة من سيدنا موسى.. 

وحتى لو كان ملكاً: فمكانة الإنسان. منذ أن آمر الله عز وجل اللاثكة آن 

ولکن موسی» ل يدّع احتكار العلم» ول تجعله مکانته هذه يأنف من طلب المزيد 
من العلم» ممن هم أقل منه مكانة.. 

لکن هذاء على آهميته» ليس ببيت القصيد على الإطلاق !.. 

فليس الموضوع هنا هو تواضع سيدنا موسى» وكيف أن فوق كل ذي علم 
عليم.. وحثنا على التواضع أسوة بالرسل.. 

الأمر المهم هناء هو أن سيدنا موسى» عندما طلب العلمء لم يذهب مع الفتى 
إلى صومعة معزولة في قمة جبل ليتعلم على يديه» ولم يذهب إلى خزانة الكتب 
والمخطوطات ولطائف علوم الأولين والآخرين.. 


لا.. م يكن العلم الذي أراد سيدنا موسى الاستزادة منه هناك.. 
لذاء فإن العبد الصالح لم يأخذه إلى خزانة الكتب.. 
بل نزل معه إلى الواقع.. 


* %# Xx 


والفرق بين خزانة الكتب» والشارع» هو الفرق بين الغاية والوسيلة.. 
وهو نفسه الفرق» بين الآلواح الحجرية.. ثابتة وصلبة.. 


وین واقع» متغیر ومرن.. 
#% * #* 


.. وإلى الشارع» والواقع.. نزل موسىء» ليتعلم حقاً.. بل ليمتحن ما علمه من 
علم الألواح.. 
فالتطبيقء هو دوماً امتحان التظرية.. 
.. وهناك» في الواقع» تعلو النظرية وتزدهر عندما تنجح ني الوصول إلى الغايات.: 
أو أنها تسقط» وتهان» عندما تفشل في الوصول إلى الغاية.. 
أو نها تسقط في امتحان التمييز بين الغابة والوسيلة.. 
.. ويسقط أيضا من اعتبر الوسيلة غاية بحد ذاتها.. 
.. وضاع عن غايته الأصلية» في أثناء ذلك.. 
X X xX‏ 


في كل موقف» من المواقف بين موسى والعبد الصالح» تنتصب الألواح الحجريةء 
ويتتصب الفهم الصلب - الحرفي هما.. 

مقابل فهم آخر» يفرق بين غاية الألواح ووسائلها.. 

* X * 

ثلاث مواقف يذكرها لنا ا لخطاب القرآني» شكلت مقارنة بين الغاية والوسيلة.. 
وبين اعلم» حرفي» وعلم «مرن»» وبين معرفة بظاهر الأمر ومعرفة تخترق الظاهر 
للوصول إلى الجوهر.. 

.. ي كل موقف» كان موسى» يفكر بطريقة الألواح الحجرية» ويجد أن العبد 
الصالح قد ابتعد عن هذه الألواح.. 

فالشريعة المحفورة في الألواح» أو بالأحرى الفهم ذو البعد الواحد هاء المتمثل في 
سيدنا موسى وهو في طور تعلم واقعي» لا يمكن له أن يتفهم أفعال العبد الصالح.. 

كيف يمكن لعالم أن يخرق سفينةء وقد يؤدي خرقها هذا إلى إغراق ركاما؟.. 
لاذا يرتكب هذا العام جريمة قتل لغلام دون ذنب واضح؟.. ولاذا لا يطالب 
هذا الال مسق في الأ ج من اناس رفضرا إعلمام ياو ها ي إشد الاجا إل عل 
الأجر؟؟ 

عندما تلتبس الغايات والوسائل. فإننا سنقف لنرى السفينة سالمة» وأهلها في 
أمانء لكن الملك الظالم الذي كان يغتصب الال الحلالء كان سيأخذها.. ويترك عإها 
بلا عمل يعيلهم ويعيل أطفاهم.. 

.. وإذا حرصناعلى تطبيق حرفي لوسائل الشريعة» فإن هذا الخلام كان سيظل على 
قيد الحياة» وكنا سنقف لنشاهد كيف أنه سيرهق أهله» ومن حوله» طغياناً و كفراً.. 


.. ولو كنا حريصين على استحصال حقوقنا وأجرنا تجاه عمل قمنا به - أو 
سنقوم به» فإنه من الممكن جداأء أن لا نقوم بالعمل لأن ما من أحد سيعطينا أجرنء 
Saa‏ يسقط» والكنز الذي تحته يكون نهباً لأهل المدينة الذين رفضوا 

.٠‏ وهكذاء وني كل موقف» نرى أن الواقع» والإحاطة بظروفه وتفاصيله تتطلب 
تعبيلا ني الوساثل والأساليب من أجل الرصول إل الخاية.. 

لو أن سیدنا موسی» استطاع ان يفرض رۇيتە»(حسب الأصول« لکنا رأينا 
وسائل الشريعة تطبق» لكن غايات هذه الشريعة تكون قد أجهضت.. أو آا أبعدت 
عن التطبيق.. 

X X# È 

.. ومنذ البدايةء ينبهنا النص القرآني ا معجز دائ وأبداًء إلى أصل المشكلة التى 
تجعل البعض يقعون في الهوة بين الغاية والوسيلة.. 

إنه عدم «الإحاطة).. بالأمر.. 

وک صر لسار حط ہو حا 3 4 [الکہف]. 


الإحاطة هنا تعني فه) يتجاوز محرد حفظ المتون والغايات إلى ما هو أشمل 


وأكمل» إلى سبر الواقع وفهمه فهم يمكن من موائمة الوسائل وتطويرهاء نحو تحقيق 


.. وهذا الفهم «المحيط).. هو الذي بحقق «علاً راشدا». . هو العلم الذي طلبه 
مرس ابنداة بن اليد الاج قال لھ موسی هل أتبمک عل أن تعَلَمّن َا لمت 


{O‏ [الكهف]. 


ومع القصةء وتفاصيلهاء سنعرف أن شر ط الرشاد هو تلك «الإحاطة»» هو ذلك 
الشمول الذي يربط المقاصد بتطوير الوسائلء وتحقيق الغايات» عبر تغيبر الآليات.. 
٠.‏ ورغم أن القضة تنهي "بفراق بيني وبينك».. إلا أنتا تغرف أن القراق بين 
الغايات والوسائل لم بحصل حقاً ما دام هناك «عقل» يفكر ويرفض أن يفرض فكر 
الألواح الحجرية نفسه على ا لجميع.. ومادام النص القرآني قد سجل ذلك الخروج من 
خزانة الكتب والصوامع إلى الشارع والواقع.. 
* * * 
جدل الغايات والوسائل لا بخص كبار المفكرين والفلاسفة فقط.. بل إنه يدخل 
في حياتك الشخصية آنت.. 
اسأل نفسك مثلاً هذا السؤال.. 
.. ونت تعلم ابنك الصلاة.. هل فكرت أن الوسيلة التي تتبعها في ذلك قد لا 
بل قد تکون» على العکس» تزدي إل ما هو مضاد ومعاکس تاماً.. 
هل فكرت أن الوسيلة المتبعة - قد تهدم أصل الغاية كلها - من الصلاة الصلة 
بالله سبحانه وتعالى.. وأا قد تحول الأمر» في أحسن حالاته» إلى«تعويد» للطفل عل 
أوقات محددة.. 
.. وهل فكرت» أن هناك إمكانيات كامنةء لجعل تلك الصلة - أكثر توهجاً 
وأشد متانة - إذا نفذت عبر وسائل أخرى.. متغيبرة.. 


وإلى أن يتم ذلك» سيكون هناك فراق بيننا وبين الغايات.. 


رأسي معول 


تبدل شكل المجتمعات كثيرا عبر عصور تطور الإنسانية.. 

تبدلت وسائط النقل. وتبدلت وسائل الراحة. تبدلت وسائل اللهو. وتبدلت 
القوانين. مدت وسائل الوصول إل السلطة وقدل شكل العرفة. تبدلت وسائل 
الاتصالات.. 


لكن أحياناً فقط» يبدو أن كل هذا «التبدل» شمل القشرة الخارجية فقط .. 

ولكنه ل يمتد لأكتر من ذلك.. ) 

وأن المجتمع البشري» خلف قناع القشرة الخارجية» في جوهره» لا يزال م يتغير 
2 

بل إنه في بعض التفاصيل» م يتغير» ني جوهره» على الإ طلاق.. 

.. ل تتغير سوى تفاصيل القناع ولوانه.. 

لكن التغييرات» ) تعمس اجوهر.. 

في الغالب على الأقل.. 

X* * + 


.. كان الناس في سابق العصور»ء يعبدون الأوثاك.. 


فهل لازالوا يتعبدون ها؟ 


نعم. إنهم لا يزالون يعبدون الأوثانء كل ما في الأمر أن شكل الأوثان تبدل» 
فبدلاً من أن تكون أصناماً من حجر أو مرمر أو من تمر..» صارت اليوم أوثاناً تأخذ 
أشكالا هلاسة خر نمطيةه هثل الإيدير ل رجيات أو طرق اعبش إطدية.. 

SS‏ قوة اجتماعية أو اقتصادية 
- صار اليوم هناك «إعلان» هائل الحجم» ر يعبر عن نمط كامل للحياة یشحبده الناس» 
ويتقربون إليه» ويظنون أن السعادة كل السعادق لا تكون إلا عبر تمثل هذا النمط 


وأفتتاء رموزه:. 

هياكل الأمس تغير شكلهاء لكنها م تختفٍ.. صارت في الشوارع اليوم» في 
الرؤوس.. في البيوت.. 

* * %* 

.. ودخل إبراهيم إلى اهيكل.. 

وفي رأسه خطة.. 

وفي يده المعول.. 

لکنه لم یکن مثل أي معول.. 

کان معولاً استتتاتیاً بامتیاز.. کا آن راس إبراهیم گان استشائیا بامتیاز. 

ووعد ا ام زشدھ من قل وکا ہہ علي ا( اکسا عل 
ر وسهم لقد ڪلمت ما ھ ھؤا ولا بویت 4 الانییء: 10-1[. 

إنه إبراهيم في اليكل إذن. وقد توعد الأصنام أن يكيد ها.. 

والكيد الذي تحدث إبراهيم عنه» وتوعد الأصنام به» هو خطة مسبقة متقنة 
الوضع.. إنه ليس عملا تلقائباً عفوياً» نتج عن مشاعر إحباط فرّغت في عمل 


«تخريبي.. 


لاء بل هي خحطة مرسومة بدقة..» ومعدة بإتقان».. لا شىء عشوائى فيها.. 
ولا شيء متروك للصدفة.. 
* * * 

.. ويخبرنا النص القرآني» أن إبراهيم كان يدرك أن قوة تلك الأوثان كانت في 
إيمان الناس بهاء وأا إذا تركت وحيدة من غير المؤمنين بهاء تصير ضعيفة» وهشةء 
وقابلة للكسر.. 

قوة الأوثان | حقيقية» تكم ف رؤۇوس هموع المؤمنين ہا» فإذا عزلت عنهم؛ أو 
عزلوا عنهاء صارت تلك الأوثان عاجزة» صارت على حقيقتها.. 
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لذلك» فإن إبراهيم يتوعد الأوثان ‏ ائھ آڪيد شتک بعد نموا 
ديرن 7 4 [الاأنبياء]... 

إدبار الناس هناء هو الفرصة التي يمكن بها لإبراهيم أن يقتحم المشهد» حيث 
ينفرد بالأوثان.. 
x* +‏ 
إبراهي كذلك مع الأوثان ني كل عصر.. 


وکا مع الأوثان في عصر 
سائدة وأناط للحياة يعتنقها ‏ 


قوتهاء تکمن فی إیان الناس بہاء إا إيديو لو جيات 
الناس» وتستمد قوتہا من إيمان الناس اء أكثر نما يستمدون قوتيم منها.. 

وعتكما ينصرف الناس عنهاء لسبب أو لآخر.. 

فإنما نكون معرضة اللانكسار من أول ضربة فعول.. 

مثل نخلة ماتت» ولم تضربها الصاعقة بعد.. 

.. ۽ لأن قو م إبراهيم أدبرواء فقد أمكن لإبراهيم أن يحطم تلك الأوثان.. 


.. ويخبرنا النص القرآني» أن إبراهيم جعلهم«جذاذا؛.. أي أنه جعل تلك الأصنام 
«أجزاء صغيرة!.. فهل يعني هذا أنه انہال عليهم ضرباً بالمعول حتى صاروا أجزاء 
صغيرة؟.. أم أن ضربة واحدة» على قاعدة كل منها كانت كفيلة بنسفهاء وتحويلها إلى 
قطع صغيرة؟؟ 
.. أم أن الأمرء كان أبسط من ذلك» وأن جرد كشف الأوثان على حقيقتها من 
ضعف» سيجعلها تبدو صغيرة وتافهة حتى لو كانت عملاقة الحجم.. 
È # XK‏ 
.. وکذلك آوتان العصر الفدیےہ کا آوثان عصر آبراھیہ: ہا عمااقة من تا : 
ا لحجم» لكنها مثل منطاد جوف مليء بهواء» تكفيه وخزة صغيرة لیغدو کا لو آنه م يكن.. 
.. يكفي أوثان العصر الحديث» أن تعرض لكسر ماء حتى تتفكك» وتكشف 
عن حجمها الحقيقي: جرد جذاذ.. 
x% *‏ 
وعندما ترك إبراهيم کبیرا فم ا یمسهء ا یگن یرید ن يلاعبهم أو يخادعهم أو 
يو*مهم بأن هذا الكبير هو من فعل هذا.. 
إنا كان يريد أن يشير ههم» أن طبيعة الأشياء» تفرض أن يسود«واحد وأن 
ينتصر «واحد).. وأن نظام تعدد الآهة فاسد بطبعه لأنه كان سيؤدي إلى صراع الآههة 
في| بينها.. وانتصار إله واحد.. 
كان ذلك المشهد» وكبيرهم م يمسه المعول» يعني أنه جب أن تكون هناك مرجعية 
واحدة.. 


«العلهم إليه يرجعون».. 


.. ویذکرنا ما قاله قو ا ا قالوا سَيمتا 


فی ید نک اڈ کی 4 رای ٤‏ عن کون الثاتر الحقيقى» الأكثر تأميلاً 
لتحطيم الأوثان» قدیمها وحديثهاء هو الفتى - الشاب الطالع بأفكار جديدة الذي م 
تتحكم فيه» ولم تسيطر عليه بعد» الرؤى التقليدية السائدة.. 


أمس» واليوم» وغداًء الشباب هم الأمل في التغيير.. هم الأمل في تحطيم الأوثان 
العملاقة.. وكشفها على حقيقتها: جرد جذاذ.. 


.. وعندما تأي لحظة المواجهة» عندما يأتي قوم إبراهيم ليكتشفوا ما حل بأوثان 
اهيكل» فإن إبراهيم يستخرج سلاحه الحقيقي.. إنه معول أيضاًء كذاك الذي 
استخدمه في تحطيم الأوثان.. لکنه معول من نوع آخر.. 
إنه معول يجهز على الأوثان» يقطع الإمدادات عنهاء أل نقل أن قوة الأوثان 
الحقيقية تکمن في رؤوس المؤمنين بها.. 
هذا المعول الآ خرء يستهدف ذلك تحديداً.. 
وعندهاء عندها فقط.. 
X# %#‏ # 
عندما جاء القوم وواجهوا إبرا هيم بالتهمة التي تستحق الفخر» وسألوه» وهم 
شبه واٹقین» «آآنت فعلت هذا باهتنا يا إبراهيم [الأنبياء: ].. فإن إبراهيم يستغل 
الموقف» ليقلب الطاولة عليهم ويجاكمهم» ويحاكم آمتهم» ويجاكم«العقلية«التي 
کانوا یفکرون ہا ویدینون بالولاء عبرها.. 
في تلك اللحظة - الذروة - استل إبراهيم معوله» من رأسه» ليضرب به 
رۋوسهم.. 


ابل کڪ ڪب ي هم هدا فلو هم ن اوا موت 7 چ [إبراهيم] ۰ 


م يكن هذا جدلاً.. ولا ماحكة.. ولا هرب من تهمة سيفخر بها ايرام 

بل کان يريدهم أن «يسألوا..» 

السؤال هناء هو الهمدف. 

وآلية التساؤل هنا هي معول إبراهيم الحقيقي..» الذي استله إبراهيم» عند 
احتدام الصراع..» ليواجه به مؤسسات جتمعه الوثني.. 

التساؤل.. 

شهر ٳبراهيم التساؤل في وجوههم» في وجه عقوهم» ئي وجه معتقداتهم.. شهر 

إبراهيم إشارة الاستفهام فانفجرت - مثل لغم ناسف - في رؤوسهم.. 

التساؤل.. 

إنه معول إبراهيم الحقيقي - وهل نستغرب هذا منه» من إبراهيم تحديد» هو 

الذي بزغ العقل في رأسه لينير ليل الببحث عن الحق والحقيقة.. 
. لاء يبدو التساؤل هناء مكملاً ومتمً لكل مسيرة سيدنا إبراهيم التي لم يغب 
عنها - لا العقل ولا التساؤل - يوماً.. 

وني هذا المشهد» لم يكن تحطيم الآمة والأوثان عبر معول مادي مهي)ً.. بقدر ما 
كان مه أن تحطم ألوهية الأوثان في الرؤوس.. 

وكان التساؤل ضربة معول في رؤوس الكافرين.. 

«فاسأآلوهم إن کانوا ينطقون).. ) 

هذا هو ! هذه هي الضربة في الرأس الحقيقي. من الرس إلى الرأس. 


e‏ ا 

إسألوا تلك الأوثان المحطمة.. دعوها تنطق.. دعوها تتهم أحداً.. دعوها تقول 
إنه إبراهيم.. أو إنه كبير الآهة.. أو أي أحد.. دعوها تفعل أي شيء.. 

كان إبراهيم جرهم جرا إلى استخدام آلية التساؤل. تلك الآلية التي تحرص 
الؤسسات التقليدية على تعطيلها وإعدامها.. 

لكن إبراهيم» كان يجاول أن يبعث» عبر المشهد الصاعق» الحياة في إشارة 
الاستفهام في أعماقهم.. 

«فاسألوهم إن کانوا ينطقون..»! 
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.. أخبرهم إبراهيم أن يرجعوا إلى الجذاذء ن يسألوه.. 

لكن» وبدلاً من أن ير جعوا إلى حطام الآهة التي لا تنطق ولا تجيب..«لعلهم إليه 
يرجعون» 

فقد رجعوا إلى أنفسهم 

«فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون».. 

الرجوع إلى النضر هناء هو مراجعة للذات» ومراجعة للفكر» ومراجعة للمرجعية 
کلها.. 

الرجوع إلى التفس» يعت أن آلية للتساؤل استطاعت أن تز مر جعیتهم» وأن 
تهزها هزاً.. 

خاصة وأنها حرجت بنتيجة كهذه: «إنكم نتم الظالمون..٠..‏ 

ےم تسوا عل ر٤وسھء‏ [الأنبياء: ..]٠١‏ 


أن العرق يتصبب من الوجوه.. 


المنكسة.. كانت رمزا هزيمة تلك الرؤوس التى أمدت الأوثان بقوتها الحقيقية.. 


«(رۆوس منكسة)» قد رفعت راية بيضاء» أمام اة التساؤل.. 
.. للمعول فوائد كثبرة.. 


فالمعول لا هدم فقط.. بل هو يحرث الأرض» وما فعله معول إبراهيم» كان أكثر 


بل كان هدم من أجل البناءء.. وكان حراثة في اللأرض» وقتلاً لأدغاها وأعشاا 
الضارة.. - من أجل أن تيا لاستقبال بذرة.. 

من أجل أن تبني بيتاً جديداء عليك أن تزيل البيت المنهار.. 

عملية الهدم» جزء لا يتجزاً من عملية البناء. 

كا أن استغصال الأدغال جزء لا يتجزاً من عملية الزراعة.. 

.. من أجل هذا كله فإن معول إبراهيم الحقيقي» م يكن ليهدم الأوثان فقط.. أو 
لتحطيم سس اهيكل.. 

بل کان سیساهم في بناء من نوع آخر.. 

ربماء كان رفع القواعد» لاحقاً من أهم تجلياته.. 


Xx È# *# 


٠٠‏ وثي اليكل المعاصر نتجول اليوم.. 


نفس الأوثان موجودة» نفس الأسس لا تزال قائمة.. كل ما حدث أن الأساء 


معول ليضرب أسس تلك الأوثان وأساساتما.. معول بجعل الرؤوس منكسة» 
والراية البيضاء ترفع أمامه.. 


5 وني داخل راس کل مناء معول کامن» يمکن له أن يفعل ذلك.. 
فمن يمتلك «الرأس» اللازم لاستخدامه؟. 


لا انه ليس أبي 


فى حياتنا أمور تنتمي إليها بلا احتيار.. وقد نمضي شطرا كبيرا من حياتنا ونحن 
نحاول التأقلم أو التكيف - أو الفرار منها. 

.. ني حياتنا أمور مهمةء تترك أثرها علينا - على تكوينناء على شكلناء على طريقة 
تفكبرناء على سلو كنا.. لكننا لا نملك الخيار فيها.. قد نملك الإرادة - لاحقا- للفرار 
من ذلك.. لکنه قرار كوم أيضاً بتأقلمناء أو بعدم تأقلمنا.. مع ما حكمنا به.. 

.. ئي حياتنا أمور هي كالقدر» لا حيار مسبق لدينا.. في شأنها.. 

مكان ولادتنا مثلاً.. لا خيار لنا في اختياره.. نلج إلى الدنيا من خلاله.. وبجدد 
ذلك المكان الكثير من خياراتنا لاحقاً.. يجددها أو يوسعها.. لكنه يتدخل في كل 
الأحوال.. ونحن لا دخل لنا بتحديده.. 

مثل مكان الولادة» وقتها أيضاً.. 

وهو وقت يحدد أيضاً الكثير من مستقبلك.. لا عن طريق الأبراج الصينية.. بل 
على طريقة الأمر الواقع الذي يفرض نفسه.. ولادتك في مكان ووقت معين لتكبر 
في ظل ظروف عاصفة» حروب ومجاعات» وعنف مجاني» لايشبه أبداً أن تكبر «تعت 
ظلال الزيزفون» أو في ظل ظروف مستقرة.. 

وهو آمر لا يمكن لك أن تتدخل فيه أيضاً.. 

كذلك شكلك» ومواهبك» والكثير من قدراتك.. 


تولد بہاء يمکن آن تدرها بسهولة - كا يفعل غلب الناس.. 


YOR 


ویمکن لك آیضاً آن تت : تتشبث بهاء وتجعل منها أداة لتغيير واقع الناس حولك.. 
لکن وجودخا فيك أصااً. . كان أمرآ ليس ضمن اختياراتك.. 
.. وأهم من كل ذلك» وما يؤدي له.. 
من لقائه| تولد أنت» ومن صفات) تجمع صفاتك أنت .. قد کون بعضها 
أفضل ما فيك.. وقد يكون غيرها أسوء ما فيك.. 
لكن» بكل الأحوال» فإن والديك هما من الأمور التي لاخيار لك فيها.. 
إا يشکلان انتهاء قسرياً.. 
لافكاك منه.. «مبدئياً» على الأقل.. 
ولأن الأمور مرتبطة ببعضها البعض» فإنك على الأغلب ستحمل اسم والدك.. 
N‏ 
هذابرضاها أو عبر عملية قسر اجتماعية تعرضت ها.. 
إنه انتقاء قسري» کا تلاحظ. . وسواء كانت تعتز به أو تخجل منه» و تخفي | 
خجلك خلف ادعاء مضخم بالاعتزاز والفخر» أو كنت لا تبالي بذلك كله.. 
فإن علاقتك بأبيك» بالذات انتسابك له» هو مر يدخل د ضمن القسر البيولورجى 
لمجال لاختيار واسع.. 
إنها علاقة تدخلها قبل أن يكون لك إدراك.. تقسر على دخوها.. 
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.٠‏ ولكن العلاقات الأهم في حياتك» هي تلك التي تدخلها بكامل وعيك 
وإرادتك.. 


علاقة الاين بأبيه = الأبوة والبنوة.. والنسب.. كلها تحدث ف بعذ لا إرادي.. 
بينما علاقات الصداقة والرفقة والشراكة بكل أنواعها تحدث في «بعد» يمكن للإرادة 
أن ب ق دايا 


وهي علاقات؛ ستگون كر ثرا إا خسن استخدامها.. 
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ويأتينا القرآن الكريم» ناسفاً العلاقة الأبوية» التي ربطت عرب ال جاهلية بآبائه 
والتي لا تزال تربط الأفراد والمجاعات بنمط تفكر الآباء.. 


يأتينا القرآن الكريم» لينسف احتاليةء ولو مجرد احتمالية العلاقة الأبوية 
بين الأمة«بأسرهاء وبين هم شخص فيها..» بين الشخصية المحورية في الأمة.. وبين 
كل الأمة أفراداً وحماعات.. 


.. إنه محمد عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

الرجل الذي صار أمة.. 

لكن العلاقة بيننا وبينه ليست علاقة أبوة.. 

# #% #* 
2 ت تر خضو 

زل القرآنالکریم..لبقول نا9 کاک مرن راگ ) لازب:۰]. 

بغض النظر عن السبب المباشر لنزول الآية والذي يصب أيضاً في نفس السياق 
الذي يلغي أبوته عليه أفضل الصلاة والسلام ولو بالتبني فإن الآيةء بإطلاقهاء 


تحدث عن نفي مطلق. لأف علاقة «أبوة) تربطناء آباءٌ O‏ واحفاد . بمحمد» 
عليه a‏ والسلام.. 


.. لکن اذا یا تری؟.. 
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.. كان المجتمع الجاهلي» كا معظم المجتمعات» قائ)ء بشكل أساسى على علاقة 
الأبوة.. 

كان «الآباء» يمثلون الرصيد المعنوي والقيمي والعقائدي للمجتمع.. وكان 
ا لخروج عن ما قاله» أو آمن به أو فعله الآباء.. وآباء الآباء.. كان من «غير المغكر فيه».. 

کان کل فرد» خاضع لنظام آبائي يتجسد في نظام عشائري قبائلي متراکب من 
علاقات «آبائية» متداخلة.. 

.. وكان المجتمع» برمته» يدين بالولاء هذه الرابطة.. 

.. وهي رابطة بيولوجية.. رابطة قائمة على القسر.. لا شيء فيها بالإرادة والاختيار.. 


*# ÈX X 
ما كان محمد با أحد من رجالكم..‎ 
إنه ليس أباً لأي منكم» ولا حتى بالتبني» ولا حتى جرد تسمية.‎ 


إنه ليس أباً لأي جد 

انسفوا هذا كله... انسفوا فكرة «الآبائية» المسيطرة على عقولكم» انسفوا رابطة 
الدم التي تقيدكم وتقيد طاعتكم وولائكم.. 

ا الآن» م يعد «اللأب» هو المعيار.. 

لم يعد «الأب».. هو السيد 


.. ويدلنا سبب نزول الآية الكريمة» على جزء مهم» ومؤثر» من عملية النسف 
التي أجراها القرآن لرابطة الأب الدموية هذه.. 

.. فقد كان زيد بن الحارثةء ابناً للنبي الكريم الذي راه وهو صغير.. ونشأ في 
کنفه بعدما اهدته إياه زوجته خديجة.. وحسب مفاهيم المجتمع الجاهلي آنذاك» فإن 
اأعطاه أاسمه» وهو القرشي اهاشمي..» بینا کان زيد ينتمي لقبيلة لیستا.. (ذات 
شأڻ).. حسب معايير الخاهلية.. 

.. لكن ذلك كله آن له أن ينتهي.. ل يعد النسب هو المعيار» م يعد الأمر أن ينتمي 
المرء لقريش أو لخزاعة أو لربيعة أو لمضر.. 

,. ذلك کله آل له آن پتسف.. 

وحتى الأبوة بالاسم المجرد - الذي يعرف فيه الناس بأمر الأب الحقیقی - ك| 
قصة زي - حتی هذه کان على العضر الحديد آن سفها تسف . 

ولذلك» ومن أجل تكريس ذلك الإلغاء» مرّة واحدة وإلى الأبده وبشكل عمل 
يجعل بقايا ا لمغاهيم الجاهلية في حالة صدمة - فإن الرسول الكريم» يتزوج من طليقة 
طليقة ابنه مه) كان.. 

لكن محمداً تزوج زينب» لأن تلك الرابطة الومية - التي تعد نسباً معيناً شرف 
تحتکره بعض القبائل - قد آلغيت تاما.. 
٠‏ ولا بد آن يعود زيد «ابن عخمدا.. إلى أن يكون «زيد بن الخحارثة».. 


.. زواج الرسول من زينب» أعاد زيداً إلى أبيه الحقيقى.. 


.. ولا بد أن أفواه الناس قد فتحت من الصدمةء وهي ترى الرسول يتزوج من 
زینب.. 
لكن» ذلك فتح الرؤوس أيضا: لتدخل الفكرة» وتنسف ما بيجب نسفه.. 
Xx * *‏ 
وشاءت الحكمة الإهية» على الرغم من كون ذلك صوحب بام کبير» أن لا يعيش 
للرسول الگريم آولاد ذكور.. 
كان قد أنجب البنات» لكى تثبت الحكمة الإهية صحته البدنية.. 
لكن أولاده الذكورء الذين ولدوا فعلاًء حكمت عليهم الحكمة الإهية أن يتوفوا 
مبکراً» وهم صغار جداً.. 
لكى لا يكون للرسول «أولاد» يشوش وجودهم على النسف الذي حصل 
للعلاقة الأبائية.. 
ولنا أن نتخيل» أنه لو كان الأمر غير ذلك» ولو كان له عليه أفضل الصلاة 
والسلام أولاد ذكور - ما كان حدث» عند انتقاله للرفيق الأعلى.. 
من تصور» أن رابطة الدم والنسب.. ستحل» حل رابطة الفكرة والعقيدة.. 
*% *% * 


.. وعندما استغل كفار مكة» هذاالأمر بالذات» عدم وجود أولاد ذكور للرسول 
الكريم» واعتبروه منقصة وعيره به أحد التافهين» قائلاً عنه «إنه آبتر).. 
فإن القرآن الكريم» خاطب الرسول عليه الصلاة والسلام» قائلاً له أن من عيّره 


هو الا بش.: 


.. واليوم» نحن لا نذكر اسم هذا التافه» رغم أنه على الأكثر كان لديه أولاد 


کر رن 
أماء حمد» قاسمه يتردد في أرجاء الدنيا.. رغم أنه م يكن أبا أحد من رجالك 


أو صخاركم.. أو أي من ذكوركم.. 
* * * 

البتر أن لا تترك فكرة.. لا تترك العام بشكل أفضل ما جعت إليه.. 

إذا محمد ليس آبا أحد من رجالنا.. 

قرابة النسب الأبو ی قد ألغیت تماما .. 

هل هذا غرت؟.. هل کوته لیس آبا لا آمر مؤسف؟.. 

E 

علينا أن نفرح لذلك. علينا أن نكون متنين هذا الأمر.. 

إن كونه ليس أباً لناء يعني أن علاقتنا به» عليه أفضل الصلاة والسلام» ليست 
علاقة قسر بيولوجي.. ليست علاقة تحصل دونا إرادة أو وعي.. كا هي العلاقات 


الأبوية.. 
علاقتنا به» هي علاقة إرادة واعيةء ندخلها بثبات وبكامل قدرتنا ووعينا.. - إنها 
لستر «قدراة ننتسب له دون| إمكاية للخروج منه» كا مع الأب واسمه وجيناته.. 


بل علاقتنا به» قدر نختاره بأنفسناء قدر نساهم فيه عبر اختیارنا الإیمان فیه.. 


محمد ليس والد أي من الرجال» لا الآن ولا قبل آلف سنة ولا بعد آلف سنة.. 

لكنه» تستدرك الآية وهي تقول همم وليء ولك..«رسول الله وخاتم النبيين».. 

هذا هو حور علاقتنا به» إنه رسول الله إليناء بل إنه آخر رسول للإنسانية.. 

وعندما يأتيك رسول» فإنك أنت من يحدد طبيعة العلاقة معه ولیس أي شيء 
آخر.. 

أنت من يقرر» بكامل إرادتك ووعيك» أن تقبل تلك الرسالة.. أو ترفضها.. 

إغبا ليست علاقة إقسار لا شأن لك فيهاء ك) ني الرابطة التي تجمعك بأبيك 
وأمك وأولاد عمك.. 


حكاية شعرة بے رض اء“ 


کل شعرةء تبیض» قبل آوانہاء تكون ها قصة ما.. 
نعرف ذلك ونختبره على | لصعيد الث لشخصی.. 
كل شعرة يتغير لونها قبل ميقاتهاء تحكي عن قهر ماء أو إحباط ماء أو انتظار ماء 
أو خيبة أمل ما.. 
شعر اتنا البيض» تحكي قصتنا بالمختصر» وأيضاً بلا زيف» قد تبتسم عضلات 
وجهناء» عبر تقلص معين بإرادتناء فيبتسم قناعنا بتهذيب.. وربا بتزييف.. 
أما الشعرات البيض فهي لا تكذب.. إا تعبيرٌ لا إرادي عن تفاعل في باطننا.. 
في دواخلنا.. 
.. وبينما سيبتسم قناعنا بادعاء لسعادة وهمية.. »ربا سيقول لساننا أن الأمور على 
ما یرام وأن كل شئ يسير حسب الخطة.. 
لکن شعرات» ابیضت» قبل الأوان.. ستقول شيئا آخر.. 
X X %*‏ 
روحي فد لشعرات بيض» ني شعره الأسود.. ابيضت قبل آواا.. 


أقول روحى فدا تلك الشعرات.. ليس من أجل التبرك المادي بآثاره عليه الصلاة 
والسلام.. 


(1) م٠‏ (اله صلة الق آنة) شعديإ , طفيف 


بل لان تلك الشعرات البيض» لم تبيض من أجل قافلة تجارة تأحرت» أو من 
أجل سفينة تحمل بضائع تعرضت للغرق.. أ ٠‏ آد من جل ذگر ) يعش.. 
لا 
لقد ابيضت من أجل آنا من أجلكم آعم أيضا من أجلا جيعا بظريغة ا.. 
لقد تجاوزت تلك الشعرات البيض» الهم الشخصي الضيق.. وعكست تفاعل 
ذلك الفرد - عليه أفضل الصلاة والسلام» مع الأمة.. وذوبان همه الشخصي في هم 
الإنسانية جعاء., 
داضت بيضت تلك الشعرات من أجلي وأجل أولادي.. 
فکیف لا تکون روحي فداه.. وفداها؟ 
È# *‏ * 
الحديث هو عن ثلاث سور متتالية في القرآن الكريم.. 
ترتيب نزو هما في مكة على صدر الرسول الكريم.. هو نفس ترتيبها الحالي الذي 
انتباه لكنز المعاني الذي قد یکون موجوداً في عاق ما نتصور أنه( جرد 
و 
إغها ثلاثية السور: يونس» هود ويوسف... 
التي قال الرسول الكريم عنها ددا إا شببته.. 
«(شيبتني هود وأخواتها..٠..‏ 
x% *#*‏ 


TY‏ من کون سورة يونس نزلت بعاد سورة الوسر ان هذه 
ثية المترابطة: : هود وأخواتباء نزلت ني فترة مكية متأخرة نسبياًء اعتهاداً عى كون 


3 


حادق الإسراء قد جحصلت.. فى غلب الروايات - قل المحجرة بس واحدة آي في 
الثانية عشر للبعثةء وحتى لو كانت حادثة الإسراءء أبكر من هذا الموعد» فإن (هود 
وأخواتما) ستظل محتفظة بموقع النزول في وقت ما من الثلاث سنوات الأخيرة في 
مكة.. 

وكانت تلك الفترة صعبة في حياة الدعوة» إذ اشتد فيها عداء قريش واربة الملا 
الكي لمحمد عليه الصلاة والسلام» خاصة بعد وفاة أبى طالب عم النيي الذي مثل 
سنا عشائریاً میا کن من خایته ف عد هرات سايق وكذلك بحد وغا دة 
زوجته التي انت سندا معئوياً مهيا ستذ بداية بعخته. 

من جديد» وجد نفسه عليه الصلاة والسلام وحيداًء رغم أن عدد اتباعه زاد - إلا 
أن إإحساسه بالوحدة تضاعف بعد وفاة عمه وزوجته - وكان ذلك قبل حادثة الإسراء. 

وكانت قريش تفننت - في هذه الفترة - بمحاربة الرسول عليه الصلاة والسلا 
حتى أنها حاصرت بني هاشم في شعاب مكة ومنعتهم الأسواق» وكتبت في ذلك 
العهود والمواثيقء ورغم أن هذا الحصار كسر فيا بعد إلا أن فترته الطويلة - سنتين 
إلى ثلاث سنوات - تركت أثرها حت على طبقة المؤمنين: لقد أفهمتهم لأي مدى 
يمکن أن تضي قريش في حرا ضدهم. 

ثم كانت وفاة بى طالب» ثم خديجة. 

ويمكن فهم حادثتي الإسراء والمعراج بمجملها بربطها بالوضع النضسي للرسول 
في تلك الفترة: لقد قدمت للرسول دعا معنوياً ونفسياً هائلاً عبر إسرائه ومعراجه 
ثم إنه عاد بالصلاة - واحدة من أهم أركان الدين الإسلامي.. 

رغم ذلك - فإن الوضع الداخلي في مكة قد ازداد سوءأً: فسخرية مشر كي مكة 
وهزؤهم به عليه آفضل الصلاة والسلام - زاد أضعافا بعد الإسراء والمعراج» بل إن 
بعض المسلمين أنفسهم قد افتتنوا بعد الإسراء والمعراج» كا تروي بعض الروايات. 


ا ا بل منعت وروجت عند بقية 
القبائل أن لا تستحهة. وبعد عشر سنوات من الدعوة» کانت لا تزال عند موقفها 
المتعنت الغبي» بعد عشر سنوات: كان الأذى والسخرية والاضطهاد والظلمة. 


في تلك الفترة بالذات» المحملة بأقصى التحديات» تنزل هود وأخواتهاء اللواتي 
شیبنه عليه أفضل الصلاة والسلام. 


وتلك الشعرات عندما ابيضت» كانت تحكي وتعكس ذلك 
X‏ #% % 


تبداً سورة يونس بداية هادئةء مثل أغلب السور المكية. 


و N‏ ‰2 ت مر E Cra‏ 2 
SET‏ اذى حَلق الوت لار EE:‏ غل ال در 


3 چ ر 


ا مر ما من سَفِیع إلا من بعد لذن ڌڪم اله رڪم ا فاع دوه فلا تذ او 


ويها اللهجة بالتصاعد الفدرجيء وهي تمتد بعرض واستعراض الحدال مع الملا 
القرشي: إ ولل أف رسو إا جه رشوله فى بجت بالقشي ولا بكو 


e 


وتقواو EEO‏ ا 


ر رار e‏ 


سا اة لکل آم آمل إا جاه اجلهم فلا ترون سَامة ولام تار 4 درب 


ثم تمر مرورا سریعاء أو يبدو» على الأقلء كذلك» ‡ E‏ اَي كَدَا 
ص2 ر رھ ر ےر ر مز ق ووا 2 
ایتا فانظر كت کن عة ادرب )W‏ [یوٹس] = ببخصوص قوم نوح ثم ومرة 
أخرى الغرق فرعون امهم ورعون و جود بيا وعدا عي 15 


َال 7 2 2 ا 


آو ره انرق ا مشت انەر لا إله ‏ لئ ءامنت بے توا اإسرویل ل 4 [يونس :1[ بعد 


فوات الأوان. 


a E 
ئم: وولو کا ر لم من فی الأ ڪلم جیما ات کر ای سى‎ 

ا زیت © 4% [يونس: ۹]» والحوار الإهي هنا یواجھه ہو بالذات عہں 
الذي كان يواجه السخرية والاضطهاد التي واجهت الأئبياء قبله» مثلاً نوح» ومين 
موسی» کل ما مر بهم یمر به الآن» یعانیه» يقاسي منه» وحسب الاأمر الذي يدبره ال 
فإنہم سیلاقون ذات املصير الذي لاقام قبلهم القوم الملكذبون قوم نوح وقوم فرعون.. 
وكان هذا ما لا يريده حمد: نبي الرحمة - الرسول الذي هاجسه الدعوة - كان يريد هم 


1 


الإيمان - والصلاح - والتغييرء لا الدمار بسيل يقضي عليهم أو بالزلزال أو الصاعقة. 
فجاء الخطاب ب آفات نکر الاس ی کردا ممیت () % [یرنس: ]٠۹‏ 
وأكثر من ذلك: هل نروت إل يتل ااب ایت لرا من کیل فز 

ى ہ2 > رض ۴ مو : ٴ 

فاننظروا انی سکم ر الستطرت © € [يرنس]!... إذا عليه أن ينتظرء ينتظر اليوم 

الذي سيلاقون جزاءهم فيه: الغرق مثلاًء الإعصارء أو الزلزالء وينتظر وقلبه يتفط 
2 ق ے ٭ ا ا ۶ ہے ےووہ عو چرس ر 
وتنتهي السورة با هو آقوی: ۾ واصیر حى يڪم أده وهو حر كين {O‏ 
إا سیحکم اله وعلیه آن بصیر إل آن ياي حلا یگمه وهی سکم قطعی وغیر 

قابل للاستنناف: تراه الطوفان آم الإعصار أم الزلزال؟؟ 


هكذا كان محمد يفكر ويتفاعل مع الخطاب القرآنيء في تلك المرحلة الصعبة التى 
تكالبت عليه وعلى دعوته الصعوبات والفتن. 


وكانت سورة يونس جرد مقدمة تمهيدية لسورة هودء جرد إحماء ذهني وفكري 
ل ستفعله سورة هود التي وصفهاء عليه أفضل الصلاة والسلام» تحديداً با شيبته. 


# # È 


aa asar nag =7 i 


a 


ر E E a‏ 1 ر ر صم 


ر ”ر 
وف وء صدرك ان 


۱ 
e 
۰ 
س‎ 
e 
Ey 
۰ \ 


4 و َ مر زم‎ Ta 
ل الملا الذينَ كفروا من مو ما نرت إلا برا سلتا ونا ری‎ $ 
ے‎ 


روو رھ ر مرجت 2 2ور ان چ ر وه ص 
چ قالوا ينځ فد جدلتتا فأاڪثرت دنا تاثا یما دنا إن صمت ف 


py 
ر رر‎ 


ر ‌ 
و ڪلم مر عه ملا ن فمو سَخ وينه € [هود: ۳ ل وال تأرج 


ب2 ر ووو ہے ی د سر ترص ی 2 ي اع 
کت ين النعْرقت 4 [هود: ]٤١‏ 3 وقیل برض ابی مء وسماء آقلعی وغیض 


ر 
وى 2 
ت 


الما وى لامر وأسَسَوّتَ عل ووي وميل عدا لموم الظلِيينَ € [هرد: [٤‏ 

إنها صورة مفجعة - تلك التي تقدمها بداية السورة - الأب وهو يرى ابنه بأم 
عینیه یغرق. 

صورة ا الأب يحاول مع ابنه» ويتصور أن بإمکانه إنقاذه: فقط لو 2 
إل الت لكي الاين باي فقرة: رة ملجعة لاي آب يعرف عم ا 
E‏ مفجعة أكثر لنوح الذي ربا تذكر أنه دعا ذات مرة» في لحظة يأأس: 
اتر لآلا بالگ ک8 اا“ هامر دعا سعجاب :دتم 
الاستجابة فتشمل ابنه نفسه. 

gg‏ کک له: لايل فيا ين ڪل 
وات اگم لكين {4O‏ رة د٤]‏ = تل كرا ار 


رو 


رَوَجَينِ نن وآهات 4 [هود: 6[ 


صورة مفجعةء ولعل 2 كان استشعاراً ها هو الرسول الذي نزلت 
الصورة كلها على قلبه: فقد كان أبا مفجوعاً هو الآخر» لم يعش له ذكور وشاهدهم بأم 
عينيه يموتون أمامه» وكان إحساسه يتجاوز مصيبة الأب المفجوع ليذكره بتجربة مر بها 
قبل فترة وجيزة: عندما مات عمه أبو طالب - الذي كان يكن له عميق الحب والتقدير 
- مات دون آن ينطقهاء وظل محمد عليه الصلاة والسلام- بقلب ابن الأخ والربيب 
لمحب - يستنطقه وهو على فراش الموت» ويطلب منه كلمة واحدة يجحاجج ربه بها: بين 
وقف شخوص اللا ا لكي على الحهة الأحرى من الفراش: آتترك دين عبد الملطلب؟ 
ومات» مات دون أن ينطقهاء وترك في قلب محمد حسرة عميقة.. 
وإذا كان أبو طالب قد مات - وقضى الأمر- فقد كان حمد يشعر بأن الوقت 
قديدا يد ركه باللسبة لآخرين:أبتاء مومه وقرابة وأصدقاء صا وشباب» الاس في 
مكة الذين ل ينطقوا بها يمكن له أن يجحاجج ربه من أجلهم. الناس الذين أحبهم بقلب 
الداعية الذي يسع الناس جيعاً: صغاراً وكباراًء أشرافاً وصعاليك. 
وگال يشعر - بعد عشر ستوات مضنبة من الدعوة والصدود = أن الوقت بدا 
ينقضي» ونه سيأتي اليوم الذي يكون فيه: لا عاصم اليوم من أمر الله ... وقضي 
الأمر.. كذلك كان تفاعله مع تلك الصورة المفجعة لنوح - الأب - الذي شاهد ابنه 
يغرق أمام عينيه» ولنوح - الداعية والرسول: الذي شاهد قومه يغرقون. 
وكانت تلك جرد مقدمة... تحكي لنا الشعرات البيضاء.. انعكاس ذلك كله في 


داخل الرسول الگريم.. 
x #*  *%‏ 

چ الوا هو کر ماج اة ومان ارک لله يناعن فوللک )4 [هود: ]١١‏ 

بواجا ا شرا ل امعد رو يا € [هود: [o4‏ ظ ا ا 


ر 


جحو اب کټ روم حصا رساد وینوا ا شرل جار عنید ل واف هزو لديا لَه 
اة آَل إن ادا کیا و ۴ ا ألا بعْدالْعَادِ قوم شودر © € مرا 


* 
*» 


سے 3r‏ ا وو ا أ ل 


فرعا فل ا 4 
ا ا ا کک کک 
هر أ موی أَلّزر 3 رر © راح لزت علثر لیک اعرا ن رھم جرت ل 
گن واا آ5 إن موا ڪڪ مرو م آلا بدا رة ل [هردا 
ر ى َو 2 
وکیا جات رسا لوطا ہی پیم ساق پم َر وال هداب عك © 


AANA 


رر ٠‏ ص ل 2 i)‏ ع 
وا ر و الد و کن فل انوا سملو العا کک 

ا َء 2 ا 2 و ر ت ر 2 ر 
r 0 2 ٤‏ 1 0 | 
رو ل موودهم | 2ء 3 3 ا ور م برب i‏ کا ا i‏ لها 
کا دار لاجا بن سیل کشر © € لمرد دا 


م 


ل مت اهر شما ال وي آغمُدوا اه ما ڪُم بن لله عير ولا 
فصوا اليڪا[ وألميرَان € [مرد: ٠‏ و قال يشميب أضوتت اة 
اوك ماد او ا 4 [هود: [Av‏ 
وکنا کے اھر عتا شعیبا الین “اموا مع ور ّا 
ا ف کی بیت ن بوا آلا بعدا ر 
ا 
.. وتتابع الآيات» المفجعة» المشيبة في سورة هود تتلاحق الصور الواحدة تلو 
الأحرى» مثل حمرات عرقة يمر عليها قلب محمد» وتبيض شعراته فيه: لقد مر بذلك 
کله من قبل» لقد کان هنا من قبل. هذا الحوار بين الأنبياء وبين أقوامهم» لقد سمعه 


من قبل» کان جزءَ منه من قبل. 


لقد قال لقومه - أهل مكة - كا قال عاد لقومه» وصالح لثمودء ولوط لقومهء 
وشعيب لمدين. لعشر سنوات الآن وهو يعيد نفس الكلام. 

ولقد سمع كلام الأقوام من قبل» ما قاله قوم عاد وثمود آهل مدين وقوم لوط : 
سمعه على لسان اللا اللكي» كا لو أن التاريخ يعيد نفسه. 

لحشر سنوات وهو يسمع نفس الصدود والسخرية والاستهزاء. 

لقد كان في قلب التجربة النبوية» في قلب المشهد المتكرر» وكان المشهد المكي 
مشابه للمشاهد السابقةء لدرجة المطابقة إلا في تفصيل واحد وغهائي: الختام الذي 
تنتهي به القصة كلها. 

وكان ذلك المشهد لم يتوج الفصل المكي بعد ولكن احتالية ذلك كانت قائمة. 

وگائت الآبات آشو اك یتقلب علیها عمد خر ات عر قةشیبت رأسه فالمقدمات 
المتشابة في الآيات ومكة - تحتم منطقياً أن تكون النتائج أيضا متشامة. 

وكان يتساءل - بلوعة وحرقة وخوف: هل يحدث لمكة ما حدث لمدين؟ هل 
يحدث لقومه ما حدث لقوم عاد ولوط وصالح وشعيب؟ هل يأتيه الأمر الإهي 
فجأة: أن أسر بأهلك.. ويكون موعدهم الصبح - أليس الصبح بقريب. 

ثم يأتي الأمر اللي متعدد الصيغ: e‏ 
الصحة الاعف الر لال ...إل اة 

ویصیر: آلا بعد لک - کا بعدث غيرها من القرى.. 

وكان ذلك يعذبه» لقد كان لا يزال يحبهم» بعد عشر سنوات من الدعوة الصعبة 
والصدود المر كان لا يزال يحبهم» ويتمنى هم الإيان والتغيير والقيامة من نومة 
القبر التي يعيشونما وكان على خضوعه وانقياده للأمر الإلهي» يتمنى ناية مخايرة 

مک وقومهاء ا 


یعرف کنهه ولا تفاصیله» لکنه - ربما اعتماداً عل طبیعة معجزته ورسالته خصوصاً 
بعد الإأسراء والمعراج - يتصور أن دوره ختلف .. 
ولكنها على أي حالء عشر سنوات صعبةء وحتى الآن لم يكن هناك سوی 
المقدمات المتشابمة مع بقية القصص - وكل الأسباب التي يمكن أن تؤدي إل التعائج 
المتشاة : 
المشهد الختامي الذي أنى كل القصص بالعقوبة الإهية. 
x *  +%‏ 
وکان تتابع الآیات ال جحمرات یکاد یؤکد له - تلمیحاً - صدق حدسه وتصوره 
o‏ 
ل ت انتم کک فانرا اش امرد» کوککراک اڈ بل 
ند لش ی علمة ل ند2 ارج ي ©) اهود } ا 
َعذور © 4 [هردا # اکا ا للت المُرى بلي هلها ملحو 
مرد تفص عك ن اا الل ا ت اا e‏ إذا 
هواجسه تکاد تتأكد لقد اقترب المشهد الختامي حقاًء إنه مؤخر لأجل معدود فقطء 
ومكة وأهلها يكادون يستنفذون فرصتهم الأخيرة» وهو يتمنى لو كانت هناك فرصة 
yS‏ 
ثم تأتي الآيات الخانية للسورة المشيبة: # وفل لين لا يمون أعملوا اوا عل مکاتیکہ 
إا یلو © سردا إن مرد © 4 [هردا. 


انتظروا ! إنا منتظطرون؟. 
بنتظر ون ماذا؟ تساءل الرسول» الصاعقة؟ الصيحة؟ الزلزال؟ حجارة السجيل؟ 


الأمر الإلهي بالخروج؟ 


ينتظرون ماذا؟ تساءل الرسول وقلبه معلق بعرش الرحمن» وعيناه معللقتان في 
السماء ومتخوفاً من أي سحابة قد تكون مقدمة للمشهد الختامي... 
وشعراته التي ابيضت» توأ تختصر ذلك.. 
#% * #% 


اذهب إلى المرآة الآن.. وواجه نفسك فيها..» لا ليس قناعك المبتسم.. الذي 
يقدم السعادة.. ولا قناعك المتجهم الذي يدعي الحدية.. 


دعك من ذلك» وتو جه إلى حيث لا إرادة لك.. إلى حيث لا زيف ولا تمثيل.. إلى 
تلك الشعرات» التي يشى لونها بتفاعلات داخلية قد تحرص على إخفائها.. 

عد الشعرات التى ابيضت قبل الآوان» أو تذكر قصتها.. 

عن آي هم ستحکي يا تری؟ هل هو هم المزيد من المال؟ المزيد من السلع؟ 

هل هو هم التوحد والجوع إلى الرفقة في عام تزيد وحشته مع زيادة زحامه.. 

.. كل ذلك عكن.. لكن الشعرات البيض هذه لن تكون إلا انعكاساً حارجياً 
لتفاعل داخل.. 

لن تعکہ رحلة العبور نحو التغيير.. لن تعكس هم التغيير.. ك) فعلت شعراته 
البيضر » عليه الصلاة والسلام.. 

ليبيضس شعرك قبل أوانه.. لکن ليكن ذلك من أجل مبدا. :من أجل قضية. .من 
أجل هم قافلة مجتمع وسفينة الإنسانية.. 

عندها: لا تخف شعرل الأبيض.. 


بل دعه يسقر» يتالی.. 


على الحافة بين الحلم واليقظة نتأرجح..لثوان. .و نلاحظ شيا مختلفا.. 

كأنها ذاكرة ختلفة.. كأنه طعم ختلف على لساننا..كأنه هواء آخر الذي نستنشقه.. 

ونتفكر لثوان..ما الذي حدث بالضبط..؟؟ 

ونفهم..! 

آ انه الحلم..انه حلم الليلة الماضية الذي غادرناه توا إلى الواقع المحيط.. 

کم هو مۇم انه جرد حلم.. لیته کان بقی..لیته استمر.. 

يا لیته کان هو الواقع.. 

ونلتفت إلى الواقع: کأنه ابوس !..ليته م يكن أكثر من جرد كابوس ونصحو 
الآن منه.. 

بقايا طعم الحلم ينبهنا إلى «كابوسية» الواقع وشدته.. 

ك لو أن الحلم ينبهنا إل ضراوة الواقع.. 

والتناقض بينه] بشير لنا بإمكانية تغيبره.. 

x * * 

بحدث ذلك أحياناً.. وقد حدث شيء مشابه مع الرسول الكريم عليه أفضل 

الصلاة والسلام.. 


)١(‏ من (البوصلة القرآنية) بتعديل طفيف. 


وسجل ذلك تيه في قران لكريم TT‏ 
ومن ثم رحلة طويلة للخروج من الواقع الكابوس..إلى الواقع الحلم.. 
# * # 
ي مكة نجلس وننتظر وقد تماهينا مع قلق وانتظار كريمين لأكرم وأشرف من 
سار عل قدمين.. إا الفترة التي شهدت نرول ثلاثية هود وأخرانها التى شيبته 
عليه الاد وااسلام. غود ومن ثم يونس و یعدها یوسف.. نفس رتيب ازول 
هو الترتيب الحالي للسور في القرآن من أجل حكمة لا حفى..ونحن ئي حضم ذلك 
الانتظار المرهق الذي وعدتنا به الآية ‏ وَأَنَطِردا إن تا مترو © 4 [هود]. 
أپواب روس الکفار وقلوبهم مغلقة بعد عشر سنوات من الدعوة وعشر 
سنوات من الصدود.. 
o SS‏ 
سیحا TT‏ 
تشابه المقدمات قد يؤدي إلى تشابه النتائج. 
إلى حين تلك اللحظة: لم يكن أحد يعلم ما الذي سيحدث بالضبط.. 
X XÈ‏ #% 


بعد كل ذلك التوتر والاستفزاز عبر مشاهد العذاب التي أصابت الأقوام 
السابقة» وبعد أن تيا خير من سار على قدمين نفسياً - بانتظار صعب وطويل أن 
يستقبل أمر الخروج EE‏ الصيحة أو 
الغذآب أو الخجارة... 


وبعد أن أوشك على التيقن ن ناية مكة ستكون كنهاية مدين أو لمود ... أو | 


قرية لوط وصالح. نزلت عليه فجأة» سورة تبدأ بحلم.. وحلم طفولي أيضا.. | 

إنها سورة تبتدىء بمشهد طفل يخر أباه عن حلم رآه: (إذ قال يوسف لأبيه 
يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين) يوسف > 
الأول مدتة. 

طفل ماء هو يوسف» ينهض من نومه» ويركض إلى والده ليحكي له عن حلم 
قد صحا منه للتو..المشهد حيم ودافئ..مثل دفء سرير طفلك وطفلي..ومثل دفء 
أنفاس طفلك وطفلي.. تكاد تشعر بدفء أبوة يعقوب ليوسف» تكاد تشعر بذراعيه 
تلف جسد الطفل الغض.. 

كأننا نلمح في المشهد فراشة حلقت عل سریر یوسف وهو متدثر بحلمه. 
ونجمة مرت من فوقه..وغمامة أنزلت ماءا لتروي له أحلامه.. 

لعلها كانت ليلة صيف لطيفة الجو.. أو ليلة شتاء دافئة..لا فرق كبير..لأننا 
سنرى لاحقا كيف أن الحلم برهن أنه م يكن سحابة عابرة.. 

XX X * 

وهل کان حلمه فيه مبالغة؟؟ 

هل كان سجود الشمس والقمر والكواكب لطفل صغير أمر مبالغ فيه؟ 

0 

إنه الإنسان.. 


فلم ليس القمر والشمس والكواكب..؟ 

وكلها في النهاية خلوقات لله..وحلم يوسف يعكس ذلك کله - سواء کان 
بوعي أو بلا وعي..يعكس رغبة الإإنسان في استعادة دوره - آنا اللإنسان.. آنا ا لخليفة 
هنا. .آنا سيد العالم.. 


È# % %# 


بدلاً من الزلزال أو صيحة العذاب وأمر الخروج» ينزل حلم طفولي شفاف على 
قلب الرسول الكريم.. 

تبتدئ السورة بذلك الحلم الشفاف الطموح - وبذلك المشهد الحميم بين الأب 
وابنه..» ومع تتابع الآيات نتابع يوسف وهو يكبر ويلاقي مصاعب-وکوارٹث» 
ولكن شيئاً لا يفت من عضده» يستمر والحلم - الرؤيا في الإطار العام لأفكاره 
وخططه: يستمر» وذلك الحلم الطموح - الإيجابي يشكل التربة الخصبة لكفاحه 
ولتغلبه على المعوقات أمامه. 

... ونراه - آقرب الناس إليه يتآمرون عليه.. وتراه وحيداً ملقى في البثر ثم 
وهو یباع رقيقاً رخيصاً بثمن بخس: دراهم معدودة. ثم وهو يعمل کخادم - ویکاد 
يتعزض للإغراء والغواية. ثم يدخل السجن مظلوماً بتهمة مزيفة »كل ذلك 
ويوسف يكبر ولكن ذلك الحلم الطفول البعيد- الذي يبدو تحقيقه مستحيلاً-يظل 


موجوداً ني أعماقه. 


غريباً: من التقطه السيارة وباعوه في مصر. لكن شيئاً من ذلك لم يقتل روح ال حلم في 
أعماقه. شيئاً من كل تلك المصاعب لم يستطع أن يقتل الإصرار والعمل والدأب في 
داخله.. 


.. وتنتهي السورة وإذا بالحلم الذي ابتداً مع بدایتها شحقق؛ اذا بیو سف الذى 
رایناه باع کرقیق رخیص» وفي السجن- إذا به متقلداً أعلى المناصب في أرقى دول 
زمانه. 

وقد ابتدا ذلك بحلم طفولي» رآه يوسف» وأسر به إلى والده..ذات ليلة دافثة 


%# # È# 


تفاعل الرسول ئة مع ا-لخطاب القرآني في هذه السورة بالذات» لابد ونه كان 
مختلفاً وميزاً - فنزوها بعد هود مباشرة- وفي الظروف الصعبة التي كانت الدعوة تمر 
ہاء لابد وأن جعلت سن التقاقل مها حمل مذاقاً حاصاً وغيزا. عملا کان الوعيد 
الإهي في هود شديد اللهجة. 

وكان الأمر بالانتظار «انتظروا إنا منتظرون» حملا بإيجاءات ودلالات تتجه 

وکان من المفترض أن بحدث شىء ما..! 

.أي شيء يغير رتابة الأمر الواقع الذي بدا اللا الكي يفرضه على الدعوة 
ا لجديدة. ففى كل الحسابات» لم يكن عدد أتباع محمد يتجاوزون المائة بعد عشر سنوات 
من الدعوة. هو رقم لا نستطيع أن نقول أنه مشجع جداً» خاصة في ظل ظروف 
الاضطهاد والاستكبار التي كانت تمارس ضد أتباع محمد - وفيهم مستضعفون 
وعبید. 

وبعد عشر سنوات» كان المتوقع أن بجحدث ما حدث لقرى سابقة - وأمم سابقة: 
العقوبة الإهية التي تنهي القصة بأكملهاء ومن جذورها.. 


A RC‏ کر :سے 


وق ظل الانتظار الخعب - التبيري «انتظروا إنا منتظرون» الذي اخححمت 
به سورة هود التي شيبته غليه أفضل الصلاة والسلام» تنزل على قلبه سورة بشسق 
لف وسیاق متمیز بدأ بحلم طفولى شفاف وطموح كاتا غير معطيات النفكرر 
وأولويات النظرء في تلك المرحلة الدقيقة التي كانت الدعوة تمر بها :» ولو استعرضنا 
نتائج التفاعل المحمدي مع الخطاب القرآني ني سورة يوسف لوجدنا عدة نقاط مهمة: 

لقد غيرت السورة من معطيات تفكيره التي سيطرت عليها مشاهد العذاب 
الفجعة في سورة هود. فهنا صار النجاح مكناً. ولم يعد العذاب الإهي هو الفعل 
النهائي في قصص الأنبياء. بل صارت هناك إمكانية النجاح والتمكين فى الأرض 
والسيطرة على خزائن الأرض. 

X * x 

.. کان یو سف» بعد کل شيء» وحده - إلا من إيمانه وطموحه ودأبه على الكفاح» 
لقد كان وحيداً منذ ألقي في البئر: لا إخوة ولاعمومة ولا خؤولة - ولا سندعشائري 
من أي نوع» کا آنه كان خالياً من أي مكانه اجتهاعية مؤثرة منذ بيع كرقيق رخيص 
- بشمن بخس دراهم معدودة - ثم عمل كخادم» ثم صار نكرة منسية في السجن - 
لكن ذلك كله لم يعوق إمكانية نجاحه ووصوله إلى هدفه.. 

وكانت تلك النقطة مهمة في تفاعل محمد بيا مع الخطاب القرآني: فوحدة 
يوسف صارت فجأة تعني مواساة له عن فقدانه لعمه (السند العشائري) وزوجته 
حدجة (السند المعنوي والمادي) - فيوسف أصلاً لم يمتلك هذين السندين في قصة 
كفاحه الطويلة ومع ذلك: لقد فعلها ونجح... 

X * %‏ 
.. أعطت سورة يوسف له -عليه الصلاة والسلام - تلك الفكرة المغايرة عن 


إمكانية النجاح فى قرى أخري» ومدن أخرى غير قريته ومدينته. قالت سورة يوسف 


للرسول الكريم» ضمن ما قالت: ارحل إن شئت النجاح» إن تصورت أن آمر النجاح 
في مكة حاليا ليس واردا.. فالنجاح ممكن في أماكن أخرى» يوسف ل يتحقق حلمه 
إلا ق مصرء وربما لو ظل في مجتمعه البدوي - العبري - لا تحقق له حلم ولا نجاح 
لكنه عندما نجح في مصر : وفيها أرقى حضارة في ذلك الوقت - استطاع أن يستقطب 
ويجذب أبناء عشيرته من البدو الرحل» الذين استوطنوا مصر وتقابوا في ظروف 
ختلفة خلال بضع مئات من السنين إلى أن خرجوا مع موسى. 

إن تلك الغكرة المغايرة جعلت من بضيرته عليه أفضل الصلاة والسلام تتفتح 
لترى أن مكة ليست الساحة الوحيدة للدعوة: وأن إمكانية النجاح ني أماكن أخرى 
قد تکون أوفر. 

وجعلته يرى أيضا: أن النجاح في أماكن أخرى قد يكون مدخلا للنجاح في مكة 
من جدید.. 


X A # 


ورسمت سورة يوسف صورة نبهت إل أهمية الانتقال من المجتمع البدائي - 
الرعوي» مجتمع الصيد والرعي- إلى جتمع أكثر تقدماً من النواحي الإنتاجية: زراعي 
مستقر مثلا کا هو في وادي النيل..» ولقد ثبت سياق السورة تفوق ليوسف في هذا 
اللجال عندما قدم نصيحته للملك بخزن القمح في مواجهة سنين جفاف متوقعة... 

* X X 

وقدمت السورة سياقا ختلفاء رغم كل الصعوبات التي تواجه يوسف» لغة 
هادئةء ومشاهد تكاد تعارض مشاهد سابقة في سورة هود: فبعد مشهد الأب - نوح 
امفجوع بابنه مرتين مرة لكفره ومرة لخرقه» هناك مشهد معارض في سورة يوسف: 
مشهد حيم بين يوسف ويعقوب في بداية السورة وآخر في نهايتها. إذا ليس كل الأبناء 
كفرة - ولیس كلهم عاقون. 


وحتى الإخوة الذين تآمروا على يوسف ورموه في البثر» حتى هؤلاء» أتى عليهم 
حين من الدهر ليعلنوا فيه توبتهم وندمهم.. وصلحهم. 

٠‏ وگان ذلك جدیدا کله 

وقد فرض هذا الجحديد نفسه لاحقا.. 

ولا يمكن أن نزيح من أذهاننا أن مشهد إخوة يوسف النهائي « ورم َد 
ا [يوسف:٠٠٠]ء‏ يشبه» ذلك المشهد النهائي في مكة.. 
عندما قال الرسول الكريم : «اذهبوا فانتم الطلقاء».. 

المشهد في يوسف أنهى القصة الطويلة بين الكابوس والحلم.. 

وقد استرشد الرسول الكريم بخارطة الطريق تلك.. 

ووصل لنفس النهاية.. 

وسور پو سف لیت ادا حکایة حصلت وانتهت.. 

إنها ليست آبداً قصة فتى «ضاع ووجدوه).. 

بل هي قصتك أيضاً إن شئت.. 

قصة اختطافهم للأمل والحلم منك..وقصة بحثك عنه.. وإصرارك على أن تجده 

إن شعت..! 

A X %#‏ 
ولقد خذلك العام كله ذات يوم.. 


وألقى بك إخوتك في البثر مرة تلو المرة.. 


وحيداً كنت معهم قبل أن يلقوك.. ووحيداً بقيت في البثر بعد أن رموك.. 

وأخذك السيارة والتقطوك - وكنت وحيدا معهم أيضا.. 

وباعوك بثمن بخس - دراهم معدودة.. 

بل إنك كنت أحيانا بلا ثمن - وبينا حياة أفراد آخرين لا تقدر بثمن وقد تقوم 
من أجلها حروب..فإنك جرد رقم مهمل - جرد شخص آخر ينتظر في طابور طويل 
من أجل عمل أو تأشيرة.. وأحيانا من أجل سقف ولقمة خبز.. 

مرة بعد مرة خذلك العالم.. مرة في سجن بلا عبمة.. ومرة في زنزانة بتهمة اسمك 
أو لون بشرتك أو اسم عشيرتك.. 

ونسوك ستيتا في السجن كا لو أنك ) تكن.. 

مرة بعد مرة بعد مرة - حاصروك وأصروا على أن يسلبوك هم وأقوى وأعز ما 

آعم ما عندك هو حلم نشب ياك ذات مرة وات طفل فابت ايلة. .و جما 
تعلق عاليا ولو بجناح طائرة ورقية.. أو على جناح طائرة نفاثة أو ربا صاروخ صنعه 
الك الام . آو ریا تلق بلا أجحة.. ققط اق 

آعم ما عندك هو ذلك اللي حلم الارتطاح.. حلمك با ون 


راذا كرا من لبك إياء.. إو اقتتاصه منك فقد الوا منك.. 


كل شىء إلا ذلك الحلم.. 
صا غابرة. 


شيء 2 قلبي 


قلبي - وقلبك أيضاً - ليس جرد مضخة عضلية توزع الدم إلى سائر آنحاء 

الخد 
النظر عن ما بکد الأطباء» فان مغاكد آنه أكثر من هذا..» أنه يشعر.. 

وآنا أشعر آنه يشعر» آشعر آنه جس» ينقبض إذا اكتابت» وينيسبط إذا ارتحت.. يدق 
بشدة إذا اأ حبہت» أو إذا هاجرت» أو إذا هاجر من بحب. 

.. وهو يغوص ني أعاقی» إذا خطأت... أو إذا زللت.. 
حاك اماف الأساء تشر ش السالة.. 

رب كانوا هم يتحدثون عن مضخة قد تعطب فيعطب معها سائر الجسد» وأقصد 
آنا (مضخة)» إذا صلحت صلح سائر الجسد.. 

ربا كانوا يتحدثون عن عضلة كمثرية الشكل» ونتحدث نحن عن جوهر في 
الداخل» بلا شکل غدد.. ولکنه یعکس (عموم) ما نحس ونشعر ونستقبل دو 
تفاصیل.. 

رب) کانوا يتحدثون عن عضلة دأا الانقباض والانبساطء وأتحدث أنا عن 
جڄوهر دأبه التقلب» سمي القلب» لأنه يتقلب» اذا يتقلب؟ . . هل لأنه مزاجي؟.. 

أبداً.. هذا فقط ظاهره» هذا هو ظاهر تصرفاته التى أكسبته تلك السمعة.. 


لکن ربیاء کان ینقلب من جل أن يستقر؛ کان يعحول من أجل أن يصل لوقعم 
أفضل» هو الموقع الذي خلق من أجله.. 

ربا كان قلبي» يتعلق أحياناً بالأشخاص الط - والأشياء ا لخطأً - لأنه يت ومهم 
- ويتو "مها - ال مكان الذي سيستقر عليه» وسيطمئن فيه.. 

لا تسيئوا الظن بقلبي - ولا بقلوبكم -.. إنه ليس مراهقا كا تظنون.. إن قلبي 
يريد أن يطمثن» لا غير.. كل ذلك من أجل أن «يطمئن قلبي».. !. 

Xk * * 

هذا الضوء المنبعث من الآيات» يتخذ من قلب سيدنا إبراهيم؛ هو المرآة الي 
عكست هذا الضوء إلينا.. 

من خلال قلب سيدنا إبراهيم وصالنا الضوء» اختصر قلبه قلوبنا.. واختزلت 
حکایته حکایانا. . 

وکان قلب سيدنا إبراهيم ملا لقلوبنا جيعاًء وكان يتحدث بالنيابة عناء 
وبالأصالة عن ذاته» في ذلك النص القرآني - الذي خرج من إطار المكان وسياق 
الزمانء لير نصا مطاعاء. 


ِ 0 روے رر م و ر ھ” ا ر رم 7ر2 
وذ فال م رب رن ڪيفَ تجي الموق قال أو تۇمن قال بل وکن 


.. إبراهیم» بعد آن وصل لا وصل إلیه» وعبر عقله ورأسه آولاء رتکللت رحلته 
بالوحي المبين» يعلن» أنه لا يزال بحتاج إلى أدلة أكثر.. 


يعلن إبراهيم هناء آنه رغم كل ما فات.. لا يزال يريد أن يعرف عن «كيفية إحياء 
الموتى..». 
ويأتيه الرد - لا ليسأل فهو الأدرى با لجواب - ولكن ليشارك إبراهيم في الحوار.. 


ولكي يصلنا هذا الحوار.. إلينا.. 
يآي الرد الإهي: أو تؤمن؟؟.. 
« بلی..٠‏ جیب إبراهیم..» لقد آمنت» ولکن.. 
X % *‏ 
يقف إبراهيم في هذا المشهد القرآني ليعلن صراحة» ما يدور في أذهان وقلوب 
الجمیع سراً.. ولکن یتکتمون علیه.. 
قال إبراهیم» بلا لف ولا دوران» ولا تغطية من أي نوع» بلا اختباء خلف 
شعارات لا معئی ها.. 
ال ابراه ایلارآکی یشن قلي 
ويعني ذلك» بلا شك» أن قلبي ليس مطمئنً.. وني ريده أن يطمئن... 
٠ ) ) %# * %#‏ 


يعني ذلك» اني آمنت نعم» ولکن في ٳيماني شيء.. 
في قلبي شيء.. 

نعم هناك «(شيء في قلبي..٠.‏ 

ومن أجل ذلك لقد قلت.. . 


.. وهل هناك مشكلة أصلاء في أت يكون قلب إبراهيم ليس مطمقا؟.. 

a 

لكن المشكلة الأكبرء كانت وتكون حت ودوماًء في أن يكون القلب غير مطمثن.. 
ويتم التكتم على هذا - كما لو أنه جريمة - ويتم تجاهل الأمر... وتخطيه كا لو أنه غير 
موجود.. 

.. المشكلة أن تترك الأشياء دون أن تواجههاء أن تفر من مواجهة المشاكل كأنا 
غير موجودة.. والتغاضي عن كون«الزمن«الذي يمر بلا حل للمشكلة.. عاملاً 
أساسياً في تضخيمها ونموها وتحويلها إل مشكلة مستعصية على الحل.. 

.. مع كل مشكلة» صغرت أو كبرت» لا يفيد التغاضي.. ولا جلها التجاهل.. 

أو على الأقل» هو عنصر من عناصر الحل.. 
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.. ولذلك لم يسكت إبراهيم - لم يحاول أن يتخط الأمر بالتجاهل كا نفعل 
ويفعل الكثيرون -.. ) 

لا.. ذلك كان سيجعل قابه أقل فأقل طمأنينة.. 

کانت «عدم الطمانيتةا.. ستزيد.. وستنهش في قلبه.. وتصل رب) إلى عقله.. 
وقد تظل فترة كامنة ساكنة على السطح بينم تتفاعل في الداخل.. وقد تنفجر لاحقا 
في سلوك مفاجی.. 


ويستول الفتورء والملل والضجرء على كل تواصل مع اللّه» يفترض أن يضح 

حيوية وتدفقا.. وخشوعا.. 
X *‏ * 

.. الحلء كان عند إبراهيم» أن يواجه أصلَ المشكلة بلا تردد ولا خجل.. 

.. لذلك» لم رب من «عدم طمأنينته» نحو طمأنينة مزيفة.. 

بل قال» لربه» لربناء لرب العزة.. «أرني كيف تحيي الموتى».. 

لدي مشكلة في فهم ذلك ولو أني سكت عن ذلك» وعضضت على شفتي ونا 
تحمل ذلك لكر الأمر.. لأكل الأمر من قلبي.. 

وقلبي خلوق يتقلب» ويبحث عن «الوجه» الذي يرتاح إليه.. يطمئن فيه.. 

إنما أريد أن يطمئن قلبي.. لذلك أعلنت إليك ربي.. صراحة.. أصالة عن ذاته 
ونيابة عنا جميعاء قال إبراهيم ذلك كله.. 

.. ووجه الجواب الإهي» إبراهيم» رداً على سؤاله إلى ميدان الواقع» إلى الطبيعة 
حيث المحك» حيث الأجوبة الحقيقية.. 

لر يأت الرد على شكل موعظة لفظية.. أو قول مأثور.. أو نذير بخضب صاعق 
حرق حناجر المتسائلين.. أو حناجر الذين يتجرؤون ويعلنون أن قلوبهم غير مطمئنة.. 

لا.. إن تلك أساليب الردود في رسالات أخرى.. لعقول أخرى.. 

الآآن» صار «العقل» أنضج» العقل الذي م جد غضاضة ف أن يعلن ضمناً أنه 
ليس مطمئن» هو ذاته العقل الذي سيكون مهيئاً للبحث في الطبيعة عن الجواب.. 

.. في الطبيعةء في الواقع العملي» فيا يمكن أن يسمى لاحقاً العلم التجريبي.. 
هناك يمكن أن نجد إشارات كثيرة» ووقائع كثيرة» تدلنا على الأجوبة.. 


وله کان ماک س اضرو عن جسن تیا وضین سياق تارجي مین ات 
يجب أن ندفع عن إبراهيم ما تصوروه أنه تهمة» من آنه لم يكن مطمئناً بالإيان.. رغم 
التصريح القرآني الواضح.. 
وقد ذکر من لا یذکر - على حد تعبیر ابن كثير - أن«قلبي«اسم لرجل صالح 
كان مع إبراهيم.. كل ذلك من أجل دفع التهمة المزعومة.. 
ورغم أن الأمر ليس تهمة على الإطلاق» بل حى عليناء أن نضع وساماً على صدر 
یراهب .. 
لأنه أولاً ل¿ هرب من مشکلته بتجاهلهاء بل اقتحمها وواجهها وبالتاي 
أعطاني«خارطة طريق« حل آي إشکال مشابه يمكن أن يحدث ني رؤوسنا أو في 
قلوبنا.. 
.. وثانباً - لأنه عبر عن ذلك كله وبالذات عبر تصريحه بذلك» کان يعبر عا عبر 
عنه الرسول الكريم في أوجز عبارة» حين| قال»«نحن أحق بالشك من إبراهيم(.. 
م یکن إبراهیم بحاجة على الإطلاق إلى الشك.. 
لکنه کان ضمیر الإنسانية وقلبهاء ولذلك عبرء نيابة عن قلب الإنسانية أجع» 
عن حق من جقوق هذا القلب:. 
A È‏ # 
.. وماذا يفعل القلب غير المطمئن؟! 
جب هله الآية؛ يقتحم. يعلن. يقول.. يبحث عن حل.. 
O‏ 
لكن الا تقول الآية الكر يمة الأخری: آلا ڪر آمو تطمين اقلوب {O‏ 
[الرعد] ؟؟.. اليس هذا هو الحل للطمأنينة.. 


زی ہر کزاك. لکن مقهوم فڈکر اله“ قد قصر عل معئی الد کر اللساني والنکرار 
اللفظى عبر التسبيح والاستغفار..» وهو تحجر لواسع» فذ کر الله أيضا وقبل ذلك 
هو الإبحار في آياته» وي سننه وقوانینه.. 

ذكر الله هو أيضاً ما فعله إبراهيم» عبر فهم السنن التي خلق فيها قلبه... 
والتعامل مع ذاته وقلبه حسب هذه السنن.. وليس عبر التعجاهل والتعامي عن قلبه 

* * X 

بل إن «عدم الطمانة يكوت جانا رة 

القلب غير المطمئن» هو تلب قلق» يستشعر أن ثمة مشكلةء ويجاول آن يطمئنء 

«عدم طمائیته» مئل جرس إثذارء جعله يستفز آليات معينة تقلبه» بحثا عن 
الحهة الأكثر استقرارا.. 

عدم الطمأنينةء هناء تدل على الحيوية.. على كون هذا القلب لا يزال على قيد 
الحياة.. 

أما القلب الميت» فهو ساكن» لا يبالي» ولا يشعر بالقلق.. وقد يبدو للوهلة 
الأولى» من فرط استقراره» أنه مطمئن.. 

هكذا فعدم الطمأنينة» قد لا تكون دليل صحة كاملة» وعافية شاملة» مثل القلب 
المطمئن.. 

لكنهاء على الأقل» دليل حياة» ونزوع إلى الطمأنينة.. 


O E O OE % * 


.. وهي ميزة إنسانية أيضاً.. 
إا ما يميز الإنسان» عن بقية المخلوقات. 


٠ 2‏ بل حتى عن جنس الملائكة نفسه 
الذي مره الله آن يسجد لاإنسانء حصرياً.. 


الک مڪ ب € [الإسراء].. 
«لو..).. 
لكن الذين يمشون في الأرض إنا هم بشر.. 
لذلك فهم.. أحياناًء غير مطمئنين» لكنهم يريدون الطمأنينة.. 
وذلك يمیزهم کبشر؛ حتی عن اللانكة.. 
A %# X‏ 


3 ص 1 
E‏ و کی کے ی کہ ب ا 
ا ف سي مایصكة یشوت مین لرا علنھہ بے 


لو آنه کان رجلا لربم] کان متشرداً يدور بین المدن والقری» يبحث عن شيء ماء 
يعيد الطمأنينة إلى قلبه.. 

.. ولو أن «قلبي» كان رجلا لكان لون بشرته مثل لون الأرضء لوا الكدح 
والعناءء وحرث فيها الأمل والعمل.. وانتظرت» وانتظر» أن يزهر الثمر.. 

لعله زنجى أسمرء قلبي» اختطفه قطاع الطرق - وهو طفل - ذات عصر» وباعه 
الدخاسة فى عصر آخر» وامتاك حریته بعد جهد جهید ي عصر لا حق.. وظل یبحٹ 
عن آمه التی کانت.. ویدور بین القارات؛ وهو پبحٹ؛ وییحت.. 

. تحت المطرء يدور قلبى فى الشوارع» تحت المزاريب» دون معطف.. دون) 


. ع أمه الذي يبح ث عنهء هو طمانيته الفقودة هر دفء حضعا ي المرر 

وطعم حنانها الذي م يفارق روحه رغم القرون.. 

.. الطمأنينة» هی داؤه ودواؤه.. هی غذاؤه وتریاقه.. 

ولو أن قلبي کان رجلاء لا کان مراهقاً ولا غراً» حتی لو دار في الشوارع وکتب 
على الحيطان.. 

بل نه قد یکون شیخاً حکیم)ء ل تمنعه حکمته - بل إن حکمته هی التی جعاته 
يعلن عن حاجته إلى الطمأنينة وذهب إلى الطبيب يشكو له» فقال له الطبيب: إن 
قليك لا يرال على قيد الياة.. 

.. لو آن قلبي کان رجلاًء لكان متناً جد لإبراهيم» الذي قال «بلى ولكن ليطمئن 
فلبی.۔ لانه اخحتصر حکایته.. وما اعتبر بحته مراهقة أو نزقاً.. أو زللا.. 

ولو أن قلبي كان رجلاء ينتقل من قطار إلى آخرء ني المحطات النائيةء لكتب شيئاً 
ما» على نافذة القطار» على البخار المتراكم عليهاء قبل أن يغادر القطار إلى آخر.. 

لو آن قلبي کان یکتب» لکتب: شکراً إبراهیم.. 


Tr ee 4‏ ن 


جائزة نوبل لسمكة صغيرة 


يقولون: ما ذنب الأمم الأخرىء التي م يصلها الإسلام» حتى تعاقب على عدم 
الإيمان؟.. ما ذنب تلك الشعوب أن تدخل جهنم بالجملة وهي م تكن حظوظة ك 
نحن» ولم تولد مسلمة كا ولدنا آباءنا؟.. ما ذنب البيض الشقر؟ الذين نتمنى سراً 
وجهراًء أن تکون مثلهم» ما ذنب اهنود» ما ذنب الصينيين» ما ذنب اليابانيين (ما 
أظرفهم!).. 

ولا يجب أن نثني على رقة قلوب القائلين» وعلى رهافة مشاعرهم» وعلى 
إحساسهم المغرط بالآخر.. 

ولكن يجب علينا أن نلفت أنظارهم» وأنظار قلومم الرقيقة ومشاعرهم المرهفة 
إلى أن الأمر قد لا يكون كا يتصورون بالضبط.. لا لأن الحكم على (الشعوب 
بالجملة) - أمر غير منطقي - فحسب» ولكن لأن هذه المشاعرء تتضمن حك إيجابياًء 
مسبقاء عل وضع آمجناء إذإن هذه الغفقة عل الآ تفترضس أن وضعتا أفضل من 
في الآخرة» وهو أمر لا يعرفه إلا علام الغيوب» وكل الدلائل الموضوعية حالياًء لا 
تبدو مشجعة.. إن لم تكن تشير إلى غير ذلك.. بشكل أكيد.. 

دوصول الإسلام إليناء مقابل «عدم وصوله إليهم؛ قد يكون» عل المكس» 
حجة عليناء وحجة هم.. فبعد كل شيء» الإسلام لم يصل إليهم» على الأقل ليس 
كا وصل إليناء وهذا قد يكون حجة لمم» يوم العرض الأكبر.. يوم السؤال الأكر.. 


أما نحن» فما حجتناء الإسلام وقد وصل إليناء لماذا إذا نحن سيئون هكذاء لاذا 
نحن ننافسهم في المساوئ» ويتفوقون علينا في بعض الإجابيات على الأقل..؟ 
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اذا تقر أنبم هناك في النار» وهم قد یکونون كذلك» وقد نکون نحن في درر 
أسفل» أو أعلى» من النار نفسها. 
XÈ #‏ * 
‫ ع ء 
جيل جدا.. لكن التساؤل» إذا أخرج من سياق الغرور الأجوفِ» حقیقی» 
فلنفترض أننا عدنا لنؤدي دورناء وقدمنا القيمَ الحقيقية للإسلام الحقيقي» وغدن 
لنكون خير أمة» أمة الوسط أمةً الاستخلاف.. فما بال القرونٍ الآخرى» ما بال الأمم 
الصفراء والبيضاء؟.. 
I‏ 
اسيا التطق الإسلاني.. 
كيف يحاسبهم الله عز وجل وهو الحكم العدلء على خالفتهم لقانونِ لم يعرفوا 
بوجوده أصلا؟.. 
X% * %‏ 


سيكون الردٌ من جانب البعض مقتبساً من القرآن الكريم.. 

$ وار یا کا کل یی هد کیاوک ی ال س ی لاما جْدَد بے 
الجِنَّة ولاس خیرت 7 4 [السجدة: .]٠١‏ 

إغها مشئيتك يا رب» ولا اعتراض على مشيثنك؛ إنناء كلّناء ملكك» وآنت حر 
فیا تملك یا رب.. لا تُسأل عا تفعل.. 

نعم.. لا اعتراض على حكمك يارب.. فكل حكمك حكمةء وكل حكمك عدل.. 

وإن كنا قد لا نفهم هذه الحكمة أحياناً.. 

ولكن» لو حاولنا أن نفهم» فلربم| تبينت لنا الحكمةء وزاد فهمُناء وبطريقة ما زاد 
EE‏ 


ب پیر یہت تنحدت هن اکل تفس» وعن هدی انفرادي 
پیت عن هي عاص کل راح 
SS‏ 
E EE‏ 

لکن هذا كثير.. أكثر نما ينبغي.. 


لکل نفس عل 
من بني البشر.. کتاب سپاوي. لکل 


مزاجه وعواطفه وظروفه.. لو شاء ا 


لا هدی فردي» لا هدی خاص» لکل واحد على هدى.. ولكن هناك هدی 
بجاعي».. لكل البشر» بكل الأعراق والألوان والأصناف.. والظروف.. لكل 
إلأزمان والأماكن.. 

هناك رسال عامة للجميع» تَسقّط حجةً «عدم امعرفة) عنهم.. لا أقول إنها حجة 
علبهم» رغم أنها كذلك فعلاًء لكني أقول إنها الرسالة هم البلاعٌ هم» بلغو فوق كل 
اللغات» بلهجة أكثر حيمية وقربا من هجاتهم المحكية كل يوم.. 

.. إنها رسالةً عامةء تساوي بين البشر.. وتجعل نقطة انطلاقهم واحدةً في درب 
الإيان.. تجعلهم قادرين على الوصول إليه» لوأنہم أرادوا» على الأقل.. 

لو أنهم تخلوا عن تلك العجرفة والتعالي ذلك الشعور العقيم» بأنه يجب أن 
يکود لکل نفس هداها.. 

*# + # 

تلك الرسالة العامةء لا نجدها في صندوق بريد خاص بناء ولا تصلنا عن طريق 
ساعي البريد.. ولا عن طريق وكالات البريد السريع العولية العالية ولا حى عن 
ق اليد الآ صر السلحقاة. 

تلك الرسالة لا نفتح بابنا لها عل الأرض» ولا قصل إل صتدون الم 


ا OT ٠‏ 2 0 هة > الك 
ار 2 
سا ., 


إنها أكبر من ذلك.. 

وتحتاج إلى صندوق بريد أكبر قليلاً من المعتاد.. 

ربما لیس «قلیلا؛.. 

ربما العام كله الدنيا بأسرهاء هي صندوى البريد ذاك وهو بالكاد يكفي.. 

xX % % 

نعيش في داخل تلك الرسالة.. نقضي كل حياتنا ونحن فيهاء نكبر بين أسطرهاء 
ونعیش بین مفرداتا» ونحقق ذواتنا ونجاحاتنا أو فشلنا بين كلاعها.. 

لكننا - لأننا قريبين جداً منها - لإ نلتفت يوماً لنقرأ الرسالة» تعودنا عليها لدرجةٍ 
التبلد وفقدانِ الإحساس.. 

ل نعتبر آنا رسالةٌ أصلاً.. لم نعتبر أن هناك صندوق بريد نعيش فيه» اعتبرناء 
سسكا فقط.. وأحرف الرسالة اعترناها جرد ديكورء جرد لوحة جيلة.. جرد 
تصميم جميلي ليس بالضرورة يحتوي على معنى.. وبالذات على معنی مباشر لنا., 

ما هي تلك الرسالة التي نعيش فيهاء ونعيش من خلاها؟.. 

X %# *# 


إنها هذا العام كله» با فيه» بل بكل ما فيه» ونحن من ضمن مأ فيه.. 


هذا العام كلّهء القائمٌ على توازناتِ حددةٍ بشبكة من التوازناتِ المرتبطةء الواحلة 


تلو الأحرىء والتي لا تحتاج إلى جائزة نوبل في الفيزياء أو الأحياء أو ا جيولوجيا لكي 
تت لا غج إل تریل: آی ج إل شھادۃ الاج یں لک د دم فك لالنوازة 
اموجود في الكون.. إنه موجود في الصباح والمساء» في الظلمة والنورء في تع“ 


tg ergy ma r E e r mre 


ف نمو النبات» ف الى ة . 

سراهف ند انات في اشر عل لصن ي اشر ف رمم ایم 
ره على صدر أمه.. في الارض تلتحم بماء السماي وسر 
من مشهدِ جميل» تنتج المرعى.. 


ني الطفلِ 


وتزهو» وتنتج ماهو أكثرَ 


الأرض بجهل الإنسان وهو ينقب فيهاء فتنتج معادل بحتاجها 
الإنسان كا لو أنها قد صضممت بتوازنٍ من أجل تلك الحاجات.. 

التوازن في الأنهارء في مواسم فيضانها وجفافهاء في ثورة البحارء في هدوئهاء فى 
الأرضٍ تار منبسطة ميسرة» وأخرى جبلية وعرة.. في الإإنسانِ نفسه» في حياته» شو 
زفیرٍه» في نبضاتِ قلبه» في العام كله متوازن من أجل أن ہی حياةً هذا الإنسان.. 

إنه التوازن الذي لا بجتاج سوى مؤهلاتِ عقلية بسيطةء لاستشعاره.. 

لذلك» فليس على المجنون حرج.. 

الجتون وحده» مه الحجة فى ذلك.. 

x% %*  +%# 

کل ذلك التوازن» ضمنَ مقاديرَ معينةء التي يقوم عليها العام بآسره» لا تحتاج 
أكثرّ من أن تنتبه قليلاً لما حولك» تنتبه لطفلك وهو ينمو ویکبر» وتنتبه له وهو 
يمرض» ثم يتماثل للشفاءء تنتبه له وهو يتعلم المشي» ويتعلم الكلام.. 

تنتبه للعام» وقد أعد لك لكي تسعى فيه» وقد ملى بمعدات لك» لكي تستعملهاء 

الإنسانُ الأولء الذي تقد من النار وأخد منها شعلةء واستخلها ني الطبخ.. 
التدفئة.. ل يكن يحمل شهادة ني الفيزياء.. لكنه كان ينتبه.. 

الإتسانالارل الذي تمکن من تدجين ا لحيو انات» وائتقل من الصيدِ إلى الرعيء› 
يكن يحمل شهادة حبرة في البيطرة» لكنه كان قد انتبه إلى ذلك التوازن الذي يسكن 
عمق الأشياءء واستطاعَ أن یستخدمه» بتوازن» لصا خه.. 


 —— 


الإنسان الأول» الذي اكتشف أن الرعيّ ليس هو الخيار الوحيد» وأنه بذلكل 
التوازن الوجود في الطبيعة» يمكن المضي إلى الزراعةء ) یکن حمل شهادة علياز 
الزراعةء لكنه انتبه إلى ذلك التوازن» وإل إمكانية استخاره. 
في ڪل شيءَ» مع کل شيءَ» وداخل کل شيء.. هناك ذلك التوازن.. حیث کل 
شىء يكون بمقدار معين.. بحسب المقدار لمعي المطلوب بالضبط .. 
حیٹ کل شیء» یکوت بقدر.. 
#% # * 
هذا العام الذي خلت بقدر» هو تلك الرسالة الموجهة للجميع.. وهذاهو القدر: 
التوازن في عام متوازن» نحن جزءٌ منه.. 
کس سرا انشا رک سیت ولیس اها قغی عار زان افر ضی ف ارما 
إنه القدرء التوازن» تداخل الأسباب والمسببات» الذي يتح هذا العا).. 
والذي لولاه لما کان هذا العام کا هو الآن.. 
ولا کان کن صلا آن نکون.. 
x% Kk“ +K‏ 
وأكثرٌ ما يلفتٌ النظرّ إلى هذا القدرء التوازن» الذي يرتكز عليه الخلق» هو تلك 
الأحيان القليلة التي يظهر فيها التوازنُ كا لو أنه قد اختل» زلزالٌ هناء إعصارٌ هناك 
فيضانٌ هناء وبركانٌ هناك.. إنها المراتٌ القليلة - الاستثناءات - التي تؤكدٌ القاعدة 
الأصل.. قاعدة التوازن.. 
إا الكوارث التي عدت بين الحين والآحرء والتي تذکرتا كيف آن التوازن پستمر 
في كل الأحيان الأخرى.. كيف أن هذا العا المتوازن مبنيّ على قدرء بقدرء من قدر.. 
x% +k‏ 


a e س‎ 


توازن العام وهذا القدر الذي يشكل مشتر مشترکا أساسیاً في کل عنصر من عناصر 
الخليقة» > لا یمکن أن یکو بلا معنیء لا یمکن أن یکو جرد بناءِ متسقء لا یمکن 
أن نعتبرّه جرد منظر جميل» نقف أمامه» كا لو وقفنا أمام لوحة جيلةء ونقول شيا 
بخصوص ذلك ال جال ثم نمقي 

الأمر أعمق من المبال المجرد. إنه يرتبطً بالأسباب والمسيبات. . پرتبط مع 
بعضه بعضاً كا ترتبط أحجارٌ الدومينو مع بعضهاء الل رط باحر رار 
مرتبط بالكل» والعلاقة بين الجزء والكل مثل علاقة مر آين متقابلتين.. 

قد لا يؤدي بك أمرٌ الأسباب والمسببات إلى أن تمتدي إلى هدي السنة النبوية 
وتفصيلاتهاء لكن كل من يتوقف يوماً عن الركض» وينتبه إلى أن هناك رسالة في هذا 
الكرن سبصل عل الآفل - إل أن ماك لرا عظبى؛ قادرة وميم قذ القت 
ھذا العام عل ھذا الشکلء سیصل إلى آن ذلك کلّہ لا یمکن آن یکول قد وُجد عن 
ا ل ا کک ول اه ازع التي ل وجرد و 


يضل أيضاً إل ماهو أكثر.. 
إنه ا لحل المحوازن.. القدر الإمي الذي صنع عالاً متقناء لن بخطى فهم إتقانه إلا 


*X %# *# 


اعترف.. لسنين طويلة» بقيت أسيراً لوصف رائع» لآية ## رى مدر هذى 
© [الاعل].. تحدث عن الوصف» عن ثعابين السمك» التي تعيش على جانب 
من المحيط لكنها تترك بيوضًها على ا لجانب الآخر» وتعود أدراجها.. وعندما تفقس 
البيوض» تخرج السمكات الصغيرة» وهي في ذلك المنفى البعيد عن الموطن الأ» 
لكنها تعبر المحیط» دون أن تکود قد مرت بالدرب من قبل» لتعود إل حيث تعيش 


| 


لقد قذرء وضع تلك القوانين فهدى» جعل سمكات صغيررة تمتدي إلى منز 
الأم» دون ن تعرف الدرب.. 

1 نين قبت أتخيلُ ذلك المشهد في عمق المحيط. وذلك التقديرَ الإهي المتماسك 
الذي يرشد تلك السمكات» كل مرةٍ مررت بها على الآيةء كنت أمر على المحيطل 
وعال رحلة اهداية تلك.. 

الآن فك أسري» وأخرج من المحيط إلى اليابسةء إلى أرض الواقع الذي نعيش 
فيه» فأجد تلك السمكات الصغيرة حاضرة في كل بني البشرء فقط لو أنهم وقفوا 
يوماً لينتبهوا.. 

أجدنا جيعاً سمكاتٍ صغيرة في عمق المحيط المظلم» يمكن لناء لو أردناء لو 
انتبهناء أن نجد ضوءاً هدينا.. يرشدنا إلى الدرب الصحيح.. 

أجد الأمرَ في أولادي» كيف خلقوا» كيف ولدوا» كيف كبروا.. كيف تعلموا 
أحرفهم الأولى» وخطواتہم» كيف صاروا يسألون.. ويتساءلون.. 
جد الأمرّني رحلة حياتي في كيف أن قلبي ظل يدق كل تلك السنين» ولم بجحدث 
يوماً آن توقف.. في كيف أني أكتب الآن ما أكتب وأفكر في أفكر. . 

وأجده أيضاً فيكم» قراء أو مستمعين» في ذلك التواصل الفريد بين البشرء في 

مثل سمكة صغيرةء داخحل عالم الأسباب والمسببات» داخلَ عالم القدر المتوازن: 


آقول نعم» لقد قدر فهدی.. 


قارب إنقاذ لا ينقد أحداً 


هل شعرت يوما آنك تعيش ني سفينة تغرق؟.. وأن غرقها هذا جحد بالتدريج» 
وبشکل بطيء» بحیث أن الا خرین لا ينتبهون له.. 

هل شعرت يوما أن عليك أن تجد لنفسك طريقة للخلاص من الغرق القادم» 
عبر قارب إنقاذء أو طوق نجاة» أو عبر كتيب يعلمك السباحة؟؟.. 

هل شعرت يوما أن هناك صافرة إنذار تطلق أصواتجا في أذنك أنت فقطء ولا 
٠‏ يسمعها أحد سواك» تنذر خطراً قادماً لا عالةء وتنبهك إلى ضرورة المرب.. 

ليس ذلك نادرا أبقا كرون يشعرون إرهاصات الفرق ويدركو ن أن النهاية 
قادمة» وبين] يكون الباقون «غارقين» في تفاصيل حياتمم اليومية ومباهجها ومآسيهاء 
فإن أولئك يأخذون قرارهم ويحسمون آمرهم» ويجزمون حقائبهم.. ويركبون قارب 
إنقاذ» قد يكون على شكل طائرة.. 

حدث ذلك للكثرين» أدركوا - من معطيات واقعهم المحيط بهم - أن الأمور 
تسوء» وأنها ستسوء أكثر» وأن السفينة هبط أكثر فأكثر إلى القاع».. ولذلك فقد فضلوا 
القفز قبل فوات الأوان» قبل أن بجحدث التزاحم على قوارب الإنقاذ حدودة العدد.. 

.. وعندما بحدث ما بحدث» لاحقاًء ويتأكد ما حدسوه» فإنہم سيتأكدون من 
صواب ما فعلوه.. 

والحقيقة أن حدسهم کان صائبا.. 

لكن ربا ما فعلوه لم يكن على نفس الدرجة من الصواب 

رغم أن ذلك هو ما فعله أكثر من حدس ومن أحس.. 


إلا آن ذلك رب ) يكن هو الثىء الأصوب.. 
ما هو الشىء الأصوب إذا؟.. 


لا يلاها 
ولكن أن تبني سفينة أخرى.. 
کا فعل نوح !. 


لو حاولنا أن ننظر بالمجهر لقصة سيدنا نوح» لوجدنا فيها هذاء لوجدنا فيها أنه 
شعرء أنه م يعد مكنا الاستمرار في ما م يعد مكنا الاستمرار فيه.. 

لقد أدرك نوح» حتى قبل أن يخبره الوحي» وعبر مجسات إدراك يملكها الكثيرون» 

أدرك نوح» عبر تلك المجسات» أن هذا المجتمع بط بالتدريج نحو قرار لا 
ارتفاع عنه.. نحو غرق كامل» قد يتخذ أشكالاً متعددة» الغرق المباشر عبر الطوفان 
هو جرد شکل من آشکاها.. 

أدرك نوح أن تلك الأوثان المتعددة» التي تعبّد لها قومه» كان لا بد أن تؤدي إلى 
تصدع المجتمع من الداخل» لأن كل وثن منهاء كان يرمز مركز قوة داخل المجتمع.. 
وکل من مراكز القوى هذيء كان تحرص على احتكار السلطة واستئثارها لنفسه.. - 
مثلاً عبر الوثن الذي يرمز له -.. وكان لا بد لصراع الاحتكارات هذ أن يتفرج.. 

وأدرك نوح أيضاء أن بعد قومه عن الله سبحانه وتعال» کان مجعلهم بعيدين عن 
سننه وقوانینه» وآن انفصاهم هذاء كان ولا بد بجعلهم في (معزل) عن التواصل تج 
سنن لا ينفع الانعزال عنها.. 


وکات يدرك اما آن دل کله ينجي بطريقة لا تدر قومه.. 
x %* XK‏ 
.. يننا القرآن الكريم أن نوحاً كان قد اختبر كل الأساليب التي تجعل قومه 
يشعرون ما يشعر به من أن السفينة على وشك الغرق» من جعل المجسات عندهم 
تعمل. 


f 


إن دعوممم جیا 7 ثم إن أعلت م نرت هنم تراز ) قلت عفرا 
ریہ إت کات عدا بی الما میک تدرا © ونرد انول وین رل لک 
ج جت ول لک انر © £ [نرح!. 

لو أن أي واحداً مناء كان من أتباع نوح» ووجده يقول كل ذلك» وهو يوشك مرة 
أن يتوسل إليهم» ومرّة أن يصيح »م مهددا» ومرة خری یکاد همس في آذانېم..» لو 
أن أى واحدا منا شاهد نوحاًيفعل ذلك» لقلنا له» على رسلك يا رجلء لا تفعل هكذا 
بنفسك» ما على الرسول إلا البلاغ» لکن لا تؤذ نفسك.. أنت تؤدي ما عليك».. 
وليذهبوا هم إلى جهنم ويئس المصير.. 

نعم» أشخاص مثلناء كانوا سيقولون ذلك.. 
أما أشخاص مثل نوح» فلم يكن ليقول ذلك.. 
لا بقول ما نقوله نحن» إلا أشخاص غير مکترثین حقا بها يقولو ولايقول 
ما یقوله نوح» إلا شخص یمتلئ حباً لقومه» ویمتلۍ رغبة بتغییرهم» ویکاد یقتله 
إحساسه بأن السفينة تغرق» تغرق.. تخرق.. : 
È* * %‏ 


سے کے .سے ہے 


يعطينا ا لخطاب القرآني» ضوءً يدلنا على معنى عميق يرتبط بيا سيبدو للوهلة 
الأولى جرد (رقم) للمدة التي لبث فيها نوح في قومه.. 
وقد اسا شا رمو ت فبھخ ان سک ر 
لواف وهم تمو © € [المنكبوت]. 
للوهلة الأولى» ستكون الآية تشير إلى طول المدة التي استغرقها نوح في اللإصرار 
على الدعوة.. و 2 ستستخلص من ذلك صبره الطويل رغم صدود قومه وإصرارهم 
على الكفر.. 


لكن» بعد أن نتعمق أكثر ونتجاوز السطح» سنرى أن الأمر أكبر من جرد ذلك.. 


2 ور 


فالآية تفرق هناء بوضوح» بين«السنة» و«العام)ء فنوح لبث حسب الآية «ألف 
سنة إلا خسين عاماً».. وهذا مجعلنا نتوقف» ونتعمق» ونحفر.. لنجد ماذا هناك.. 


.. رغم أن الاستعمال الشائع مزج بين معنى السنة» ومعنى العام» إلا أن مجرد 
ذكرهما معاي جملة واحدة يعني أن هناك فرقاً ما بين المفهومين.. 

ولو عدنا لمعاجم اللغة» لوجدنا أن كلمة السنة تعني«الموسم«وقد تعني الموسم 
المجدب» موسم القحط.. كا في الآيات 

} وقد لذا ٤ال‏ ڪرت ڀالسَيين وفص مَنَ أَلئَمرَتِ لَمَلَهُم يڏڪرون 
€ [الاعراف]. 

ا فال تزرعون سبع وین أب %.. [يو س ..]٤١‏ 

فهل يعني هذا المعنى» أا كانت ألف موسم مجدب؟.. إلا خسين عاما 


AR 


یا گول اتی مر طا لا پاھے ےچ پد 
وسح واشمل» باموسم على صعيد زراعة من نوع آخر» وحراثة 1 
من نوع آخر» 
وحصاد من نوع آخر» لثمر من نوع آخر. ٠‏ زراعة قيم ومبادئ بديلة» وفكر تلف 
وحراثة النفوس والعقول» من أجل حصاد لثمرة التغير.. 
e TS‏ 
E‏ 
رغم الجدب» رغم القحط» رغم الخسارةء ظل يحاول لألف موسم.. 
أي مزارع عادي کان سيکف. ..» لو أننا كنا مكانه لكففنا.. 
لكنه أحب أولئك القوم الذين أراد أن يغبر..» لذلك ظل يجحاول.. 
X È# *‏ 
.. ويدلنا ذلك کله على شيئین.. مرتبطان ببعضه) بأكثر ما نتوقع. 
أرما اننا یچب آن نحاو ل وکا ساول نوح للف سنإلا خسین عاما ر 
الأساليب.. فإننا جب أن نحاول.. 
الأساليب 
وثانيه)ء أن ذلك كله قد لاينفع أحياناً !. ال 2 « 
وما طال الأمد بنا ونحن نحاول.. 
نجعلهم يشعرون آن 
e‏ 
ا 
ا * 


. .. ولكن لاذا؟؟.. لماذا يصر البعض على الغرق.. لاذا يفضل البعض آن يبقى في 
سفينة تغوص أكثر فأكثر نحو القاع؟.. 
ببساطة» لأنهم يعزلون أنفسهم عن الواقع» بحيطون أنفسهم بجدران عالية 
تجعلهم بعيدين عن التفاعل» وبالتالي عن الإدراك.. 
إجم و وإ لما مومهم فير لهم لوآ يمم ف انوم افو ابم 
وروا واشتکروا سیکا © نر 
.. إنهم ببساطة يرفضون الاستماع لأنمم لا يسمعون إلا صوت أنفسهم - لا 
يسمعون إلا ما يقولون هم - ولا يرون إلا رؤيتهم - الأصابع والثياب هنا نجرد 
آسالیب قد تتغیں» قد تکون في آوقات آخری» وعصور آخری» تأخذ آشکالاً آخری.. 
قد تكون نمط خطاب وطريقة تفكير تصر على آنا هي الطريقة ا مخلى الوحيدة» قد 
تكون منبراً إعلامياً بختصر العام كله من خلال زاوية واحدة..» وقد يكون حك 
مسبقاً على الأشياء - يجحجز - أي تفاعل مع أي رؤية مغايرة.. 
الأصابع في الآذان؟ ليس هذا الوضع هو الأكثر شيوعاً. بمختلف الأساليب 
سواء كان حك مسبقاً يفسر كل ما سيقال بطريقة معينة» أو كان تكراراً عالياً في 
داخلك لصوت معين» أو كان سماعات صغيرة ني أذنك تنتقي من خلا ها ما ستسمعه.. 
حتى لو دوت صاقرة إنذارء بشكل مباشر» لتخبرك أن سفينة جتمعك تغرق» أو 
أن بيتك قد شبت فيه النبران.. 


NT 
! کیف ستسمع ؛‎ 

x% #  * 
وبعد كل هذاء وبعد أن استنفذت المحاولات» کان لابد لشيء آن بجدث؛‎ .. 


ا 0 4 ۷ 
السفينة تغرق» والترقيع أن ينفع» سد ثقب هنا وآخر هناك لن بجديء لأن الامر 


يتعلق بثقوب. TS‏ - لا یمکن ها إلا آن تشرق.. 
e‏ 


1 املك 


ب وأَصتع لمك اعيا [هرد:۴۷].. 
SS‏ 
الأمور ودقائقها كا ترى العموميات والكليات والمحيط الخارجي.. كل العيون 
الأخرى» عيون البشرء ترى تفاصيل خاصة من زاوية رؤيتها هي» لذلك تكون 

رؤيتها جزئية.. وقاصرة.. 
أكثر اقتراباً من مفهوم «أعيننا.. كلا حرجت الرؤية من إطاز العين الفردية الضيقة» 
نحو إطار الجماعة - كلا اقتربت أكثر فأكثر من ذلك المفهوم القرآني «بأعيننا».. 
X X X‏ 

.. وتذكر الإشارة القرآنية«واصنع الفلك بأعيننا«إلى أن السفينة قبل أن تكون 
خشباً وألواحاً ومسامير» هي رؤية مغايرة - هي رؤية ختلفة» وتلك الرؤية تسبق 
الخشب ومواد البناء - إنها بمثابة البوصلة وا محرك والشراع.. ولو أن هذه الرؤية 
کان فیها خلل ما.. لانتهت ت اة إلى الغرق أبشا.. 

سفينة نوح م تكن من حب حشب فقط.. لقد كانت رؤية شاملة ختلفة» كانت نمطا 
ختلفاً ني التفكير وني رؤية الأشياء.. 

رصع الف واا م له ملا ن ومو سَخِروانة & [مود:٣]..‏ 

ویسخرون نعم یسخرون.. مادام جاو ل آن یقدم رؤية حداف فإنہم سيسخرون.. 
لواً نکر یا ارب نجاة صغ لاسخروا مته بل رل ی ر ر 
باهروب» لو أنه بحت عن تأشبرة إلى أرض يو همها أكثر مانا لو أنه وقف في الصف 


—_ 


الطويل على باب سفارة ماء لو آنه فضل جنسية أخری وجواز سفر آخر بضانات» 
لما سخروا منهء بل إنهم كانوا على الأكثر سيثنون عليه» وعلى حسن فطنه وإدراكه.. 
ولعلهم كانوا سألوه على التفاصيلء لعلهم يلحقون به.. لكن أن تحاول بناء سفينة 
X X *‏ 
$ حى لدا جاءَ ارا رالو [هود: “؛]. 
كان المرجل يغلي طوال الوقت» ربا بهدوء أحياناًء وبلا صوت آعیانا آخریء 
لکنه کان یغلي.. 
كان يضج بالأسباب التي تتفاعل في داخله.. 
إلى أن فار التنور.. ربا بطوفانء بصاعقة» ربا بريح» ربا بانهيار اجتهاعي 
وإفلاس» ربا بحرب أهلية.. 
إنها كلها أسماء ختلفة لاسم واحد» والحل هو» سفينة«بأعيننا( 
#* * #% 
اواد و ابه و ڪات ف مزل [هود: ..]٤١‏ 
لقد کان في معزل.. بالتأكيد كان في معزل. ليس قمة ا لجبل التي أوى إليها لاحقا 
- بل كان في معزل دوماً حتى قبل أن يفور التنور.. إنها العزلة عن الواقع وعن الحيط 
وعن الحقائق.. إنها العزلة التي تجعل كل فرد يعيش لذاته ولدنياه دون تواصل ت 
الآخرين» حتى مع أسرته.. إا العزلة التي تجعلهم يضعون أصابعهم في آذام.: 
أو سماعاتہم في آذانہم.. أو أصواتہم اهم في آذانہم 


` 


»سه 


pe 


ت 
نیہ لقد کات فی مخرل.. و ت الا اا 
نعم ّ ّ وتصورات النجاة الفردية مكنة.. العزلة أوهمته 
ذلك.. العزلة أوهمته أن ذلك ممكن عملاً.. 
ولذلك فقد کان ما کان.. 
ا و بص ص 2 e2‏ 
وال تما | 2 ت عن المعرقيت ‏ [هود: ١؛]‏ 


.. لقد حال بينها الموج. لكن قبل ذلك كانت 


هناك حواجز آخری» كال جبال 
كا موج بينها.. ولذلك.. كان من المغرقين 
È# È XÈ‏ 


الثىء وهو ينذر بغرق قادم لا حالة.؟ هل تسمع صوت صافرات إنذار تدوي قى 
أرجائك.؟؟ 

.. على الطرف هناك قرب المسند» يوجد قارب إنقاذء قد يسعك ويسع بعضا من 
أفراد عائلتك.. ما رأيك أن تتسلل على أطراف أصابعك وتسحب أطفالك زوجتك 
ورى| والدتك.. وترکب القارب بهدوء.. 

افعل ذلك بسرعة إن شئت» وبمدوء» حتى لا ينتبه أحد فيزاحمك عليه.. لكن» 
ويينا تسحبهم معك» إذا خرجوا من عزلتهم» تذكر أنك لن تکون ني مامن» وان 
قارب الإنقاذ هذا» لن يكون أفضل من قمة جبل سيدركه الطوفان.. 

.. بدلاً من قارب إنقاذء فردي وشخصي اشخص ببصرك إلى الافق؛ إلى سفينة 
أخرى عليك أن تبنيها برؤية ختلفة.. 

وتذكرء لا نجاة فردية هناك في هذا العالم.. 


!ا هي سفینتنا کلنا.. 


الاتسان ذلك الكائن المسكين 


في قنينة معزولة» يعيش كل واحد منا حياته المعاصرة.. أو أنه على الأقل» يتصور 
أنه یمکن أن يعيش فيها.. هکذا أفهموه وهو يکبر» دون أن يقولوا صراحةء قدموا 
له أنبوبة عصرية» وجذابةء وزاهية الألوان.. وقالوا له.. إن هذا ا لمكان الأنسب الذي 
یمکن له فيه ان تنمو» وتزدهر» وتصير ناجحاً.. 

ي قنينة معزولة.. نقضى حياتنا «الفعلية»» حياة الطموح» والتخطيط وإذا 
بالا قارف آي جرا من درت الأبرب الباردة» قإننا يمكن لا أن 
نتسالل قليلاً من سدادة القنينة» ونلهو أو نعبث مع الآخرين الذين يسكنون في القناني 
المجاورة.. لكن «عقلنا» لن يغادر القنينة. . عقلنا سيظل هناك حاصرا بعقلية القنينة 
المعزولة.. 

بقولون لناء ني تروهم للقنينة الزاهية» أا ا لحاضنة الأفضل للشخص الناجح» 
الشخص الذي يصل إلى القمة.. يروون لنا قصصا وحكايات عن أشخاص «امتلكوا 
كل ما نحلم به» عبر العيش في تلك القنينة واتخاذها مركبة توصلهم إلى ما نريده معأ 
غیر مدرکین آنہم بہذه الحکایات» لا يشكلون طريقة وصولنا إلى ما نريد فحسب» بل 
إنہم یشکلون ما نريد أيضاً.. دون آن نعي.. 

يقولون لناء إن القنينة ستجعلنا ن ركز على أنفسنا أكثر» وأن تر كيزنا هذا سيجعلنا 
نرتقي بهاء ونصعد بهاء ذلك السلم الذي يتزاحم الجميع عليه حتى لو م يشعروا.: 

منيولو۵ لتا أنت مر كر الكون؛ كل ما سواك لا ي.. انت الشخص الأهم ل 
العام إقبل نفسك كا أنت» أنت.. أنت 


e hE 


وسیکون ذلك کله جذاباًء ومثرا مثل شرائط ورقرة ملونة تغلف القنينة 
الزجاجية الباردة.. 


ا جدال آنك لكي تنجر شیا می قإنك چب ان تون فسات توم 
بقدرتك على إحداث شيء مهم.. تؤمن بأن لديك ما تقدمه.. 

لكن لذلك حدود معينةء وسقف بارتفاع معين.. إذا انخفض هذا السقف» حتى 
صرت تحني ظهرك - في حضوع دائم - ونت تمشيء فإنك لن تستطيع آن تنجز ما 
هو مهم.. 

.. وإذا طار السقق نزلت عليك الساء بمطرها ورجها وحرها ويردعا.. 
وصرت بلا سقف» بلا مرجع يؤويك ويحميك.. ولو من نفسك.. 

ويرتبط هذا السقف» وارتفاعه المحدد» بنوعية الئيء الذي يمكن لك أن تنجزه.. 

هل هذا الشيء امهم يهم غيرك أيضا ويفيدهم» ويزيد حياہم خصوبة وعطاء 
أم أنه يزيد غيرتهم وحسدهم فقط هذا إذا التفتوا إليه أصلاً.. 

هل هذا النجاح الذي يتحدثون عنه» هو نجاح بمعايير مطلقة» قابلة للخضوع 
والتطبيق على الجميع.. 

م ا ا ا ا 

ما هو النجاح أصلا؟ 

.. وما هي مواصفات ما نسميه ويسمونه الرجل الناجح؟ .. الذي تلط عاي 

الأضواء وتلاحقه الكامرات ویعتر آله «القدوة) أمام الجيل الطالع؟ 


.٠‏ قد يكون السائد أنه الرجل «العصامي' الذي صعد إلى القمة منطلقا من بداية 


عادية جد أو متو سطة.. 


ا 


LEE 

مرَّة أحرى: ما هي القمة التي يقصدون؟ 

أوه.. إنبا قمة المال والأعمال طبعاًء إنها الرضيد المكون من ستة أصفار فما فوق» 
والعيش في نمط حياة « مس نجوم فا فوق»» والمنازل الفارهة.. و.. و.. 

ثم سيستدركون» وقد حدسوا أن هناك فخ ما: والجمع بين ذلك النجاح مع قيمنا 
الشرقية الأصيلة التي لا غنى عنها.. 

إن نجاح مادي ٳذا.. 

لا أحد يمكن له أن بجادل ضد أهمية المادة» لكن الأمر هنا ختلف» مقياس 
النجاح ومعياره» صار مرتبطاً بالمادة بشكل أساسي ومهيمن.. وتحديد ذلك بضوابط 

لا أحد يتحدث عن نجاح بطبيعة أخرى.. لا أقصد الطبيعة غير المادية فقط ».. 
لكن أتحدث عن نجاح غير فردي.. عن إسهام في إنجاح المجتمع.. في إثراء المجتمع 
على كافة اللأصعدة.. 

لا أحد يتحدث عن نجاح برصيد من نوع آخر» برصيد لا يتراكم في البنوك ولا 
يستثمر في البورصات.. 

لكنه محدث أثرا أكبر - على المدى البعيد.. 

لأننا أسرى تلك القنينة الباردةء ولأن عقولنا قد نمت وتشكلت وتقولبت داخل 
هذه القنينةء فان أي مفهوم آخر م ينبت فيها سيدو کا لو أنه قادم من کوب اخ 

ولذلك فإن الحديث عن أي نجاح» بطبيعة أخرى «غبر فردية) سيبدو نشازا. 
سیبدو کا لو أنه حديث خيالي» عن فشل نلبسه لبوس النجاح.. 


¿ يټ 


E 

لکن حك صادراً من حارج القنينة.. سیکون له تعريف آخر.. 

وقد يكون العكس هو الصحيح» حسب هذا الحكم» قد يكون ما يسمونه اليوم 
نجاحاً باهراً تسلط عليه الأضواء ووسائل الإعلام.. قد يكون هذا بالضبط «فشل»» 
وقد تلبس لبوس النجاح.. 

لن أقول إن الأمر نسبي» رغم أنه قد يكون كذلك.. 

لكني أقول إن الأمر يرتبط بالتعريفات المستخدمة.. 

لالكلمة نجاح فقط.. بل حتى لكلمة إنسان.. 

اللإنسان؟.. 

وهل من خلاف في تعریفه؟ حتى لو كان هناك خلاف لفظي فهذا لن يغير من 
جوهر الأمرء ا لخلاف لفظى. والإنسان هو ذلك المخلوق الأرقى الذي غزا الفضاء 
وخطا بقدميه على سطح القمر.. إنه الإنسان الذي وصل إلى أعلى ما يمكن تخيله من 
ازدهار. إنه بیل غیتس»› فورد» أو أرمسترونغ.. 
لأفراد ساهموا في تدوير عجلة حضارتيم.. لدینا مرجع آخر› 


مع کل الاحترام» 


لدینا مرجع آخر.. فلنراجعه.. في ذات الكلمة.. 

الإتسان.. 

يجٿ عن الاستخدام القرآني للمفردة» نصدم.. نتلعثم» نعبس»› نحاول أن 
نلملم الموضوع» نحاول أن نغيره.. 
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آهء ماذا کنا نقول قبلها؟؟.. 

لكن لا مفر.. لا مفر من المواجهةء بالذات مع الأشياء التي تصدمنا. فذلك 
يعني أنها ختلفة عن المفاهيم التي في رؤوسناء وإذا كان الاختلاف في أمور جذرية 
وأساسية فهذا عي أن واحد فقط من هذه المقاهيم سيكو صواباً.. والآخر 
اللختلف سيكون خحطاً.. 

فإن الغلط حتاء في رؤوسنا نحن. 

إذن» نعود إلى القران» ولفظة اللإنسان.. 

# È# XÈ 


کے اوی تکار سک3 © ) درس 6او ع ) 
الإسرادے ران الاش یکنو © 1الرا وکت آلإسن قرا © ارہ 
لانن کڪ تی دلا 9 4[الکہف]ء چ خلا انين جل TY:‏ 
ل سی مود © 4 [الم:".. 

وھا انی إن طاوا جیو © 4 اہراب وإ الاس کر 
مین 2 [الرخرف]ء ‏ إن لاضن حل وا ا 4[العارج۲» 9# بل برد آلا لیج 
© 4 ن من اک © 4 دہ کد الوس ©) 
الملق» ‏ اشک ہکوہ 4 [المادیات وحتی عندما قد لاان 
قاحس نویر © [التین) یکون ‏ تر ردذئه سمل لی )4 [الن!.. وعموما 

فلنقل إنها صورة عبطة جداً.. على الأقل - للوهلة الأول - 


إغها صورة ترسم لاحنسان صفات سلبية» وتصفه بأنه «كفور ظلوم جهول قتور 
هلوع.. الخ». 
الأكثر إحباطاً من هذه الصورة هو أا ذات مصداقية عالية إذا قارتّاها فعلاً 
بالواقع اللإنساني المحبط - على الأقل المحيط بنا.. 
إنها تبدو مثل واقع وانعكاسه في المرآة. 
سيقولون: قلنا لك يا أخي لا داعي هذا الكلام» هذا يقدم صورة سلبية عن 
الإسلام.. هل تقول إن الإسلام ألغى ومش دور الإنسان؟ كيف تقول ذلك على 
العكس» لقد كان الإسلام هو الذي أطلق طاقات الإنسان... الخ.. 
لدينا نصوص من القرآن» تتحدث بوضوح عن«الإنسان» لا نستطيع الهروب 
منهاء وتلافيهاء» من أجل تعميات لا تستند على نصوص واضحة.. 
عبط جداًء على الأقل للوهلة الأولى.. 
لکنه حقيقي.. فلنرً المزيدء لعل المزيد يوضح هذا.. 
تقدم لنا سورة البلد على قصرها.. صورة حركية.. هذا الإنسان الذي تتحدث 
لد عن انی کر € (لدا. 
إنه في حالة صراع دائم ومشقة دائمة. . . 
لاسب آنا قر عد © € لدا 
إله سب ذلك حا إذاء تصو ر آنه لن بہزم» ولا یمن لا حد أن يقدر عليه 
وسر م رء ۰ 
قول کک تا کہ ا © چ لہد]. 
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بسیکثر من کل ما ینفقه ببخل» يتصرف کمرابي هودي.. مع ا لجحمیع حئی مع دات 
.. هل هذا هو اللإنسان؟ 

ا صلل عن )ولات سمت وَهَكَيْتة لَب © [البلد].. 

کل هذا ل ينفع؟.. كل هذه الحواس التي وهبها الله له م تتفع؟ 

.. ولا يزال دون العقبة.. لا يزال لم يستخدم هذه الحواس من أجل أن يفعل ما 
يجب فعله.. لا يزال في صورته السلبية لم يخرج منها.. 

لكن ما هي العقبة التي لم يقتحمها هذا الإنسان «السلبي»؟ 

سوال وجيه جداً.. وجيه لدرجة أن النص القرآني نص عليه 

E‏ ل ذِی مَسْعَو )با دا 


ا العقبة» هو هذا التواصل مع الآخر إذا.. «فك رقبة» هنا لا يعني فقط 
شراء العبيد ومنحهم حریتهم بالمعنى الذي کان سائداً آنذاك. 
رافك الرقبة أيضاًء يعني أن تحرر الآخر من أسر جهله» أن تشعل له شمعة تحرره 
من عبودیته لظلامه.. والجهل عبودية E‏ وأغلال وسلاسل الجهل التي تقيد 
عقل «الإنسان» إلى منظومات قيم معينة قد تكون أشد غلظة وقسوة من السلاسل 
والأغلال التقليديةء يام الرق.. 

الإطعام حصوصاً وقت الشدة والفقر» هو كناية عن ذلك التواصل مع الآخر.. 
عن الإنفاق من أجل الآخر.. 

والمسكين هناء ليس بالضرورة» شخصاً آخر» إنه قد یکون أنت» أنت يا من 
عزلت نفسك داخل ذاته» داخل سجن فرديتك المظلم» نت مسکین وآنت بحا 
إلى تواصل» إلى اقتحام العقبة في داخل ذاتك.. 


وکیف یکون ذلك؟؟. 
< کن م ی اما وتو اتر راكوا بال © ) (ابد. 
.. إنه يكون بالانتماء إلى الجاعةء إلى الآخرين» إلى مجتمع له مرجعية قيم ختلفة. 
.. ولا غرابة بعد ذلك كله أن يكون اسم السورة «البلد» فعظمة أي مدينةء أو 
بلدة» وقوتها تتجلى في هذه«الصورة).. في إنسان يقتحم العقبة ويحطمها ليتواصل 
وليصل إلى مجتمع «يتواصی» فيا بينه.. 
.. إذا ليس الإنسان بالمطلق هو الذي يأخذ تلك الصور السلبية التي رسمتها 
الآيات.. بل هو إنسان القنينة العازلةء الإنسان - الفرد المعزول» إنسانانفسى 
تی كل تلك الصفات تسه عدا ولیس تسه رحد وتنم سن التراصل مم 
الآخر.. إنه«ظلوم» ولا یری غير مصلحته إذا حبس نفسه داخل ذاته» لكنه سيعتدل 
ويتوازن نحو العدل إذا تواصل مع الآخر» وهو آیضا«جھول» إذا صر أن یری بعين 
واحدة هي عينه» لکنه سيصل إلى العلم إذا استطاع أن يرى ضمن رؤية اجتماعية 
أوسع» وهو«هلوع» إذا كان وحده» لكن اجتماعه وتجمعه مع الآخرين سيجعله 
أقوى» وهو «قتور» إذا أمسك يده بنفسه» لکن يده إذا صارت مع أيادٍ أخرى ستكون 
أكثر إنفاقاً. 
كل تلك الصفات التي قدمها لنا القرآن» تخص إنسان القنينة البائس.. 
فإذا خرج منها» صار کالمارد.. متمردا على سلبیته.. 
% * * 


.. تلك القنينة رغم بهر جهاء رغم الشرائط التي تزينها وتروج هاء هي لي حقيقته 
بمثابة قنينة تحمل رسالة استغاثةء ألقيت في البحرء لعل وعسى آن يكون هناك من 


جدها ويقرۇها.. 


aa" 
ینت و ن‎ 
إتها رسالة استغاثةء تقول» «انقدو..“‎ .. 


من کتبها؟ 

إنه إنسان القنينة نفسه.. المعزول المتوحد.. وتلك القنينة تقسر إنسانيته التي تعني 
حاجته إل الإنس والاجعاع.. تسلب منه حتى تعريف «الإنسان»؛.. لذلك فهو پشعر 
بالضیق» حتی لو ل يدرك لماذا» حتی لو کان شعوره هذا لا واعياً بالسالة.. لكن في 
أعاقه یشعر آنه یرید أن پستغیٿ.. 

.. وتلك القنينةء تحمل رسالة استغائة.. 

وتقول :«أنقذوني».. 

.. ومن کتبها لا یعرف آن مفتاح زنزانته في یده.. 


في اقتحام العقبة.. 


رجل من کوکب الأرض 


.. من الممكن أن يولع أطفالك ب بشخصيات خارقة» يرونها في التلفاز» ويلعبون 
بدمىٌ تحاكي ما يرونه في التلفاز.. مكن أن تكون هذه الشخصية موجودة على جدران 
عرفهم.. وعلى کتبهم.. ودفاترهم.. 

.. مكن أن تكون هذه الشخصية مرسومة في خياهم» وأن تسكن في أحلام 
يقظتهم» أو أحلام نومهم.. 

.. کن أن يكرا زيا يمثل حله الشخصية ركن أن تكون ألت بنفسك قد 
ابتعته هم كهدية» مستغلاً حبهم هاء» من أجل أن بحبوك أكثر.. 

.. هذا كله شائع» ورغم اعتراض الكثيرين» لأسباب كثيرة» فإنه منتشر وسائد.. 

ولكن رغم ذلك» فإن هذه الشخصيات الخارقة نادراً ما تتحول إلى قدوة.. 

الأطفال ينبهرون بهاء ويعجبون بيا تفعله» لكنهم لا يقلدونهاء لأنهم يعرفون» 
سلفاً» وبشكل فطري» أن هذه الشخصيات با أا قادمة من كواكب آخرى... فإنها 
غر قابلة للاقتداء» غبر قابلة لأن تكون قدوة.. وباستشناء بعض الحالات» التي يحاول 
فيها الأطفال الطبران» مقتدين بأبطاهم الخارقينء فلا يحدث معهم كا محدث في 
التلفاز» بل يسقطون وتنكسر رقابهم.. 

.. الشخصيات الخارقة» مبهرة» ؤقد تکون مسلية» لكنها لا يمكن أن تکون 
تدوق لأا غالب تكون قادمة سن عوالم خياليةء من كواكب افراضية: مزودة 
بقدرات ارقت ل تبذل هذه الشخصیات آي جهد تي الحصول علبهاء بل جصات 

0 م هه . کا 2 
عليها بمجرد انتم|ئها لعرق غير بشري.. من وگب حر 
۲۲١‏ 
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لذالك كله» الرجل الخارقء أو الرجل العنكبوت. أو أي مسخ آخرء يمكن أن 
یکونوا مبهرين ومسلين» لكن «بطل العا م في أي رياضة»ء تمكن أن يكون مثلاً وقدوة 


# # %# 


.. نفس الذي يحدث مع الشخصيات الخارقة» التي هي من صنع خيال مبدي 
حدث آيضاً مع شخصيات حقيقية» من لحم ودم» ومن کوکب الأرض» ومن نسل 
آدم ها غیره.. 

هذ الشخصيات تحولت» عبر خيال الناس وأساطيرهم وحکایاهم ومبالغاتہې» 
وحتى رغبتهم في التسلية والامتاع» إلى شخصيات خارقةء مثلها مثل شخصيات 
الخيال المحض.. 

فالبطل القوي الشجاع» الذي يبز أمثاله وأقرانه في مجتمعه» تضاف إليه» وإلى 
سيرته» وإلى قائمة منجزاته» أمور كان الرجل يعرف جيداً أنها ليست في قدرته» ولا 
ي قدرة آي من هو من نسل آدم.. 

.. في خيال الناس» يتحول هذا البطل إلى شخصية خارقةء فإذا هو يصارع 
الأسوده ويروض النمور» ويقتل الفيلةء ويحطم أبواب الحصون والقلاعء 
وكل ذلك يحدث کا لو أنه أمر طبيعي» ودون أن يبدو عليه أي جهد.. 
.. وهذا كله» يقتلء مرة أآخرى» ال مثل والقدوة في هذا البطل لأنه يصبر ببساطة شخصية 
حارقة» حاطة بأيقونات المبالغة والتهويل» الناس تسمع حكايته وتنناقلها وهي فاغر 
أفواهها إعجاباً وتأثراً وانبهاراً.. 


لکن لا أفتداء. فهذا شخي خارق. وال رمل اله مر فيس فى شرل الا“ 
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.. وما حدث مع شخصيات البطولة والشجاعة» حدث أكشر» وبصورة أكثر 
شدة ومبالغة»› بالذات مع الشخصيات التي ينغي ي ان تكون هي القدوة.. ھی الٹی 
ينبجعي ينہغى آن تكون المثل» والأسوة.. 

.. لقد حدتث ذلك مع أشخاص» کان کل مهمتهم في هذا الوجود» وجوهر 
وجودهم أن يكونوا قدوة!.. 


e 
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ب وتالا کک بول یال لطم اد ونی ف کرای و رازہ اک 
مَعهرَذِب ( چ [الفرقان]. 

منذ أن كان هناك رسل وأنبياء على وجه الأرض.. كان هناك موقفان يقتلان 
ذعرهم., 

الموقف الأول من الكفارء الأعداء الطبيعيين أو المتوقعين لدعوة الرسل 
والالییاء..و کان من أسلحة هذا الفريق إنكار نبوة الأنبياء باعتبار أن هؤلاء جرد 
ناس اعتياديين :يأكلون الطعام ويمشون في الاسواق..و كانوا يطلبون أن ينزل ملك 
من السماء ليكون مصداقا هم 

والموقف الثاني يأتي من أتباع الأنبياء ومن أولئك الذين يقولون إنهم يۇمنون بهم 
وبدعوتهم.. ولکنه مکن أن یکون أ أكثر ضرراً حتى من موقف أعداء الدعوة..فقد 
كان بحول الأنبياء إلى ملائكة: أي أنه بنصاع إلى ما بريده الفريق الأول 


1 قالوق الأول من الفارء هو جاه بالعداء رادي ر ي ر 


NET. 


أما الموقف الثاني» فهو» يعلن القبول والرضاء لكنه يقتل فحوى الدعوة 
وجوهرهاء ربا دون قصد وربا بحسن نية» لکن هذا ما بحدث كتحصيل حاصل.. 

الموقف الأول يحدث عبر التكذيب وعبر الإصرار على الشرك وتعظيم الأوثان 
والأصنام.. 

والموقف الثاني: يأتي عبر تقديس هؤلاء الأنبياءء وتحويلهم هم آنفسهم إلى أشباه 
آهةء أو أنصاف آلمة.. أو أبناء آهة..أوملائكة.. 

.. وذلك كله» عندما يحدث» فإنه يفقد الأنبياء هم وظائفهم» ويمنعهم من أن 
يكونوا القدوة» والمثل الأعلى للناس من حوهم.. وأولئك الذين يتبعونهم ولو بعد 


إنك تستطيع أن تقتدي بالرجل الصالح» بخلاقه وإخلاصه وتفانيه في خدمة 
مجشمعه.. - لأنه إنسان صالح.. 


ما عندما یون هذا «الرجل» نصف إله» أو شبه إله» أو ابن إلهء أو إله - فإنه 
يكف فو رآ عن أن يكون قدوة.. 
صقاثه الصالفة ستعزى فوراً لأسباب؛ ما وراء طيعية خارفةء إهة.. غير 
أسالية.: 
È* *# %*‏ 
وفي هذا الذي يحدث» هناك نور مقابل نور مقابل نور.. 
نور مزيف» مثل أضواء النيون الباهتة» يظهر» ونور حقيقي» ينطفئ.. 


الور المزيف هو نور المالات التي ترسم حول هذه الشخصيات» سوا ٠‏ 
لرجال صالحین أو لأنبياء أو رسل.. 


بچ سبد 
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ورغم آنه نور مزیف إلا أنه مئل عل ردر السيلة البدة من السوق.. 

ويطرد النور الحقيقي الذي يضيء الدرب.. نور القدوة.. نور المثل الأعلى.. 

الآيقونات» والهالات حول الرؤوس الصالة» قد تكون صوراً جيلة.. لكنها لا 
يمكن أن تكون صالخحة للاقتداء.. 

لا يمكنك أبدا أت تقجدي بشخص يملك هالة حول راسه.. آو سکن داخل 
راسك ف أيقونة.. 

إنه شخص قادم من عام آخر.. لذلك لا يمكنك الاقتداء به.. 

.. والأيقونات» والهالات» ليست بالضرورة «رس)ا» أو لوحة على الجدار في 
معبد أو صومعة.. 

الأيقونة يمكن أن تكون في أشكال ختلفةء تسكن الذهن والرأس في شكل تمجيد 
لغوي» يبعد هذا الرجل الصالح» عن صفاته البشرية.. إلى صفات فوق بشرية.. 
خارج نطاق الجهد الإأنساني في الترقي والرقي.. 

والأثر السلبي» لنمطي التمجيد هذاء هو مشابه» وعلى حد سواء في الحالتين.. 

X* +* % 

e.‏ هذاء كانت بو صلة القرآن شديدة الوضوح وهي ترسم الحلاقة بين 
الرسول الكريي صلوات الله وسلامه عليه» وبين أتباعه.. سواء أولئك الذين تشر فوا 
بحضوره الكريم.. أو أولئك الذين اتبعوه دون أن يروه.. 

و دک لکن رشو ئر اندو نة لاحر ٠‏ 

.. هذا الذي لكم فيه» هذا هو حصتكم ني التعامل معا 
يكون عليه الصلاة والسلام أبعد من أن بختصر بوصف واحد ولكن الذي اكم من 
کل ذلك الذي بہمکم من کل شخصه» هو هذا بالذات.. 


الأسوة الحسنةء قد 


— 
ن 


أنه «أسوة حسمنة».. 
.. وكونه إنسان».. هو أعظم مؤهلاته التي تجعل منه أسوة كونه بشر مثلنا بنص 
القرآن الكريم» هو ما يجعله القدوة.. وهو ما يجعله المثل الأعلى.. 

. لأنه الإنسان ابن الإنسان» لأنه ليس من نسل الأوثان والأوهام» لأنه كان بخصف 
تعاله بیدیه» ويضع طعامه بیدیه» لانه کان یمشی ٤‏ الأسواق» ويکل الطعام» فهو 
مؤهل لأن يكون أسوة حسنةء ونحن» ما دمنا نؤمن به نه (بشر مثلنا)-بنص القرآن-» 
فنحن مؤهلون لأن نتأسى بأسوته الحسنة.. 

.. ما صنع شيئاً خارقاً لطبيعته البشرية قط لأنه ببساطة ما انت له طط 
أخرى» غبر طبيعته البشرية. كان يأكل ويشرب» وينام» ويتزوج» ويداعب الأطفالء 
ويساېقهم» وتقول زوجته إنه م يصل أكثر من إحدى عشر ركعة في اليوم والليلة.. 
وهي كلها أمور تقع ضمن نطاق القدرة البشرية» ضمن ما هو مقدور للجميع.. 

لو أنه» عليه الصلاة والسلام» كان يصوم ولا يفطر» ويقوم الليل ولا ينام» ويصل 
الصلاة بأخرى» وينقطع عن الناس متفرغاً للعبادة.. لبدا ذلك معجزاً لناء بل لبدا أنه 
ليس من طبع البشر... ولا كانت إمكانية الاقتداء والتأسي مكنة أصلا.. 

.. ليس فى عبادته وعباداته فقط.. ليس في تعامله مع الناس فقط» بل 

یدافع عن هذا البناءء لم يحدث أبداً أن استعان بقوى غير بشرية.. ني ذلك 
يحدث أن ضربت الصباعقة أو الزلازل القرى التى حاربته» لم يحدث أن ضر 
الوباء الجيوش التي حارما.. 

e‏ زی توح من 

كل ما حدث حدث با جهد الإنساني.. متوجاً بالتوفيق الإهيء الاي ت 


يبذل مثل هذا الجهد.. 


ا 


.. وکل هذا من جل آن نفهم.. من أجل آن نعي تاماً أن کل ما نحن مطالين به 
نحوه.. هو الاقتداء.. 
هو كونه «أسوة حسنة).. 
x %* *#‏ 
.. وتعبير «الأسوة الحسنة» يجعلنا نقف قليلا.. 
فخلف معنى «القدوة الذي نعرفه» هناك معان أعمق ستكرس الاقتداء والاتباع 
وتعمقه.. 
فاللفظ مشتق من«آس».. وهو تفس الفعل الذي تشتق منه كلمة «الأسس؛ 
وتر الآساس.. وش الأ ساس.. 
.. | لو أن الآيةء كانت تحفر» في العقل المسلم» أساس التعامل بين الرسول.. 
وين أتباعه» سواء الذين رأوه مباشرة.. أو أولئك الذين جاؤواني عصر آخر.. 
.. عميقاًء يبدو هذا الأساس: أساس الأسوة الحسنة.. 
X * %‏ 
وتزلت هذه الآيتى تعفر هذا الأساس العميتق ني التعامل مع النبي الكريم 
رتطيح بالتزعة البشرية في اتقديس التي تعطل دور القدوةء بل وخحفر دتا حول 
العقل المسلم يمنعه من الانزلاق نحو ذلك الغلو المرفوض» لا لأنه بخالف جوهر 
الترحيد فحسب» بل لأنه يعطل دور القدوة والئل الأعل 
E‏ ادق الحاجز - بين كان المسلمون يحفرود 
الخندق حول المدينة.. 
.٠‏ فقد نزلت إبان غزوة الخندق!.. 
ل # X‏ 6 


.. وق لفظ اللأسوة أيضا محنى الموالساة.. والععرية. وغذا حق وحقيق» فالبشرية؛ 
بعد تاريخها الطويل من المعاناة» من الإفراط والتفريط» تستحق مواساة متوازنة من 
هذا النوع.. من نوع شخصية الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.. فقد 
رأت البشريةء في تارخها شخصيات كثيرة» كان هناك مصلحين نادوا بالسلام 
والرحمة» وكان هناك طغاة استخدموا الجبروت والقوة.. ولكن خيط التوازن الذي 
مثلثه شخصية الرسول الكريم» بين احق والقوة» بين السلام والعدل.. كان هو الخيط 
المواساةءالتعزيةء الذي كانت تحتاجه البشرية.. بل الذي لا تزال تحتاجه البشرية.. 


È# È# %# 


رغم أن دور القدوة الأسوة الحسنةء م يتفعل» للأسف» إلا إن إمكانية تفعليها 
قامة.. 

كل ما نحتاجه هو أن نزيح الستار عنهاء لتظهر كا هي أسوة حسنةء بشر مثلناء 
نتمكن من التواصل والتفاعل معها بلا اعتبارات أا كانت كذلك لأنها غير بشرية.. 

.. ' خلق من نور» فالنور کان ينبعث من حضوره الكريم» من عمق أخلاقه 
وتعامله السمح مع الناس» وليس من طبيعة خصته وميزته عن عيره.. 

دمه الشريف كان مثل دمنا: فيه كريات دم بيض وحر» أجسام لمفاوية» وأجسام 
مضادة.. يكن فيه شيء غير إنساني بمعنى عضوي» لكنه تكن من الترقي بإنسانيت» 
عبر جهاده لنفسه ومع نفسه ليكون أفضل البشر.. وفتح الباب لأتباعه من خلفه بال 
يجحاولوا فعل الشيء نفسه.. 

عرقه الطاهر الشريف ل يكن كذلك لأنه كان يفرز من غدد مختلفة عن تلك الي 
في أجسادنا.. بل لأنه كان يتعرق من أجل المج من آجل تاد کرک غل 
اجل کل الناس 


aioe em non aa Cm Ga 


5 .. ۾ يكن قادماً من کوکب آخر» جارج مجموعتنا الشمسية أو داخلهاء بل إن 
أعظم ما فيه آنه کان من کوکبنا هذاء أنه کان أرضاً للنخاع.. وأنه کان بختار أن 
يعرف عن نتسه بهذا الشحريف الأرضي دبرا (إنها آنا ابن امرأة تأكل القديد في 
لا مكة).. الفرق أن انتهاءه الأرضي جعله يعمل من أجل أن یکن الک رکب 
مکااً فل ...: 

من اجل کل ذلك کان هو»ء هو وحده» «الأسوة الحسنة».. 


صلوات ربي وسلامه عليه.. 


الليل. ذات ليلة 


للأرق أسبابٌ عدیدة بعضها قد یکون بسيطاً وعابراًء والبعض الآّخر قد یکون 
مرکامعقدا.. 

بعض الأرق يفيد معه حبة منوم تبتلعها قبل نصف ساعة من النوم» مع كوب 
0 

.. وبعض الأرق لا ينفع معه لا حبة منوم» ولا حتى حقنة تخدير.. 

بعض الأرق يصاحبك حتى في النوم» واجمك وأنت تتوهم آنك نائم» فيثقلك 
أكثر بكوابيسه التي تفصح عن أوجاعك وخاوفك» فيكون ذلك الكابوس مثل مرآة 
جارحة ترى فيها ما جرب من رؤيته في الواقع المعاش.. 

.. وأحياناً يكون بعض الأرق هروباً من تلك الكوابيس تحديداء فتفضل أن تنقلب 
وتروح وتجيء حتى لا يأخذك النعاس إلى عوالم تريد أن تتجاهل أنها واقعك الحقيقي.. 

.. وبعض الآرق قد یکون شخصپاً جدأ بخص مشاكل ص فردا بعينه ربعض 
المحيطين به.. 
توحدهم مع آفراد اخرين يتقلبون جميعا على فراش الشوك والسهد.. ويصير هذا 
الأرق عنواناً حالة تمد المجتمع بأكمله.. 
السطح عندما تحاول أن تأوي إلى فراشك» فيشهر سيفه» ويكشر عن أنيابه وینهش- 
بالسيف والأنياب في داخلك.. 


ے 


قد يكون قلقاً من أجل سقف يأويك وأطفالك وبيب أن تدفع إيجاره وقد 
یکون من جل شتاء قادم لیس في جيبك حق کسوته ووقوده... وقد یکون من أجل 
مستقبل غامض لأولادك ونت بين المهاجر والمناني.. 

«قد یکون هکذا کله..» ۰ 

وقد یکون اکتر.. 

x *  +* 

بعض الأرق» آرقيى.. وأعمق.. 

يتجاوز القلى نحو الكسوة والغذاء والسقف» إل ماهو أشمل وأكثر صمقا.. 

لاعيب أبداً أن تؤرقك حياتك ااصة ومومك تجاه أولادك.. 

لكن ثمة قلق من نوع آخر» وأرق من نمط ختلف.. 

الأرق الآخر الأشد رقياًء يعكس قلقاً نحو الوجود ككل بالذات يعكس قلقاً 
تجاه الأجوبة السائدة التي يقدسها المجتمع» نحو الأسئلة التي تداعب ذهن الإنسان 
مل أن كان هياك إنسان.. 

.. إنه لس أرق المترفین» كا قد يبدو تجاه المؤرقات الأخرى» لكنه أرق يتجاوز 
لموم الآنية العابرة نحو الهم الإنساني -الوجودي بشكل عام.. 

إنه أرق تجا تلك الأستلة التى شغلت ذهن الإنسان منذ أن بزغ وعيه بذاته.. 
تجاه إشارات الاستفهام اتی اسمها فی خيلته تجاه الكون من حوله.. من؟ لاذا؟.. 
وکیف؟ .. ۰ 


وبالذات تجاه الا جوبة عن هذه التساولات, : 
X ÈX È‏ 


عندما يقصون علينا تأريخ العام فإن آساء مثل الاسكندر الأكبر» وجنكيز 
خان ونابليون» ستذكر» وتذكر معها الحروب والغزوات. والدماء والويلات.. التي 
یعدونها منجزات.. 


.. لكن للإنسانية تاریخ آخر.. قد يکون أهم» بل إنه أهم» أحداثه قد تكون 
ليست زاعقة مثل الحروب والغزوات والانتصارات وازائم.. لكنها أكثر جدوى» 


وأكثر تأثيراً - بإيجابية - على المدى البعيد.. وبعضها قد يكون فاتحة لعصر جديد من 
الوعي الإأنساني.. 


.. يمكن هذا العصر أن يؤرخ بحادثة دو برطة دا لل اة الول .. 
إها عض لحادثة أرق.. لكنها غبرت وجه الوعي الإأنسان.. 
.. هل كانت ليلة كبقية الليالي؟.. 
لعلها كانت كذلك.. 
ل يذكر قط أنها ختلفةء م يذكر قط أن نيزكاً ما قد أضاءَها ولو لثوانيء أو أا 
كانت آطول أو أقصر من يقية اللباىء أو أكثر برودة أو أكثر دفا.. 
كانت جرد ليلة أخرى.. 
لكن.. تلك الليلةء كانت ذلك الحد الفاصل بين تارخين.. 
È È# *‏ 
2 2 ا E‏ 
فما جن علو الیل ر٤‏ کوک َال هدا ری 4 [الأنعام: "].. 


.. لقد جن عليه الليل إذا.: 


5 وجرا تعني اسا ظلام الليل عليه.. على سيدنا إبراهيم.. 


فهل کانت هذه أول مرة يشتد ظلام الليل عليه..؟؟ أم أن اشتداد الظلام هذه 
المرة كان سبب عين إبراهيم» بصيرتهء التي صارت ترى الأشياء على حقيفتها أكثر.. 

صار یری زيف الا کاذيب التي يرو جها مجتمعه الوثني» بسدنته وکهنته وحکامه.. 
لذلك صار الليل يبدو شد سواداً وظلمة حتى من ذي قبل.. 

.. ولذلك جن عليه الليل.. 

.. وني الظلمة» وسوادها واشتدادهاء نری أحیاناً بوضوح أکبر» ما لو كنا نرى 
تحت الضوء الساطع.. 

في الظلمة تنسحب الأشياءء وتزول التفاصيل» ويختفي کل ما هو زائف» ولا 
تبقى إلا الحقيقة» تتحدى قوانين النظر والظلمة.. 

.. في الظلمة نرى الآشياء على حقيقتهاء بلا بهرجة الآلوان وزينتهاء وبلا مهرجان 

في الظلمة تزول الظلالء ولا يبقى سوى الجوهرء تستطيع أن تراه أفضلء ربا 
MT‏ 

لكن شيء ما فبك» أكبر من جرد حاسة النظرء سيرى ني الظلمة أحسن.. 

X XÈ È 


.و الظلمة رآی إبراهیم گوكبا.. 
هل كانت هذه هي المرة التي تقع فبها عيناه عليه؟.. 


بالتأكید لا. کی نے اارة ا تمد راسد و تعاتری حفو لار ة صار يرى بطريقة 
آخری.. صار یری بطريقة انتقاديةه متسمائلةه کل ما تقع عیناء عليه صار یدخل في قح 
خاص في رأسه.. قمع التساؤل الذي لا بمرر شیتآ دون آن يعبد التظر به 
TT‏ 


م يعد الك وكب محصناً كما هو عند قومه الذين يعبدون الكواكب والنجوم والقمر 
من ضمن ما يعبدون.. ببحصن القداسة المزعومةء قداسة کل ما هو قدیم ومتوارٹ 
و ساق 


كان الكوكب» كا بقية المعبودات» قد يقدم ما هو مقنع لبعض الناس» لبعض 
الوقت.. 

لكن ليس عندما يبزغ التساؤل.. 

ولیس مع إبراهيم.. 

.. وعندما انسحب الكوكب» كان ذلك بمثابة إعلان صريح مزيمته في معركة 
التساؤل أمام إبراهيم وهو يرى الكون بعين محضة بالنقد ويإعادة النظر.. 

وعندما یتهاوی حجر ماء قستتد عليه بقية حجار افیکل.. فان یکل کل ل 
يعود قادرا على الصمود أمام السلاح الجديد سلاح التساؤل 

x% %* % 

Ne N 
لا يكون الليل شديد الظلمة مع بزوغ القمر..» لكنها ليست ظلمة الليل‎ 
الاعتيادية بل هي ظلمة الظلم» ظلمة البعد عن الحقيقة» ظلمة البعد عن النور‎ 

الحقيقي.. ليس نور الشمس أو نور القمر» بل نور الحقيقة.. 

E 

لكن عين إبراهيم صارت بمثابة مجهر» يفحص الأشياء التي يقدسها قوم“ 
يعید النظر فیهاء يسائلهاء ولا ینتظر جوااء بل پبحث بنفسه عن جواب» جاور ج 
أجوبتهاء ويبصر ما يراه م يعد قادراً على الإقناع.. لا يتظاهر بالاقتناع فقط لأن الأب" 
والأجداد اقتنعوا يوماً ماء لا يقسر نفسه على الاقتناع فقط لأن ذلك هو السائد: 


إلى القمرء بعين المجهرء وعقل التساؤل» نظر إبراهيم» ولسان حاله يقول: لو 
آتلت ایا القمر رب بحقء اا إنسحيت فة واحدة.. لقك.. 


راهيم یتحدی القمر.. کحډی الكذب والزيف والخداع الذي يسود عند قومه 
وترو جه المؤسسات المهيمنة ني مجتمعه.. 

.. والقمر ينسحب.. إنه بخسر التحدي.. 

.. وإبراهيم لم يربح بعد.. إنه لا يريد أن يحطم ما هو قائم على كذب وخطاً 
فحسب» إنه يريد الحقيقة.. إنه يريد البديل الذي لا بديل عنه.. 

.. کین لم َد ری وتک بی امور َال © ) [الانمام]. 

إنه تحدي آخر هنا.. لكن هذه المرة هو لا يتحدى معبودات الزيف» بل يتحدى 
نفسه.. إنه يتحدى نفسه ويستفزها - إن م يصل إلى الإله - الحق -الإله الحقيقي» فإنه 
سیکون من القوم الضالین -والآن بعد أن تبین له مدی ضلا هم لکنه يراهن هناء آنه 
یضع عقله ورأسه ووجدانه وحیاته كلهاء وما بعد حياته» على هذا الرهان.. 

إن لم بدني ربي لأكونن من القوم الضالين.. 

لقد وعى إبراهيم في تلك الليلة المؤرقةء أن البحث عن الإله احق يتطلب شيئين 

.. أ لان ييحث هوء بنفسه» عن الحق.. متجاوزا كل التلقين والتلقيم السائدين.. 

وثانياً هو الهداية.. أن يهديه ربه إلى الحق.. وإلى نفسه.. إلى ذاته الكاملة.. 

ا يعد الآمر جرد تطلع في الكون.. وني مظاخره و ابات 

بل صار یتطلب اتصالاً با هو غير منظور.. 

ضار بتطا اتصالاً وتواصلاً بإله هذا الكون.. 


- 


.. وانسحب الليل.. لکن النور يبزغ» فالظلام لیس بالضرورة ظلام الليل 
فقط .. إنه ظلات متعددة.. بعضها لا يطرد بمجرد صیاح الديك إيذاناً بيوم جديد.. 


.. وبزغت الشمس.. وعاد إبراهيم ليتفحص قوانين السائد والمهيمن.. إنها أك 
والقوانين المتعارف عليها جعل الأكر هو الأفضل والآقرى والأكثر استحقاقاً.. 
الجيش الأكبر» الدولة الأكبرء الصنم الأكبرء والقصر الأكبر.. 

فھل تون الشمس هی الرب اطق فقط لأنها الأكر؟.. 

هل ينطبق قانون البشر على الكون.. وعلى إله الكون؟؟ 

.. وتربص إبراهيم للشمس» کان يعرف أنها ستغيب لا حالة» لکنه کان يتربص 
بالحقيقة لمنطق أن الأكر هو الأقوى» كان يتربص للمنطق الذي ينصب تلك 
اللخلوقات الآفلة على عرش الخلق كله.. كان يتربص لنطق يجعل من«البصر» هو 
المقياس الذي تعبر من خلاله الأشياء.. 

.. وعندما فلت كان المنطق الذي يقف وراءها يأفل.. 

وكان إبراهيم» يتلمس منطقا آخراً ونمطا مختلفاً في الرؤية» رؤية تتجاوز حاسة 
البصر والحواس الأخری» إلى آفق آخر» لا ینکر الحواس» لکنه لا یقف عندهاء بل 
باذ معطیاا لیصل إل مخزی أعمق؛ ومعنی آبعد.. 
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.. هنا انهزم الليل حقا.. هنا رفع رايته البيضاء.. هنا أشهر ذلك المنطق حقيقته 
على الأقل بينه وبين إبراهيم.. 

هنا أعلن إبراهيم أن الجواس لا تقدر وحدهاء وأن ما لا نراه لا يعني أنه غد 


موجود» بل يعني أن حواسنا غير مصممة على رؤیته.. 


س 


) .. آدرك إبراهیم هنا أن" الأکبر؛ شیء آخر غير کل ما تعودنا أن نقيسه بمقاييس 
الطول والعرض والارتفاع.. بل أن الأكبر حقاً لا يكون خاضعاً أصلاً لتلك 
لایس 

.. وقال ابراهیم: يتقوم ی بر٣‏ مسا سرود ۵ 4 [الانعام]. 

إنها البراءة هتاء لقد حصل على حكم البراءةء وأعلن برا۶ته من تلك ال خريمة 
التي يقترفها الإنسان عندما ينساق إلى القطيع دونا تمييز» دون) تساؤل.. دون أن 

الآن» بعد كل هذا التحدي» يثمر أرق إبراهيم براءةً من ذلك كله.. 

ويضع الحجر الأول» في جسر آخرء يصل بين الإنسان وذاته» والإنسان وخالقه» 
والإنسان والكون من حوله.. 

.. من ذلك الرأس الذي تساءل» وحقق» وتحقق» تبزغ أشعة شمس ماء» شمس 
ختلفةء لن تعبد هذه المرة» بل ستدل الطريق إلى المعبود الحق.. 
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لبس كل أرق سلبى.. فبعضه إيجابي جداً.. 

.. ولیس کل قلق سلبی» فقلیل منه أو کثبر - قد یکون دلیل ضمير حي وقلب 
فاعل.. 

بعض الأرقء لا دى المرب منه بحبة منوم.. بل الأجدر أن يواجهء الأجدر 
آذ تفاهم معه.. ورب| نشرب معه فنجان قهوة.. نتحدث معه» ویتحدث معنا 
نحاول اختراقه» بدلا من أن نتر که خترقا..او نتقلب على آشواکه دون) جدوی 


ردون| حاولة لامجاد حل.. 


بعض الارق يجعلنا نرى بشكل أفضل: يبدو الليل معه أكثر ظلاما رباء لكن 
أحيانا الظلمة هي المكان الأكثر مناسبة لكي ترى الحقائق على حقيقتها...بلا رتوش» 
بلا ظلال. . 


أن تقتحم ارقك - يعني أن تقتحم مشاكلك - أن تقتحم هواجسك - أن تقتحم 
خاوفك الداخلية التي تخدر نفسك عنها ف بقية غهارك ويومك..لكنها تكون متأججة 


اکر ق الل 
فعل ذلك» هو الطريقة الوحيدة للتغلب» لا على الأرق والقلق» بل على الليل 


فکل لیل-مھ) بدا طویلاء مھا کان حالکا- یمکن أن ینسحب» یمکن لشمس 


ما أن تهزمه 
كل ليل يمكن أن بهزم.. ذات أرق» ذات مواجهة» ذات تساؤل... 
ذات ليلة.. 
كل ليل-مه| طال- يمكن أن يصير جرد ليلة وانتهت.. 


ک٠‏ أن رص ر«ذات ليلة)... 


الطريق إلى الطريق الصحيح 


هل انتابك الرغبة يوما ماني أن تتأكد من أنك أغلقت مفتاح الغاز بعد أن تركت 
البيت؟.. هل عاملت تلك الرغبة كوسواس خناس وتعوذت منه بالله؟.. أم أنك» 
عدت أدراجك» وأحبت أن تتأكد شك حر صا على حياة أطفالك. . 

لعل ذلك حدث مرة» أو اثنتين.. أو لعله محدث دوماً.. ولعل الأمر مثار تندر 
من حولك» وتشخيص البعض منهم أن الأمر (وسواس قهري».. رغم أنك تعتبره 
جرد حرص طبيعي.. 

وهل حصل أنك ذهبت یوما إل طریق تعرفه جیدا» وتسلکه یومیاًء کل کل یوم» 
منذ عشرين عاماً وأكثر» بل منذ أن وعيت» هل حصل أنك تقف لتتأكد من الارة 
وتسأهم أنك على الطريق الصحيح؟.. 

الأول قد خضل كرا.. 

أما الثانية فهي نادراً ما تقع.. 

سنقول» وسيقولون أن الأولى مجرداوسوسة).. 

أما الثانية فهي أقرب إلى الجنون.. 

.. هذا للوهلة الأولى فقط.. 

لکن من منظار قر آني» قد يبدو الأمر غتاغا.. 

فالآول» قد تون جرد وسوسة» أو عض حر صء» لا أكثر ولا آقل.. 

أما الثانية» فحسب المنظار القرآني» هي عين الصواب.. 


بل هي ما يجب أن تفعله کل يوم.. 
كل يوم!. وليس مرة واحدة.. بل حوالي عشرين مرة.. أو أقل قليلاً.. 


سيقول من يقول» إنك تبالغء وأن هذا جنون» ولا ينبغي أن نلقي بهذا على عاتق 
الكتاب المجيد.. 


لكني أصرء وبثقةء أن القرآن يطلب منا ذلك.. يطلب منا أن نقف دوماًء كل 
يوم» لنتأكد من صحة الطريق الذي نسير فيه.. 


.. وعندما تقف لتسأل عن الطريق» فهذا يعني أنك لا تعرفهء أو أنك على الأقل 


.. أو آنك تريد أن تتأكد أنك ل تضل طريقك.. 
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لنرتب الأمر الآن بشكل منطقي.. 

لكي نصل إلى ما نريد الوصول إليه.. 

إذا سألت عن الطريق» بين نت تسير» وتوقفت لتسأل بعد كل ركن أو زاوية 
فهذا يعني نك لست واثقا من معلوماتك عن الطريقء.. وأنك تريد أن تتأكد.. 

.. عندما تسأل عن شيء» أو عندما تسأل شيئأًء فهذا يعني» بلا شك» أنك لا 
تعرفه «بشکل أكيد)».. ر ا ل د 


مرة آخرى» سيقولون.. هذا منطق واضح.. لكن ما علاقة هذا كله.. بكتاب الله 
العزيز.. 


أوضح الأشياءء أحيان هي التي لا ننتبه إليهاء أوضح الأشياء هي التي تغيب 
عناء ونلتفت لتفاصيل التفاصيل» أو هوامش اهوامش» ولا ننتبه مركز الكون!.. 


يةء نمر عليها مرور اللثام -ولو دون قصد-نكررها كثيراًء بل إن الصلاة لا تقبل 
إلا بوجودها-ومع ذلك فإننا لا ننتبه إل أنما من المفروض أن تبر مجنا على ذلك.. على 
السؤال عن الطريق» والتأكد منهء في كل لحظةء وكل خحطوة.. نقطعها عليه.. 

عن آي آية نتحدث.. 

عن هي رط آَم © [الفاتة]. 

یلر .۱ 
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كل آية من آيات القرآن» هي بمثابة لؤلؤة نفيسة» حجر كريم لا تنضب معادنه 
وطاقاته ومفاجاته.. 

لكن هل سيقدر اللؤلؤة من لا يفقه معنى اللؤلؤ.. وهل سيقدر كرم الحجرء 

وكذلك فعل البعض منا.. مع آیات الق رآن.. حفظتاها صا وکررتاها بلا 
تنقيب.. لم نعتقد أي عام ختلف يمكن أن يكون كامناً خلف هذه الزاوية أو تحت 
هذا الرگن.. 

«اهدنا الصراط المستقيم. قلناها كثيرآء أكثر من قدرة الإحصاء على الإحصاء.. 

لكن.. في هرولتنا المعتادة نسينا أن نقف عندها.. 

عند طلبنا من رب العزة» أن يدلنا على الطريق الصحيح.. 

سبعة عشر مرة- كحد أدنى مقبول -في اليوم!.. 


لنقف عند هذا المنجم ونحاول اقتحام كنوزه ونفائسه.. 


ولو قليلاً.. 

.. عندما تكون هذه الآية» صيغة للدعاءء في سورة هى فاتحة الكتاب كله ولا 
صلاة بلا الفاتحةء والاية تكاد تكون حور هذه السورة المحورية.. إن جاز التعبرء 
فالسورة تبدأ با لحمد والثناء لته عز وجل وتعطي له أوصافاً لو وقفنا عندها لاحتجنا 
إلى أعار إضافية فوق معدل العمر العادي» لم تصل إلى أن تطلب منه هذا الطلب 
الوحيد«اهدنا الصراط المستقيم».. 

.. وخاتة السورة تركز على ما نطلب الاهتداء إليه: الصراط المستقيم وأوصافه.. 

أي أن هذه السورة» تر تگز على هتا الذعاء- كمحور ساس ها.. 

.. وکا قلنل عندما تطلب شیاء فهذا ينی أئك لا تملکه.. 

.. هل يعني هذا آننا لسنا على الصراط المستقيم.. لمجرد أننا نطلب من رب العزة 
أن يهدينا الصراط.. 

لا .. ليس بالهرورة.: 

لكنه يعني بالتأكيد أن الصراط المستقيم ليس مضموناء وهو ليس شيئا نحتكره 
ونحوز عقد ملكيته الأبدية.. 

ما تحتاح للتأكد من آنه موجود عندك» أو أنك تسير عليه» هو بالتاكيد آمر أبعد 
ما یکون عن آن یکون مضمونا.. 

رغم أن الىعض استعمله بشكل مغاير» إلا أن «اهدنا الصراط المستقيم» تطيح 
بالغرور الذي ينتاب البعض» ممن سيتصور آنه امتلك» بشکل نهائي» الصراط 
المستقيم.. ويتصور أن ذلك خاص به فقط.. 

لكن الآية.. بموضعها المركزي هذاء تجتث هذا الشعور من جذوره.. 


.. وتنبهك أن كل لحظة في حياتك قد تكون حاسمة» وأن كل خطوة تقوم بها 
ستضعك على مفترق طرق» حتى لو لم تراه» حتى لو لم تكن هناك إشارات مرورية 
عملاقة تقول لك ذلك - بل بالتأكيد لن يكون هناك إشارات.. لكن كل خطوة 
ستضعك على المحك» وسيكون هناك عدد لا نہائى من الاحتالات» واحد منها فقط 
هو الخيار الصحيح.. 

.ولا تو جد عليه إشارة دالة تقول لك إنه ذلك.. 

إنه امتحان صعب.. في كل لحظة.. 


تحتاج الدعاء» والطلب من رب العالمين.. 
«اهدنا الصراط المستقيم».. 
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.. من أعظم المعاني هناء أن لا تركن إلى ما أنت عليه» أن لا تطمئن أبداً إلى ما 
ورثته أو ما كونته أو ما وصلت إليه» أو ما وصل إليك.. 


«اهدنا الصراط المستقيم».. هي إشارة إلى البحث المستمر» إلى رفض القبول 
المسبق أو الرفض المسبق» عليك دوماً أن تتحرى الصراط المستقيم» وأن تطلب 
عونا إهياً من أجل ذلك» أن لا تعتقد أن ثمة خريطة جاهزة يمكن من خلا ما أن 
تعرف الصراط المستقيم» ا لخرائط الجاهزة ستجدي مع التضاريس الثابتةء على الجبال 
والوديان والسهول. أما مع حياة كثيرة التغير» متسارعة المعطيات» فإنك تحتاج تجديد 
مستمر للخريطةء ولعلك تحتاج إلى خريطة جديدة بين الحين والآخر, إذا فاتك متابعة 


«اهدنا الصراط المستقيم» تقول لك إن الصراط ليس بالضرورة یکون معبداً 
بالإسفلت أمامك» بل إنك تحتاج أن تعبده بنفسك» وتتأكد من الاتجاه» سبعة عشر 
مرة في اليوم.. 

.. والصراط المستقيم» ليس بالضرورة مستقي) بالمعنى الهندسي المجرده 
فالاستقامة هنا هي استمرار للتقويم والتعديل» واستمرار لتقصي الدقة والصواب» 
والبديمية الرياضية القائلة أن «ا خط المستقيم هو أقصر مسافة بين نقطتين» لا تنطبق 
على هذا الصراط الذي قد يكون أحياناً طويلاً جداًء ومرهقاً جدأ» وقد يكون 
مفروشاً بالأشواك» وبالزجاج المطحون» وقد يكون مليئاً باللصاعب والمخاطر كا 
لو کان حقلاً للألغام.. 

الصراط المستقيم «حقاً» لن يقف أمام الجبل الشامخ ليحاول اختراقه» بل 
الصراط المستقيم يعرف هدفه جيداً ويحدده وإذا حدث ووجد عائقاً أمامه» فإنه 
يتجاؤزه» ليس بالضرورة بالاخشاق» غذلك قد يكون مسقي من الناحية الرياضية 
الهندسية» لكنه سيعطل هذا الهدف» ربا من الممكن البحث عن منفذ آخر» عن نفق 
ماء عن تحويلة ماء تحقق الوصول إلى الهدف» ولا تكون خروجا عن الاستقامة ما ؛ 
دامت کذلك.. 

.. ومن السهل جدأء غلى شخص ماء أو تجموعة من الأكخاص أو أمة هن 
الأمم» أن تظل تتناطح مع جيل ماء عائق أمام دربا على الصراط» وتتوهم أا لا 
تزال على الصراط.. 

رغم أن استقامة الصراط» جب أن تجعلها ترنو إلى الهدف أمامهاء لا أن تقف عند 
الحواجز.. 


اع ما ني هدنا الصراط المستقيم» آنه رداك من أوهامك باك 
| 
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ل على الصراط إلا عبر الإرث.. 


ر سانلاف تفجره ذو لآب وتفه من جذوره تقول لك لا 

ل ولاجدك. . لكل منكم ما سعى» وني كل لحظة تحتاج» تحتاجون جيعا 
رامن کل خطوة. 

رل المکس» يبدو هذا الإرٹ تکلیفاً لا تشر نسر يفا وامخحانا صعيا لا تزحة يسيرة.. 

زك الآن تعلم» بل إنك تعلم ذلك من خلال سورة هي فانحة الكتاب كله 
رحفظها هو جزء من آلف باء وبدہیات الإإسلام» انت تعلم الان انك مطالب 
ایری... ومطالب بالبحث» ومطالب بآن لا تركن لا وصلك ولا وصلت إليه» 
بر أن تستمر» وتستمر.. وتستمر.. كأن جزء من المشي على الطريق أن تتيقن من 

وبين] تجردك الآية من أوهامك ومن غرورك باحتكار الطريق الصحيح» فإن 
اة با لمقابل» غنحك «الصلاحرة» و «الأحقية (i‏ ٻأن تعد الصراط المستقيم» وتقوم 
اعوجاجه» وتصلح انحرافه.. وکل ذلك مداية من رب العالمينء.. لكنك أصلاً 
طالب بالبادرة في ذلك» وبالمبادرة في طلب المداية من أجل ذلك.. 

هدنا الصراط المستقيم» ڌ تقول لك أنك مؤهل لطلب ذلك. . وللقيام بذلك.. 
بلإنك بعد ذلك» مطالب بذلك! 


اأ خارطة الصراط المستقيم إذاء لن تكون خريطة واضحة المعام تقول لك امش 
حطوات إل أن تصل إلى ا مكان الفلاني واستدر نحو اليمين واحسب عشرين 
دبعدها انحرف يساراً. . الخ» إلى أن تصل إلى المكان المطلوب الذي قد يكوت 


— 


لكن لو كان الأمر كذلك لا كان هناك فضيلة في الوصول إلى الكنزء بل لا كان 
هتاك جهد آصلاً في الور عليهء غور اتباع دقيق اللتعلي‌ات» لكن ف درب الياة 
الحقيقية» وصراطها المستقيم» الأمر لا يكون فمذه السهولة أبداًء وخارطة الصراط 
المستقيم» ستحتوي على إرشادات عامة عليك أن تفهمها وتفهم أن تطبيقها على 
أرض الواقع سحتاج إلى «عدة خاصة» أهم ما فيها قد زودك بها نفس الذي تطلًّب منه 
أن هديك الصراط المستقيم.. 

تلك العدة هى ذلك الرأس الذى فوق كتفيك.. 

إنه هو الذي يمكن له أن يسأل» ويتساءل» ويتأكد من الطريق.. 

.. هو الذي يمكن له أن يصوب النطأء ويفهم حقاً إرشادات الصراط المستقيم.. 

ذلك الراس هو الذي یمکن له ان« بحدٿ» فهم الإرشادات» ويحدث تطبيقها 
على رض الواقع.. 

فإن الثابت فيهاء الذي لا يتغير» أن نقطة الانطلاق تكون من هناك» من الرس.. 


الطريق إلى الطريق الصحيح» لا بد أن يبدا هناك.. 


2 
العتوان؛ أحد.. 


في حياتنا نحتاج إلى آدوات كثيرة.. بعص منها صار بالتدريج ما لا غنى عنه.. 

.. وأخرى تكون بسيطة» بتصميم بسيط وفكرة عبقرية.. 

بعض الأدوات بدا في بدايته مجرد إكسسوار زائد» لكن مع الوقت» ولسبب أو 
لآخر.. صار أمرا ضروريا.. والحصول عليه أمرْ حتمي.. 


.. وبعض هذه الأدوات توفر الوقت والحهد» وبعضها تهدر الوقت والحهد والمالء 
بعض الأدوات تزيد ا معلومات وتثري العقل» وبعضها تنقص العلم وتسطح العقل.. 

.. على كل حال» إنها أدوات تزحم حياتنا ونملؤها ضجيجاًء وتكاد تصير جزءاً 
أساسياً ليس ما حولنا فقطء بل جزءا أساسياً من أنفسناء ومن رؤيتنا لأنفسناء» من 
رؤية الناس لناء فالنقال الذي في يديك ل يعد جرد وسيلة للاتصال» بل هو وسيلة 
لأن يعرف الناس أنك قادر على اقتناء جهاز حديث وباهظ كهذاء ومواكب لأحدث 
التقنيات وتطوراتها.. 

أدوات» أدوات» أدوات» تلاحقك عند الزواج وعند الإنجاب» وعند تربية 
الآولاد.. بعضها بتقسیط مریح» وآخری بتقسیط غیر مریح» وکل ما یہدو آنه حدیث 
ومناسب عند بدء الدفع» سيكون قد قدِم وبلي عندما تنتهي الأقساط.. وهكذا.. 
يتم شراء واحدة أحدث» سرعان ما تبلى.. وتستمر طاحونة الأدوات وتحديثهاء 
وتكديسها.. وكل ذلك من باب لزوم ما لا يلزم» الڏي هو باب ساس من بوابات 
الجياة المعاصرة.. 


.. لكن ني زحة تلك | لآدواتء سقظت آدوات آخری» سهواً آو عمداً.. رغم 
أا أكثر أهمية بكثير من تلك الأدوات التي يسمو نا سلعاً استهلاكية.. 

هناك آدوات أخرى» ليست سلعاء ولا استهلاكية.. ولكنها قطت في زحة 
الأدوات وطاحونة الأدوات.. 

مثل ماڈا؟. ) 

مثل أدوات «الشر ط»!. 

* X %* 

آدوات الر ط مهمة جدا.. إا غجعانا نترك ال ر کرن إل ما كاه إل ما کنا عليه 
تجعلنا نعيد النظر دوماً في الظروف من حولناء تجعلنا ندرك أن الحياة ليست ساكنة 
بل هي دائمة الحركة» وأن حركتها هذه مرتبطة بحزمة من الشروط» ومن أدوات 
الشرط» وأن رؤيتنا إذا صارت سكونية وجامدة» بين العام يتحرك من حوهاء فإن 
ذلك يقطع أواصرها مع أدوات الشرط.. وبالتالي مع الرؤية الموضوعية.. مع العالم.. 

الرؤية الثابتة ا لمجامدة» تشبه صورة طفل في الخامسة من عمره» ونحن نحاول أن 
نشسرها لعخيلنا له وقد صار شاباً في الكامسة والعشرين من العمر.. 

.. أدوات الشرط تتبع رؤيتنا هذه لأنفسنا وللعالم من حولناء تعيد التحديث»› 
وتتابع التحديث» وتعيد ترسيم العلاقة بين الأشياء» وبين ظروف الأشياء وما ينتج 
عن تغبر العلاقة بين الأشياء» من تغير في طبيعة الأشياء نفسها.. 

أدوات الشرط» تذكرنا بأن علاقتنا بالعام «مشروطة» ون جواب الشرط هذا 
مرتبط بم نفعله بأنفسنا.. وبالعالم.. 

.. ولذلك» فعند ما تنزل آية ماء تستعمل آدوات الشرط في الحوار معناء وهي تقول 
«إن كنتم» فإن ذلك يجب أن يلفت آنظارنا إلى الجحملة التي سبقت ذلك الشرط والحملة 
ال تلت ذلك الشر ط.. لأن العلاقة بين غير ثابتة» وغير مؤكدة» وغير جامدة.. 


بل هي» بالتعريف» مشرو طة.. 
وبالتالي.. معرضة للتغيير.. والانقلاب ارتداداً.. أو رجوعاً إلى الخلف.. 
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.. وعندما يتنزل الذكر الحكيم» وهو يفحل عقول المؤمنين به» والمتهاهين معه.. 
وهو یقول هم #إِن شنم مَوَمِینَ © .. فھو يضعهم ويضعنا معهم» في شد 
حالات التوتر» لكي ننتبه إلى ال جحملة التي سبقت هذا الشرط.. 

.. وعندما يتعلق «الإی‌ان» بشرط قد لا یکون متوفراء فالأمر يصبر جد خطير.. 
وجد جاد.. وهو يتطلب أن نستنفر كل حواسنا وأفكارنا لنرى الأمر.. 

فحظيرة الإيمان نفسهاء لم تعد ملكا عقارياً حصلنا على سند ملكيته مرّة واحدة 
وإ الأبد.. بل صارت بیتا نستاجره ونسکنه وفق شر وط وآدوات شر ط نؤدهاء فإذا 
فقدنا تلك الأذرات» طردنا من ذلك البيت.. وظلت عودتنا إليه مرشنة باستغادة 
تلك الأدوات.. وتفعيلها.. 

.. لا يعني هذا أبداً أن إيمان أفراد الجيل الأول» الذين كانوا أول جيل يتلقى 
كلات ذلك الوحي» كان حط شك أو تشكيك.. 

لكن ذلك يعني أنهم م يستحقوا تلك المنزلة الرفيعة إلا بعدما وضعوا إيمانمم 
في موضع الشرط وتحققوا من وجود الشروط وكان إيمانہم بعد ذلك» تحصيلاً 
حاصاا أو شقبقا لشرط.. 

أدوات الشرط تلك التي حرص أفراد الجيل الأول على تحقيقهاء كانت بمثابة 
مجاذيف» سبح بها أفراد ذلك الجيل عكس التيار» وتمكنوا من خلاهاء ومن خلال 
أدوات أخرى» لا من السباحة عكس التيار فقط .. بل من تخيير مسار التيار كله.. من 


كالذي نزلت فيه» بعد موقعة أحد فإنا تتحمل مستويات كثيرة للفهم» لا يناقض 
بعضها بعضاًء بل تتكامل معاً ويتصعد فهم إلى آخر» إلى حيث الفهم الأرقى.. 

.. سيكون هناك فهم» بانتشار مفهوم الطابع» يقول إن «الأعلون» هنا مرتبطة 
بالثبات على القيم» والمبادئ» وعدم التزحزح عن قيم التوحيد» حتى لو كان قد 
حصل انكسار على أرض الواقع.. 

.. هذا المفهوم من« العلو» مفهوم» وهر قد یمنح عزاءً ومواساة» وقد يرفع 
المعنويات» ويؤهل النفسية للصمود من أجل تجاوز الأزمة.. 

.. والآية الكريمةء م تواس المؤمنين» وتقول همم«أنتم الأعلون«مه) كان.. مه) 
حدث.. مھا انکسرتم.. ومه| هزمتم.. 

الآية قالت «أنتم الأعلون)».. نعم.. 

لكن هناك«آداة شر ط اني هذا العلو.. 

إنه ليس مرا مضموناً بشكل مؤبد» لكي نعتبر الأمر حض مواساة.. 

«أنتم الأعلون».. ثم «إن كنتم مؤمنين).. 

العلاقة الشرطية هنا بين العلو» وبين الإيان شديدة الوضوح» ونستطيع طبعا 
أن نصر أن العلو هو علو القيم والمبادئ» حتى لو کان مصحوبا بهزائم وانكسارات.. 

لكن من الواضح تماماء أن «العلو» كان أكثر» أعلى من ذلك بكثي» بالنسبة لأفراد 
الجيل الأول.. 


ولاذا حصل ما 


.. من الواضح تماماً أن الاآية تقل هم إنكم«أعلون«لأنكم مؤمنين.. وهم 
گنار.. 
الآية قالت هم: أنتم الأعلون» إن كنتم مؤمنين.. 
وكان ذلك يعني» هم على الأقل» أن العلو والرفعة كان أبعد ما يكون عن كونه 
مجرد مبادئ مجردة عن الواقع» في الرؤوس والأفكار فقط.. 
بالنسبة هم» كانت المبادئ العالية والقيم العالية جب أن تثمر واقعاً عالياً.. وكان 
الإيهان» وأن تكون مؤمناًء يجب أن يكون ذلك منتجاً لواقع عالي.. ماثل لذلك الإيان.. 
هذا ما آمن به أولثك الذين أصامم انكسار في أحدء ولم يكتفوا أبداً بالقيم في 
رؤوسهم» بل عملوا على تغيير واقعهم | لحيط بهم» وعملوا على كسر التيار.. ولو 
أهم قنعوا بأنهم الأعلون لجرد وجود قيم في رؤوسهم» لمكثوا هناك في الصحراء» 
ولا أنجزوا أكبر طفرة في تاريخ الإنسان» ولا كنا نتحدث عنهم صلا الآن.. 
لقد آمنوا أن النتائج يجب أن تتوافق مع القيم.. ون القيم الجيدة يجب أن تنتج 
.و هگا کان.. 
x +‏ * 
إذاء ما الذي حدث حقاًفي أحد؟؟. 
لا نشك في إيمانهم» وفي إخلاصهم» ولا في عمق تلك القيم في رؤوسهم.. لكن 
نرف أن ما حصل فی اعد کان انکسارا کبیرا.. 


فا الذي حدث حقاً هناك؟.. 


هناك؟.. إذا كانت علاقة الشرط قائمة وغير منتهكة.. 


س 


علينا أن نعود إلى أحد.. ونرى ما الذي حصل هناك.. أو بالأحرى لعل علينا ن 
نبحث عن الذي م يحصل هناك.. 

الذي لم يمحصل» وإنا الذي حصل الضد والعكس منه» هو أن أعضاء ذلك 
الجيل» الذين تعرضوا لانكسار يوم أحد» م يكونوا بتاتاً وبأي شكل من الأشكال 
قد تعرضوا هزيمة قبل الهزيمة» أي أم لم يكونوا مهيئين للهزيمة» ولم يكن وضعهم 
النفسي هو الذي آدى للانكسار.. 

م يكونوا كسالى يقضون الوقت في التثاؤب أو التنظير المكرر أو تمجيد فوائد 
النوم» لم يكونوا يتصورون أبداً أن الله سينصر أناساً لا يستحقون النصرء لذلك 
كان«الدعاء» بالنسبة هم أمراً متم)ً لأمور أخرى يفعلونما ويبذلون الجهد فيها.. | 
يكن الله بالنسبة همء جل وعلاء حداداً يصنع السيوف» إنما هو مالك الملك» وواضع 
السنن» واتباع هذه السنن هو الأمر الذي سيجعل من الدعاء مستجاباً.. 

.. بالنسبة طحم» لم يتركوا الأمور على عواهنهاء لم يتركوا الرياح تقرر ما تفعله 
بالسفن» ولم يجعلوا من أفعاهم جرد ردود أفعال لما يفعله العدوء» سواء كانت حسوبة 
أو غير محسوبة.. 

لقد أخذوا بأيديمم زمام المبادرةء وجعلوا من العدو هو الذي تكون أفعاله ردود 
أفعأل لأفعاهم.. فقادواء عبر ذلك» التفاعل كله إلى حيث يريدون.. وعندما كانت 
تستجد الأحداث» لم يكونوا يقولون«يجلها حلال«عندما تتبين الأمور» فاحل الأمثل 
لا يي إلا عبر التفكير والتدبير والتخطيط المسبق» وكل شيء غير هذا م يكن مقبولاً 
لأنه لم يكن سيؤدي إلا إلى الكوارث واهزائم والانكسارات.. 

.. وعندما جاءت أحدي كان لدى ذلك الجيل خطة واضحة» مشروع عمل 
واضح» حدد ا معام والقسمات» وليس شعارات فضفاضة» ونوايا طيبة» وماس فائر 
دون مشروع يلم ذلك کله.. 


.. فا الذي حصل إذا عند أحد ما دام الأمر كذلك؟.. 

م تکن أحد منذ بدایتها حسارة وانکساراًءبل كانت تسير حسب الاطة ومشروع 
العمل» وکانت یمکن أن تکون انتصاراً بحجم بدر آو حتی آکبر.. لکن خط بشرياً 
في التطبيق» خحلق ثغرة عند الجبل» عندما استعجل الرماة.. وكان يمكن هذ الثغرة أن 
تمر» وأن لا تحدث ما حدث» لو لا أن عيناً خبيرة» في ا لجانب الآخر عند العدوء كانت 
تراقب بمهارة وبحذق ما حصل» واستطاعت أن تستثمر تلك الثغرة.. وتحوها إلى 
انکسار کبیر للمسلمین.. وانتصار لغیرهم.. 
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.. بين كمال النظريةء وبشرية التطبيق.. فوارق لابد من الإقرار با.. والإقرار 
يإمكانية حصوها.. بل وبضرورة حصوهاء فنحن بشر» نزل ونخطىئ ونعود إلى 
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جبل عال تراود آمالنا وحبالنا وعدة تسلقنا ی ا 
ابعب کا لو کاتت سراا.. 

.. هذا الأمر أكيدء والإقرار به هو جزء من الإقرار بطبيعة الأشياء وخواص 
العناصر.. البشر يتعرضون للفشل واهزيمة والانكسار - أحياناً - كا يتمدد الحديد 
عند الحرارة.. ولا يمكن أن يكون ذلك دليلاً على فشل الأفكار التي في رؤوسهم.. 

لكن استدامة الفشل» وتحوله إل وضع دائم هو الأمر الذي يجب أن يلفت النظرء 
إلى احتمالية أن النظرية نفسها فاشلة.. 

بعبارة أخرى» الفشل المقبول» الذي هو جزء من الطبيعة البشرية» هو الذي 
يكون بنسبة إحصائية متدنية» أو مقبول... 

السبافة بين النظرية اکال راط الاسان ای ہک انظ ا 
دامت ل تتحول إلى هوة سحيقة سحيقة» تسقط فيها الأفرادء وتنكسر عندها الأحلام والآمال.. 


.. بسبب ذلك كلهء فإن «أحده لم تكن أكثر من جرد عثرة» على طريق طويل 
حافل بالانتصارات والمنجزات» ل تتحول «أحد» إلى عقدة في نفوس وعقول أفراد 
الجيل الأول» تمنعهم من خوض التجربةء وتجردهم من القابلية على التكرارء بل تحول 
«أحد» إلى منصة ينطلقون منها إلى قمم آخرى.. وأخرى.. 
كانت أحد هزيمة نعم» لكنها - ويا للمفارقة - رغم ذلك كانت أفضل حتى من 
اتتصار اتا اطالية أو ما يسميه البحض اوا باتعصاراتا القليلة.. 
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.. ويشير لنا مفهوم «الأعلون» إلى مفهوم آخر» غير مذكور بصراحة» لكنه وارد 
ضمنا وبوضوح.. 
إنه «الآدنون».. الأقلون.. الأذلون.. 
يوجد - على الأقل في المقاييس الأرضية - «أعلون» بالمطلق» بل هم أعلون - آو 
أدنون - بالمقارنة مع غيرهم.. 
.. على مقياس سلم التقدم.. والتماء.. 
.. والامر جدیر با يدق صافرات الإنذار في رؤوسنا.. لأن «الأعلون» هنا م 
تكن تعني مبادئ مجردة عن الواقع.. بل كانت تعني واقعا مثمرا إيجابياء لا نستطيع 
أبداً أن ندعي امتلاكه اليوم.. 
.. ولقد قالت الآيةء «.. إن كنتم مؤمنين».. وأداة الشرط هنا تبدو كا لو كانت 
سکیا حاداً يغوص في آحشائنا.. 


ا سل ج 


عثرة هنا وسقطة هنا.. 

أما المشكلة أن يكون تاريخك كله عثرات» وحاضرك كله سقطات» المشكلة أن 
تظل أسبراً للهزيمة والانكسار» وتسكن مرآتك كا لو كانت ني ملاحك وقسماتك.. 

.. لا مشكلة إن زارك الانكسار مرة أو اثنتين» المشكلة إن صار من أهل بيتك» 
يأل وینام ویتسامر معكم.. 

.. أحد كانت جرد حطة في طريق ذلك ال جیل.. مروا ہا وحطوا بہا.. ثم تركوها 
إلى أخرى وآخرى.. 

أما نحن» فقد اتخذنا منها سكناً دائ)ء وعنواناً ثابتاً.. توقف بنا الزمن فيهاء وسكن 
الانكسار فينا وسكنا عند سفح أحد.. لم نحاول حتى الوصول إلى قمته لتتجاوز 
وننظلی کا فعل ا لحيل الأول.. 

عند سفح «أحد» سكنا.. وضعنا خیامنا آولاًء ثم بنينا أسسا لبيوتنا على ذلك 
السفح» وانشغلنا بتأثيث البيوت وملئها بالأدوات.. 

ووضعنا كل ما نحتاجه وما لا نحتاجه من الأدوات فيه.. ولكن نسينا واحدة 
من أهم الأدوات.. آدوات الشرط.. 

.. ولو أننا كنا مؤمنين.. ما كنا فعلنا ذلك.. ما كنا سكنا هناك.. 


ولاأ وضلا إل موصلا إليه.. 


طاووس على سطح صفيح ساخن 


في داخل كل منا طاووس رابض» ينتظر الفرصة السانحة لينفش ريشه ويزهي 
یتجول ویتبختر» ویستعرض جاله متباهیاً کا لو لم بخلق الله سواه.. 

في داخحل كل منا طاووس رابض» سيسقط في عشق ذاته آلف مرة كل يوم» المرآة 
ستكون حدود العام بالنسبة له» وذاته ستکون مركز الکون.. لا شيء سواه هم في 
هذا العام بأسره.. 


ف داخحل کل منا طاووس» ولو صغر» لکنه» ف الوقت المناسب» سيٽمو» 


وسیکبر» وسیطل برآسه قلیلاً قلیلاً» ومن ثم ينفش ریشه بالتدریج.. ويغطي کل 
شيء.. كلا وجد الفرصة المناسبة ليفعل.. 

وعادة ما تكون الطواويس كامنة عند الجميع» لكن ظروفا معينة عند البعض 
قد تضعفها لحد القتل نهائياًء وظروف أخرى تجعلها تدخل في سباق يضمر الفرصة 
المناسبة» وظروف أخرى ستجعل هذه الطواويس بحجم الفيل» يكاد يخنقك» لأنه 

جد هذا الطاووس فرصته الذهبية» عندما تحوز النجاح» عندما تصل إلى قمة ماء 
عندما قق نص رآ ما٤‏ عندما تصل إل هدف کنت ترومه.. 

عندها يكشر الطاووس عن أنيابه» ويظهر ذلك الحيوان الجميل على حقيقته: 
ترسك أنت ديداء ويس يرك 
الأول» لن تدرك أنه قد احتلها معك.. وأنه ربا سيطردك عنها بہذا.. 
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عند النجاح» عند النصرء عند العلا سيطل هذا الطاووس» وسيكون من 
الحذق والإغراء بأنه سيجعلك لا تنظر إلا إليه - أي إلا إلى نفسك من خلال مرآته.. 
و ذلك عن رؤية أمور مهمة وأساسية: مثل أسباب وصولك إلى قمتك 
صلا ,. 

ولاك ستكون سرلا به وبجاله» فإنك لن تنتبه إلى أن السجادة بدأت 
صرف ممه استاقاً.. 


X X XÈ 


يحدث هذا دائ. يجعلنا النجاح نزهو بأنفسنا.. مجعلنا النصر نتصور أنه حكر لنا. 
مجعلا التفوق نتخيل أن ذلك سيكون دوم مرصود لنا.. 


لذلك» كان لابد.. ويكون لابد.. أن محدث«شىء ما» يوقف ذلك الزهو.. 


ومجعل المنتصرء» يواجه بعض الحقائق..! 
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وتي عز انتصار بدر» وهو أول انتصار عسكري حققه الجيل الأول» جاءت 
الآيات لتواجه ذلك الطاووس الكامن الذي كان سيجد كل الفرص في النمو 
والاستئثار والاحتكار.. 

كان النصر» الذي تحقق في بدر يستحق أن يتحول أهل المدينة كلهم إلى قبيلة 
طواویس.. فقد کان ما جری مفاجتاًء؛ حسب القاس الادية الجر دة مانيس العدة 
والغدد» وان حريا بمن انتصر ذا اکل آن پزھر بنضسه وخم انات لتد جات 


قريش من أجل أن تستأصلهم تاماًء كان المسلمين جرد سكان قرية صغيرة تمردت 
على التقاليد اجاهلية» وقذ جاءت قريش لتنهي التمرد مرة واحدة وإلى الأبد.. لكن 
الذي حصل كان أن المعادلة قلبت» وأن قريش لم تجزم فقطء بل خسرت أهم قادتها 
وخسرت ماهو آهم بالنسبة ها: هيبتها أمام العرب.. 

لا أعرف ظرفاً أنسب للطاووس» لكي يتضخم بالحجم. لا أعرف ظرفاً تشتغل 
هرمونات النمو فيه أكثر من هذا.. لكر“ٌ.. 

لكن ينزل القرآن الكريم» ليوقف هذا الطاووس عند حده.. 

* * * 

فلم لوهم ولک اله نهر وما رمیّت لذ رمت ولیک اللہ ری 
yT‏ ا سَمِيع علِيم ) 4 [الانفال]. 

إنه النصر في بدر..! 

ولكن لإ أكاليل للمحصر.: ولا تجاني بالانتصار الساحق. السياق القرآني كله 
في سورة الأنفال» سورة ما بعد النصر» يكاد يكون سياقاً تقريعياً مؤنباً - كا لو أن 
الانتصار ذنب يستحق التأنيب» على العكس من السياق القرآني فيا بعد أحد» في 
سورة آل عمران» حيث كان السياق العام مهدا مثل ضادة لجرح نازف.. 

إنه النصر إذاء وهو النصر الأول ورب الأكثر تأثيراً في المسار كله.. لكن لا 
أكاليل غار للمنتصر» ولا حتی تہاني.. ولا أي شيء مقارب.. 

بل هناك #و فلم لوهم ول کے اھ لے وھا ریک إا ر رآ کله 
ر 4 [الأنفال: .]١١‏ 

إذا لا فضل لك في الانتصار: أنت لم تحارب اصلاء لم تكونوا أنتم من قتل 
المشركين وأنت لم ترم اصلا...و لكنه الله هو الذي فعل كل شيء.. 


م الزهو إذن؟ 

.. تعتقد أن من حقك القليل من الزهو والخيلاء.. أنت لم تفعل شيعا...فكف 
عن هذا.. 

كان المقصود من هذا الخطاب ذلك الطاووس الرابض بالتأكيدء الموجود في 
الطبيعة البشرية والذي يتحين الفرص.. 

كان المقصود من هذا ا لخطاب ايقافه عند حده..ترويضه...قد تصل الامور لحد 
قتله نہائیا.. 

كان المقصود من هذا الخطاب مواجهة الطبيعة البشرية با جعلها تواجه هذا 
الطاووس وتنكمش بطريقة لا تترك له الفرصة للتمدد.. 

X * * 

والذي يلفت النظر في سياق الآية الكريمة أن النص يتحدث عن النصر» بصيغة 
الماضي..أي أن الآية تتحدث عن فعل «حدث فعلاً»- مضى- أي بعد أن انتهى..لقد 
حدثت الحرب وحدثت المعركة وحصل القتل وحصل الرمي فعلاً..وبعد أن حدث 
جاءت الآية لتقول للمخاطبين أن الله هو الذي فعل.. 

هل كان الأمر سيكون ذاته لو أن المعركة ل تبداً بعد؟ هل کان سيكون ذاته قبل 
الفعل؟ 

ما کان يمكن بدا أن نتخيل أن الآيات تقول مم» قبل بدء المعركة بدقائق مثلاءأن 
الله سيرمي.. وأن الله سيقتل المشر كين وأنه سيفعل الفعل كله بالنيابة عنهم.. 

کان ذلك سیکون بالتاکید مرجا للمؤمنین- لکنه سیکون مريجا أكثر ما ينبغي.. 
كان سيكون مثبطا همة العزم والتركيز.. كان سيجعل الوهن يتسرب إلى إرادة الأداء.. 
والاإتقان.. ها كان الأداء جاء بنفس الحودة والإتقان.. 


لكن الآية نزلت بعد الانتصار..بعد أن بذلوا أقصى جهودهم..لتقول هم..آن 
لو أن ذلك سبق» لكان تغبرت أشياء كثبرة من ضمنها نتيجة المعركة.. 
ويخبرنا سياق الآيات الكريمة» قبل هذه الآية بالتحديد» أن البدريين» كانوا 
يحاربون فعلاً..ونزل الأمر هم بوضوح: #فاضريا وق الأمَتاق اضرا منم 
ڪل بان © 4[الأنفال] فالضرب هنا كان فعل أمر موجه إلى الجيل الأول- إلى 
البدريين 
ولو أن آلأمر كان غير ذلك» وكان فعل القتال منسوباً للهء لما احتاجت المسألة 
آن یأمرهم عز وجل» بالقتال» ولا احتاج الأمر أیضاً آن ل سای فی فلو لذت 
كفروا أَلرْعَ ‏ [الانفال: »]١‏ فإن فعله أصلاً لا يحتاج إلى رعب الكافرين» لكن 
ضرب المؤمنين للكافرين» في المعر كة» کان سيكون أدق» وأقوى» عندما عرفوا أن الله 
قال ل[ سالتی ف اوی ااذ کا لر 4 [الأنفال: ..]١‏ والآية نفسها تشير 
أيضاً إلى تث تشبيت المؤمنين د وى رال الایکو ای میک فا ا ایت ا 
[الأنفال: ۸].. 
ماذا ينفع التثبيت إذا اذا م يكن همم دور في الفعل؟ 
بل إن خبر المدد الإهي کک سرد قر کک (النغال] بسر 
دسر ولط مان ب ب ا trsa‏ 
بل إن كلمة «مردفين» = وهي تصف ملائكة المدد الالهيى-و لتى تعنى ان الملائكة 
كانوا ردفا للمؤمنين- أي كانوا خلفهم- في مؤخرة الجيش.. المؤمنون كانوافي مقدمة 


n ona 


كل ذلك يعني أن البدريرن حاربوا فعلاً - نزلت بعض هذه الآيات أثناء القتال 
فعلآء في حضمه - وكانت ترفع الروح المعنوية وتسدد من الأداء.. 

اما عندما انتهت المعركة» وتحقق النصرء فقد كانت اللهجة مختلفة.. «إفَكم 
قثوم وک آنه ملم € (الاغال: ..٠٠۷‏ 

انتقل السياق من المضارع المستمرء في خحضم القتال» إلى الماضى» عند النصر» بعد 
أن تحقق.. بعد أن صار فعلاً ماضياً.. ذلك أن مقصد كل سياق ختلف.. 

% * X 

بين أن يأمر الله بالقتال» في السياق الأولء وبين أن ينفي نسبة فعل القتال لمن 
أمرهم به - مسافة زمنية قصيرة» هي التي تحقق خلا ها النصر.. 

وسياق القتال» له متطلبات ختلفة: الحرص على قوانين الاداء والإتقان أهمها.. 
وكذلك روحية الاداء.. أما سياق النصر» فمتطلباته الأولى: تفادي الانزلاق نحو 
مشاعر الزهو والخيلاء التي تطيح بدرس النصر كله.. 

سياق القتال يتطلب أن تثير الشجاعة والإتقان والإقدام.. ولكن سياق النجاح 
والنصر يتطلب أن تقتل ذلك الطاووس الذي قد يقتلك.. 


لذلك کان یری ع ویم وت بد الاقام © 4 [الانال: 1۸ في 
السياق الأول و وما رمت إذ ميت لكر أله رى 4 [الانفال:۷٠]‏ في السياق 
الثاني. 


X% %*  * 
الزهو عند النصر يجعلك تنخدع بنفسك قليلاًء أو كثيراً.. وتعتقد أن النصر كان‎ 
من ذاتك» كان شيئاً منفصلاً عن ظروفه التي أدت إليه» والتي لم تكن أنت سوى‎ 


الزهو يجعلك تركز على ذاتك كسبب أساسي للنصرء وتخفل عن الأسباب 
الأحرىء التي قد تكون أكتر أهية منك: وهن العدى مثا ظروق المگان» الغو قيت.. 
إلخ.. وكلها أسباب مهمة لآي نصر» مثلا هناك أسباب موضوعية لأي نجاح» 
قد تكون مرتبطة كذلك بأسباب غيطة بالمتتصر .. أكثر عا تتعلق بذات المتتضرء 
وإمکانیاته وقدراته.. 

الفراغ قد ينتج منتصراً ما من بين مجموعة ضعفاء» ولن يعني ذلك إلا أنه أفضل 
من الآخرين قليلاًء أو أن ظروفه كانت أفضل منهم.. رغم ذلك» فإنه سيزهو بنصره 
وسيملؤه الخيلاء» ولن يرى في المرآة غير ذاته.. بمعزل عن كل الظروف التي أدت 
إلى القضر .: 

حتى لو كتت متمكتا من أدواتك» سستحقاً للفرز؛ فإن الزهو سيغقدك هذه 
الأدوات» سيجعلك تركز على ذاتك أكثر نما تركز على الأسباب والأدوات التي 
استخدمتها للوصول إلى ما وصلت إليه.. وسيجعلك هذا عرضة للسقوط.. لمغخادذرة 
المكان الذي وصلته.. 

من أجل كل هذاء كان لابد من إغلاق الباب بوجه الطاووس.. 

* X X 


تلك الأسباب التي يستخدمها المنتصر للوصول إلى نصره» هي في حقيقة الأمرء 
وفي بدايته ونايته» السنن الإهية» والقوانين التي وضعها الله عز وجل في الكون 
لتسيير شؤونه» ليصير الكون الذي نعرفه اليوم.. 

ويشمل ذلك کل شيء» مادياً كان أو معنوياً.. أو مزيجاً من الأئتن... ويعني 
ذلك أن تلك القوانين» مه) كان من سار على نهجهاء ومها كان من يطبقهاء تظل 
قوانين الله» وتظل سننه» ويظل عز وجل» هو «الفاعل؟ بهذا المعنى.. بمعنی آنه واضع 
كل السنن التي نستخدمها.. والتي لا نستخدمها ولا نعرفها أيضاً.. 


الأمر يشبه مع فارق في القياس - وبدون تشبيه- أن أديسون لا يزال موجوداً 
مع كل مصباح مضيء.. ولذلك فإن القوانين التي تتحكم بالرمايةء والتصويب» 
وهي قوانين وسنن نصفها اليوم بأنها فيزيائية» وعندما تؤدي إلى الموت» في سنن 
تتداخل بين الكيمياء والفيزياء والأحياء قد تسمى الفسلجة.. فإن كل ذلك 
بطريقةء أو بأخرى» يعود إلى من وضع السنن في المقام الأول.. أنت لم تفعل سوى 
أنك استخدمت تلك القوانين.. لذلك لا تغتر كثراً في] حققته.. ولا تجعل النصر 


حظرة للطواويس.. 
x #*‏ 

ولأن للنصر مخاطره وأضراره الفادحةء إذ بجعلك تغفل عن السنن» وت ركز على 
ذاتك» فإن الآية الكريمة ذاتهاء التى تنتف ريش الطاووس عنك تخبرك أيضاً بآن 
النصر»ء رغم انه المطلوب» رغم آنه الهمدف» فإنه ايضاً: يلاء.. 

إنه امتحان هائل» أن تنتصرء وأن تحافظ رغم ذلك على توازنك داخل بقعة 
الضوء أن تتتصب فلا تزهو بنصر ك ولا تشعر باليلاء» بل تظل سكا بزمام فهمك 
لتس فهمك أن اساب النصر لم تكن تعود لشيء فارق فيك» أو لأن النصر حكر 

وإذا استطعت أن تفعل ذلك أن تنتصر دون أن يتتصر الطاووس عليك» سيكون 
ذلك کا قالت الآبة -: فرشل آلثومنوت نة بء حسستا € [الافال:۷].. 

وهل يحتاج الأمر أن نذكر هنا إلى أن النصر هنا هو أي انجاز تنجح في محقيقهء 
وليس جرد النصر العسكري..قد یکون نجاحا ماديا... قد يون نجاحا اجتاعيا.. 
قد یکو ن فتحا علمیا..قد یکون نجاحا في تغییر الناس من حولك.. 


أمام كل نصر - كل نجاح.. يحب أن نقف والآيات التي نزلت بعد بدر في 
وۋوسىتا... 


È# È# È# 


خيط رفيع جدا يفصل بين الأمرين 
لكنه خيط مهم جداً. وفاصل وحاسم» ومراعاة هذا الخيط» وفهمه» مر أساسي 
من أجل إنجاز النصر - أي النصرء ومن ثم من أجل عدم الوقوع في الفخ الطاووسي 


أیاه.. 


خيط رفيع جداً يفصل بين مواجهة أي أمر في #إ يكايُها الي ءامنوأدا لقم 
کا انا فاد ر الاد ج 4 [الانغال] والفعل. . والقدرة على الفعل.. 
وبين فلم لوهم ولیک َه لَه [الأننال: ]٠۷‏ الى تعئى تجربدك من 
نسبة الفعل لك.. 
هذا الخبط -المعجز» هو أن تومن بقدرتك»› على الفعل»› وعلى الآداءء وبقدرتك 
على التغيبر» في أثناء العمل نفسه» في خضم الإنتاج.. 
لك في فعلك»› وأن تۆمن أن المدد الإهي رديف لك» يدفعك ويسندك» ويقويك.. 
وسيكون ذلك بمثابة أن تحصل على أجنحة إضافية تساعدك على التحليق أكثر في 
فضاءات الإبداع.. 


ولكن - ما إن تنتهى من ذلك الإنجاز - عليك أن تنفصل عن ذاتك» عليك أن 
تكف عن الإيمان بنفسك» تكف عن النظر إلى ذاتك باعتبارها مركز الكون» باعتبارها 
ذلك المحرّك الذي حلقت به.. 


وون ر ا و ا ا ا 


س e‏ یکی ص ری سے بی < 9 


لعظة الاتتهاء من الإنجاز.. عليك آن تعود إليه» إل مسبب الأسباب» إلى الفاعل 
الأول» بذلك فقط تستطيع أن تتوازن» بذلك فقط تستطيع أن تظل تثمر.. 

بذلك فقط» تستطيع أن توقف ذلك الوحش الكاسر في أعاقك» الذي قد يبدو 
للوهلة الأرلى طبرا شديد الال وشديد الاعتزاز بريشه وألوانه..والذي سيظل 
ينلوى على سطح صفيح ساخن متحينا الفرص للظفر بك..لكنك مها حلقت عالياء 
فإنه إن ظفر بك سيجعلك تبط .. 

إنه طبر شدید ال یال..لکنه لا ید الت لتحليتى..وسيأخذ منك جناحيك.. 


كل الطرق التي لا تؤدي إلى روما 


مدينة كبرى» هي حاضرة العام فيي عصرها وزمانهاء أسموها عاصمة الدنياء 
وكانت مضرب المثل في العمران والبناء والترف والازدهار.. كانت مبانيها هي 
الأهل والأكثر حداثة» وحدائقها بمثابة صورة عن الجنة ونعيمها.. كان الناس 
يتوافدون إليها من كل حدب وصوب» وكانت بضاعتها هي الأجود» وسلعها هي 
الأغلء سواء كانت هذه البضاعة قطعة قياش أو طراز ثياب أو فلسفة وكتاب.. كل 
شيء کان ينتمي هاء کان یکون «الرقم واحد» بلا جدال.. 

.. كذلك کانت ملاهیهاء وملاعبها.. ومعازفها ومغانیها.. کل شيء کان فیها 
يفوق المدن الأخرى التي كانت ما تلبث أن تحاول أن تنافس» وغالباً ما تكون المنافسة 
مجردة حاكاة وتقليد.. وليست النائحة كالثكللى» بكل تأكيد.. والأصل يظل أصلا 
والنسخة جرد تقليد.. 

:. وكان العام كله يدور حوها.. ولو إلى حين.. 


.. لن أقول لكم احزروا اسم المدينةء فهذه ليس أحجية. ما سأكتبه ليس برنامج 
مسابقات«(آخر». 

لكن حتى لو قلت لكم احزرواء فعلى الأغلب أن كل إجاباتكم ستكون صحيحة.. 

ذلك أن هذه المواصفات انطبقت على الكثير من المدن عبر التاريخ. 

إنها مواصفات لمدينة بعینهاء بل هل مواصفات لمدينة يتغبر اسمها وموقعها دائ.. 

قد تکون روما. قد تکون بابل. قد تکون اور. قد تکون مفیس. وقد تکون 
مات کر ی او اوغاریت: 


قد تكون عاصمة الإمبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس.. 
ومرة آنحری لیس ذلك وصفا لدی بعینھا۔۔ وان اشتھر جا ولق مبا.. لکنه مرة 
وني حواضر التاريخ القريب» والمعاصر مدناً أحرى قد تكون حلاً للأحجية.. 


ولو أن الموضوع أعيد مرة أخرى» بعد مائة عام» لأضيفت مدناً أخرى إلى 


القوائم: ربا بكين.. ربا نيودهي.. 
قد تتمنون الآن أن تكون عواصمنا من بينها. لكني لا أنصح بأمنية كهذه الآن. 
وستعرفون لاحقاً لاذا. 


.. الأمر الذي يخفيه الوصف السياحي هذه المدن» هو الجانب الآخر من الحقيقةء 
ا لحانبَ المظلم الذي تحاول«أضواء المدينة» أن تخفيه.. 

إنه الظلم الذي بني عليه كل ذلك البنيان. ترف الأغنياء وقصورهم وهوهم 
كان مبنباً على فقر آخرين وأكواخهم وعوزهم.. حرية الأسياد والنبلاء كانت مرتبطة 

رى «الآخحرون» طبقة تنتمي لنفس المجتمع.. قد يكونون طبقة كبيرة منه» غالبية 
الشعب» لكن التاريخ لا يذكر شيئاً عنهم» لأن أكواخهم وأحياءهم الفقيرة اندثرت» 
بينا بقيت قصور الأغنياء وأسواقهم.. 

وریا کان «الآخرون» شعوباً آخحری كاملةء تم استعبداها ونہب ٹرواتا 
وخبراتهاء واستغلال ضعفها واستسلامهاء من أجل ثراء سكان القصور» ومن أجل 


زيادة جبرو تمم واستکبارهم.. 


.. كل ذلك كان يحدث. وأكثرء فخلف الغلاف البراق الزاهي» كانت هناك 
سلاسل وأغلال ودماء.. 
لكك طبعاً لا تتوقع أن يذكر ذلك ني نشرة سياحيةآ.. 
ولا تتوقع ن يذكر أيضا ان ذلك کله خاضع لقانون ما.. 
* * * 
TS‏ 
€ امریم] 
آنه قانون شامل وكامل» يضم كل القرى والامم والحضارات الظالة 
.. ورغم أن ذلك لا يذكر عادةء إلا أن بعض عواصم الحضارة اللإسلامية» 
ومراكزها المهمةء كانت ضمن القائمة.. قائمة عواصم العا م - والتي امتلأت ثراء 
E,‏ 
ورغم أن ذلك الظلم كان أقلء مقارنة بغيرها من عواصم العام إلا آنه أمر 
مؤسف.. نك لا تلوم الظالم الذي بلا قيم ولا مرجع أخلاقي.. أما عندما يي الظلم 
من عاصمة يفترض أنها مركز إشعاع للقيم» مستندة أصلاً على مرجع سباوي.. 
فلك مر مسف جدا.. وخب للامال. 


È# *# Xx 


دقونا لا تنجر إلى إنكار أن بعض تلك الدن كانت إسلامية.. فالإنكار لن 
مجعلنا نفهم م حصل ذلك.. وفهم ذلك مهم حتى لا يتكرر ذلك.. وتكرار ذلك او 
عدم تکرارہ آمران مھمان ومترابطان بعضه| ببعض. 


XÈ XÈ XK 


صحبح أن کل مسلم یود أن تکون مدیتته «عاصمة» لعا لکن لکن 
منسجمين في أمنياتتا ومع إسلامناء فالعمران الباذخ» والبهرج الكذاب» ومتتجعات 
يدور فیها ما دور غا یغضب اله ویسخطه.. کل هذا قد يېدو فی مقاییس الغ آنه 
ضار واتقدم؟ وا إصعع!.. لگن؛ نکن صادقین مع آنقستاء. إنه لبس كذلك 

العمران والتطور في مقاييس الإسلام لا بحسب بعدد الطوايق فى ناطحة سحات 
صممها مهندس مستورد ونفذها مهندسون مستوردون وبنتها يدي عاملة مستوردة.. 

العمران والتطور في مقاييس الإسلام لا يعني أن نمتلك أسواقاً فارهة ضخمة 
نشتري ونستهلك فيها بضاعة حديثة لم نحاول أن نساهم فيها ولو قيد أنملة.. 

عاصمة العالم» وحاضرة الدنياء بالمقاييس الإسلاميةء لا تكون عمراناً في المباني 
والعمارات - فحسب - بل تكون أيضاً عمراناً في القيم» إعماراً ني التوازن والعدل.. 

لاء ليست المدينة الفاضلة على الإطلاق» فذلك أمر لن يبنيه ابن آدم ما دام ابناً 
لأبيه آدم.. المدينة الفاضلة حديث خرافةء وفلسفة كتب سطرت في برج عاجي» أما 
ادينة ا متوازنةء فهى أمر ممكن.. لن تخلو من العصاةء لكنها لن تخلو من التائبين أيضاً. 
ولن تخلو من الناس الذين همابين = بين».. لكنها مدينة فاعلة ومتوازنة قي فعلهاء 
وعادلة مع ناسها وناس غيرها.. مدينة كهذه» ستكون إشعاعاً حقيقياًء لن تكون مع 
روما في قائمة واحدة.. 

.. وعندما تولد علينا أن نحميها من أن تكون مثل روما.. علينا أن نحميها من 
أن تذهب في تلك الطرق» التى تؤدي دوماً إل «روماء.. 

روما“ - المدينة الرمز - ظاهرة تتكرر في كل عضر وأوان.. أسماء الاباطرة 
والقياصرة الذين حكموا روما قد تكون مهمة في تاريخها: أسهاء مثل الإسكندر 


جي ت س _ 


الأكبر ويوليوس قيصر وأوغسطوس ونيرون.. كل هؤلاء ساهموا بشكل أو بآخر في 
بتاء روما.. لکن روما نفسها وکل قیاصرتا.. کانت تحت تأثیر قانون آخر.. قانون 
آخر يضم أسباب النشوء والازدهار.. وأسباب الانهيار والانحطاط.. 
.. روماء قاهرة العالم» التي كان اسمها مرة بابل ومرة ممفيس ومرة نيويورك.. 
خاضعة لقانون من قوانين الطبيعة.. 
.. وإن كنا لا ندرك ذلك» للوهلة المباشرة الأول. 
*% #* #* 


.. والقرآن تحدث عن ذلك القانون الذي يشيد روما ومن ثم يدها مباشرة.. 


این؟::. 
في سورة الروم! 
ت e‏ مر س 24 ra‏ ٍ ۴ ‌ رر 
لال © عبت اروم ي أف الارضِ وهم يِن بعد عََهر 
ص < ر 0 ھ4 و Ar‏ < ہہ و ےر f‏ 2 
سیغبوت 3 2 بضع جت له الأمرين بل وين بعد ويزمي ن شرع 


المزیوت ا [الروم]. 


تعودناء للأسف» آن نضع هذه الآيات الکریمات» ضمن سياق حدث تار یخی 
معين» وهو انتصار الفرس على الرو» ومن ثم انتصار الروم عليهم مجددا» وهذه 
الحادثةء تعد سبباً آنياً للنزول.. لكن القرآن ي جوهره خارج إطار الزمان والمكانء 
وإذا كانت الآية قد نزلت ضمن ظرف تاريخ معن فإن معناها يظل يتجاوز تلك 
الحادثة.. لیمنح فهم) متجدداً صالاً لکل زمان ومکان.. 

الآية الكريمة تتحدث بوضوح شديد عن سنة» عن قانون من قوانين الحراك 
الإإنساني» عن اهزيمة والانتصار» عن الازدهار والانہيار» عن أ 
الغين وكسر اللام-ء عن كونمم (سيغابون) ثانية.. والأمر 
تقریر لواقع حضاري.. 


نهم (غلبوا)- بضم 
ليس نبوءة بقدر ما هو 


| 5 هناء 0 وما ۴ 

٠‏ 1 بالضرورةء إنہم روم کل زمان ومكان, المنتمين 
روما = قاهرة الدنیا نی کل زمان ومکان» التی 

تطفو على السطح لفترة» ترد 

ا الدئیاء م ما تلبت آن کک ر 
وتنبھر بها الدنياء ثم ما تلبث ن تنكسف» ويجول عليها الحول» وتظهر روما أخرى» 
TT 8 9‏ للون والعنصر.. لكنها روما أيضاً.. مدينة البهرج الزاهي 
التي تخفي خلفها الظلم واللا توازن والزيف.. 

ولكن لاذا سيفرح المؤمنون بانتصار روما على الفرس» إذا كانت رمزالكل ماهو 
ضد ما يۇمنون به؟.. 

يسود طبعا تفسير هذا الفرح» يدور حول أن الروم يدينون» على الأقلء بديانة 
سماوية» بريئة طبعاً من كل الظلم والفحش في روماء بين لا يدين الفرس» بغير ديانة 
وثنية تعبد النار.. 

هذا طبعاً سبب وجيه للفرح» لكن لعل هناك أسباب أكثر وجاهة.. 

منها أن انتصار الفرس على الروم» ومن ثم انتصار الروم على الفرس» أي تداول 
النصر والهزيمة بينهاء وقي بضع سنون» كان يعني یعنی أن القوتین منهکتان» وأن| خرجتا 

من الصراع وقد استهلكتاء وهذا بد ذاته قد يشكل ظرفاً موضوعباً لصعود قوة 
ايء غير الفرس والروب قوة تلف الطييعة غلك قب شابة قيم هي بمب الادة 
الأولية لحضارة جديدة لا تشبه حضارة روما في شيء.. 

اليب الاخر: ولل كار وجاهة. . يتوضح من خلال سياق الآية نفسهاء التي 
تیر اة إل آن هامر من قبل ومن بعد ٌ» أي أن «سنة الله» هي التي انتصرت؛ 
بغض النظر عن الغالب والمغلوب.. 

واللحظة التي يتبجلى فبا اتتصار سنة اله عندما تنهار روماء وتقوم روما أخري: 
e‏ 


هي لحظة نادرة جداً في عصر الإنسان 
ذلك أن آقار الدول أكثر من متوسط 


روما واحدة» وتهيمن فيه وحدها على العام» 
N‏ 


عمر الإنسان.. لكن عندما تاتي تلك اللحظةء وتأتي في حياتك» وتری فیها«سنن 
الته» وهي تظهر جلية - تخرج من عمق خفائفها - لتظهر على السطح بشكل حدث 


تار يجي مدوي.. 
إنها لحظة تاريخية بلا شك» لحظة انيار القوى العظمى.. وبزوع القوى الحديدة.. 


%# # # 


.. فللنتبه هناء إلى أن المؤمنين الذين فرحواء كانوا مؤمنين«بالسنن» ولذلك 
ففرحهم ليس فرحاً عاطفياً مراهقاً.. إنه فرح ناض فيه من الترقب والتتبع.. إنه 
فرح من يعرف «القانون» عن ظهر قلب.. وها هو یتسم عندما یری نتائجه تتطابق 
مع الواقع.. 
x% *#* *‏ 
وتعبير «أذنّى الأَرض).. تعبير معجز طالما استخدم من أجل تحديد الموقع ا جغراني 
هزيمة الروم.. لكن هذا التعبير يشير أيضاء إلى معنى آخرء إنه يشير إلى أن روما - رغم 
تطاول بنیانہاء رغم برج بناء‌ها.. كانت في (آدنى الأرض))» إن سلم قيمها كان في أدنى 
مراتبه» أن تطاول بنیانهاء کان يؤدي با إلى هاويتها.. إلى آدنى الأرض.. 
ی آدتی الأرض غلبت روما.. بالتاکیاد لیس فی آدنی الأرض» فحسب؛ بل 
ہسیپ أا کائت ف ادن ى الأرض.. غلبت روماء. 
x% *  +*‏ 


8 ۶ 
روما.. تغلبین وتغلبین.. یا روما.. 


في عز انتصارك» ت تنسين يا روماء أن روما أخرى ستنتصر عليك.. وأنه سيقضى 
مجدك يا روماء لا تنتبهين إلى ما هو قادم 


N TT TT GG TT GG 
بن عير ظاهرا زائلاً من الحياة الدنيء‎ a وکر‎ 
روما» ا انتصارك اليوم» أحاول أن أتجرد من‎ 
الانبهار العابر المريض بك» أو من الكره المنتقم لك.. لأفكر فيك كظاهرة علمية:‎ 
تنمين؛ تکبرین› تزدهرین»› تغلبین يا روما» ومن ئم تنحدرین» تنهارین»› لین ا‎ 

روما.. 
إنه عام السنن الإهية يا روما. سنن الإله الذي خلق الكون. هل تذكرينه يا 

روما.. أم أنه جرد اسم وشعار في عالم مادتك الذي لا ترين غيره.. 

تلك ۱ نن يا روما» هى علة هزيمتك القادمةء كل طرقك» لا يمكن أن تؤدي 


في أدنى الأرض يا روما.. 


N 

TT 
على الأكثرء أكثر ما سيأتي» ستقف لنشاهد وجهك كا لو أنك تراه للمرة الاول..‎ 

سيداهمك شعور غريب» كا لو أنه ليس الوجه فقط هو الذي تراه لأول مرة.. 
بل الشخص خلف الوجه أيضاً.. كا لو أنك تتعرف على هذا الشخص» الذي هو 
أنت لإول مرق 

يوماً ماء في حياتك» وأنت تقف أمام المرآة» ستدرك أنك قد استتفذت المد 
الأعلى من خياراتك» وأن كل شيء» من الآن فصاعداً» سيكون أقل.. وأقل.. وأقل.. 

يوماً ما ني حياتك» ستلاحظ أن الزمن بدء يترك بصماته على ذلك الوجه في ارآ 
ربا لايكون ذلك واضحاً جلياً للجميع» لكن ها هو الزمن» الذي كنت تعتبره حليفاً إلى 
قبل فترة ق قصبرة» ها هو يتخلى عنك. . ويترك «نذره» كا لو كانت توقيعاً على وجهك.. 

يوماً ما في حياتك» مهما كان نجاحك كاسحاًء أو فشلك كسيحاًء ستقف أمام 
المرآةء وسيدامك ذلك السؤال الصعب: هل هذا هو الشخص الذي كنت تريد أن 
تکونه قبل عقد» أو أكثر من الزمان.. عندما كنت أول الطريق.. أول شبابك؟ 

مھا کابرتء مھا آنکرت› مھا کنت قد حققت» وأنجزت» مھا کنت تعب 


TS‏ . فإن ذلك کله لن یشبه ما کنت ترید أن تکون عندما کنت لا 


ذلك الوجه في المرآة» سيقول لك بلا مجاملة إنك ايتعدت 
إنكارك لذلك حض مكابرة.. وإنك لو التقيت بذلك الغا 
ولرفض الاعتراف بك. 


کثرا عا آردته.. ون 


مأ ماق اتا نکسا ل[ : 
وما م پ ياتك» سیکون كئرباء.لا لشي إلا لأنك التق لتقيت بشخص ماني المرآة.. 
وكنت على وشك ألا تعرفه.. 
X X *‏ 
نستطيع أن نعالج هذه الكابة سوية» بمجموعة من الضادات النفسية» سيكون 
آمهاء أن نتساءل» وآن نشكك» بأآهمية مارسمه شاپ» فى آول شبابه لصورته بعد 
عشر سنوات وأكثر؟.. ربا يكون غراً حالاً.. وتكون الصورة التي في ذهنه كذلك.. 
بين حقيقتك اليوم أكثر واقعية.. وأكثر إيجابية في الوقت ذاته.. 
صحيح. سأوافق. سنوافق. ويوماً ما في حياتك ستشيح بوجهك عن الوجه 
الذي في المرآةء وستقول لنفسك إن هذه كانت جرد أحلام شباب.. وانتهت.. 
X X *‏ 
اللشكلة احق قية ليست هنا.. 
فإذا كنت قد أصبت باكتئاب عند رؤيتك للتناقض والاختلاف بين ما أردته 
أن تكون» قبل عقد أو عقدين من الزمانء وبين ما أنت عليه فعلاً الآن.. فا لمشكلة 
ستكون أك وأكثر مدعاة للكابةء إذا قارنت بين ما أنت عليه الآن.. وبين ما کان 
جب أن تكونه.. 
لا أقصد ما ردت أنت أن تكون.. 


بل أقصد ما (أريد) منك أن تكون.. 


قد لای اسن کر من آن تكون عل الإطلاق.. 
*% * % 


أي فجوة تعتقد ستكون أكبر: الفرق بين صورة رسمتها لنفسك في خيالك» 
وبين حقيقة واقعك الآن.. 

آم صورة أخرى» لواقع ختلف» وشخص کان جب أن تکونه..شخص کان 
جب آنل يرك سلدى... 

لا ضاد نفسياً هنا يمكن أن ينفع..للأسف! 

x*% % #% 

3 سب لاضن أن سى رح 4 [القيامة]. 

الأمر هو أننا قلا نقكر بالأمر من هذه الزاوية.. 

نرسم لأنفسنا أهدافاًء ونادراً ما نحققهاء وقد نتحسر على ذلك» ونقضي الوقت 
في البكاء أو التباكي على ذلك أو إعادة الكرة» وعاولة تحقيقها من جديد.. ومن 
جديد.. إلى أن تنتهي كل فرصنا.. ويكون الوقت قد فات لي شيء.. 

لكننا لا نحاول أن نعيد تقسيم أهدافنا المرسومة.. لا نحاول أن نعيد النظر فيها 
إن نقرر أن حق رسم الأهداف هو حق شخصي ومكفول لنا وحدناء كا لو آنا 
انملك آمرٹا کله.. کا لو أن الأآمر لا بخص أحذا غبرنا.. 

ستقولون إننا نحن فعلاً من نملك ذلك؟.. وليس لأحد جت الوصاية عليناء. 
أو على أحلامنا.. 

هذا صحيح. ولكنه صحيح إلى ما حد ماء إنه صحيح عندما يتعلتق با لمجت 
بالعائلةء بالؤسسات التي غالبا ما دعي أنها تعرف ما هو أفضل بالشسبة لناء رغال 
ما تكون لا تعرف الصواب من غيره» حتى بالنسبة ها.. 


۳01 


لكن هذا ليس صحيحاً بالمطلق.. 
لا نملك الحق بالتصرف التام في رسم أهدافنا.. 
تحقيقها.. ٠‏ 
لکن «الحق» شیء آخر.. ونحن لا که 
X #‏ #% 
كيف؟.. ستقولون.. كيف لا نملك الحق في رسم ما نريده لأنفسنا ونحن 
أحرار؟.. 
عفوا أستميحكم عذرا.. أستميح کل ما حي في رؤوسنا.. 
لسنا آحرارا. .ليس هذه الدرجة.: 
X *‏ * 
ولأننا عبيد له» عز وجل» فإننا ملزمون بأهدافه» جل وعلاء من خلقنا.. 
الأمر يشبه» بلا تشبيه أن تكون قد استقدمنا إلى هذا العام من أجل وظيفة 
معينة» لكننا 3د قضينا وقتنا - المحدود - أصلا في كل ما يخطر» وما لا يخطر» في البالء 
من وظائف اخترعناها نحن» ولم يكلفنا أحد بها غير أننا قررنا أنها هي ما قد جثنا من 
اجله.. 


dS IOEG a EL 


الذي ا E‏ أهدافنا SS‏ 
أولويات وأهداف. r‏ 
الاجتاعى» المزيد من الوجاهة.. إلى آخره.. 

لا نحقق جميعاً هذه الأهداف. بل إن بعضنا يفشل فشلاً ذريعاً. المشكلة ليست 
هنا.. 

المشكلة نها ليست الأهداف التي جئنا إلى هذا الك و كب من أجلها.. 

* X * 

كان ذلك هو آهم ما فاتنا من دروس على الإطلاق.. أهم ما فاتنا فهمه.. وبالتالي 
فاا تطبيقه.. بل غاثتنا حتى عاو لة تطبيقة.. 

لإ ندرك أن هناك مقصد وهدف من كل هذاء قالوا لنا أشياءً هنا هنا وهناك ولم تکن 
تع قاع اکتا | تبرق ن تول فلك هرن بلاقتا» وجمان ا یل 

وھکذا آقنعنا آنفسنا آن لا خرق ولا تناقض» لکننا نعلم جیداً ما قیل لنا أنه 
امدف من خلقناء أي في المراتب الأخيرة لأولوياتنا حتى لو كنا نقول غير ذلك 

*# * *# 


کل شيء في حیاتنا کان قد حصل کا لو آنه لا مقصد هناك في هذه الخحياة.. 


لا هدف «ائي».. لا هدف عدد ومسبق» جنا من أجله إلى هنا.. 

كل ما تراكب في أذهاننا ورؤوسنا من أهداف» كان في الحقيقة» لا علاقة له 
اقدفا اسبی»یل هي جرد اذاف مر حاط تدان بیت عله او رمد اول 
جعه» آو نحاول تضييعه» أو نعتبر أن الهدف من وجودنا كله هنا على هذا الكوكب _ 
هو أن نقضي وقتاً متعاً.. 

X* X X 

الأمر هر أن الإنسان» عتدما يشخل عن إهانه برجود مقصد ماء لا قى وجوده 
هنا فحسب» بل في کل شيء یفعله هناء یتخلی عن |نسانيته نفسها.. يتخلى عن هویته 
الإنسانية فالإإنسان وحده» من بين كل مخلوقات هذا الكوكب» يرتبط وجوده باهمدف 
والمقصد.. 

كل خلوقات الله ها هدف من وجودهاء من النملة إلى الفيل» لكن الهدف من 
وجود بقية الكائنات لا يرتبط بإرادتما الحرة» بل هي تؤديه بشكل غريزي» غير 
وجودهاء دون أن تدرك آن علينا آن تفعله.. إنبا تغعله  a,‏ 

كذلك كل المخلوقات الأخرى» تؤدي دورهاء مهما كانء فقط بمجرد الوجود.. 
بل إن ر ايؤدي دوره ‏ د أن يموت فيصير غذاءٌ هذا ا مخلوق الذي هو سيد 
ينف اهدف من خلقه.. رغم آنه ادرا مايفعل ذلك.. 


إلا أن إمكانية فعل ذلك تظل قائمة.. 


وعندما يتجاهل الإئسان البق والقصد من وجوده» ومن كل ما يفعله فزن 
هويته الإتسانية يتم إسقاطها بشكل آلي.. يتم حرمانه من جدسيته» لا الطبفة المنتمية 
إلى بلد الولادة والسكن.. بل تلك التي تشير إلى انتهائك إلى ال جنس الإنساني كله.. 

وري)] تكون قد حصلت على بضعة جنسيات» من تلك التي تجعل موظفي 
المطارات يقفون لك احتراماً عندما تبرز جواز سفرك ناهيك عن فتح أبوابهم 
لک 

ربا تكون قد حزت على جوازات سفرء بطاقة شخصيةء تجعلك مونطناً عا لميا من 
الدرجة الأولى» وبامتياز.. 

لكنك في خضم ذلك» ربا تكون قد غفلت أن جنسيتك الإنسانية قد تم إسقاطها 


اا 
È# * %#‏ 


إصدار هوية حاصة بكه حتى لو لم تقدم طلبا بذاك.. 

إنها أسهل هوية ستحصل عليها على الإطلاق.. بلا رسم يدفع مسسبقاً وبلا طابع 
وبلا واسطة ولا رشوة ولا تعلق للموظفين.. 

إنها هوية حيوانية طبعاً.. 

# *# %# 

لكن الإنسان الذي يفقد هويته الإنسانيةء لا بجصل على انتاء لاوح اخيدان 
ا : 
بل إنها هوية حصورة بحيوان واحد فقط.. 


فبعض البشر» تمن كفوا عن أن یکونوا بشراً» سيسعدهم جداً أن ينتموا لبعض 

e 

لکن لا حيار في هذا.. لن تكون نمراً أو فهداً أو طاووساً أو حتى كلباً مدللاً.. 

ستكون شيئ آخحر: سقكون ناقةً مهملة.. سسيبة.. ناقة كفت عن آن تكو ن مفيدة.. 
صارت بلا فائدة من أي نوع.. وجد مالكها أن كلفة الاحتفاظ ہا ستكون أكثر من" 
أي فائدة مرتجاة منها.. ففضل أن يتركها.. أن بهملها.. أن يتركها تسرح في الأرض» 
بعيدا عن قطيعه الذي حرص عليه.. دون أن بجاول المطالبة بملكيتها.. إنها لا تساوي 
حتى هم ذلك.. 

مجرد حيوان كبير وضخم بلا أي فائدة» كف عن أداء أي دور» يستهلك من 
الأوكسجين والغذاء أكثر ما يقدم.. يحتل حيزاً من الأرض - دون أن يساهم في 
القصد من وجوده.. جرد ناقة مهملة.. هذا هو ما يصيره الإنسان الذي كف عن أداء 
دوره.. حتی لو کان ناجحاً جداً في أداء آډوار آخری.. م يسندها أحد إليه.. 

* * XX 

تشبيه مفجع وخیف.. لکن من ين تجيء بهذا الکلام؟. 

ليس من جيبي» ولا من خيالي.. إنه» ويا للهول» من القرآن..بل من الآية التي 
مرت 

ا ا ا ّى ل 4 [القبامة].. وتلك الناقة المهملة التى صارت 
Os E E‏ 

هل حسب الإنسان آنه سيكون مثل تلك الناقة التي تركها مالكها؟ . 
إلا كذلك» حتى لو كان ناجحاً جد في شتى المجالات» ما دام لم يخلق من أجل آي 
منها.. 


هل حسب اللإنسان أنه جرد ناقة مهملةء تفعل ما بدا هاء ويبقى إنساناً؟ .. السؤال 
هو» هل يتصور أنه قد خلق لكي يكون قيمة مهملة» جرد ک) زائداً لا وزن له ولا 
سعر ولا أهمية في هذه الحياةء ليس بمعايير الناس السائدة» بل بمعايير ما قبل الخلق.. 

Xk % x 

يوماً ماني حياتك» سيداهمك ذلك الشعور بأنك لا شيء.. بأنك لم تحقق أي شىء 
ا کان ی آل عق اعدا سند آن لقت لا با فکرت زه كط یوما عندما کن 
غراً وني آول شبابك.. 

يوماً ما في حياتك» ستمتلئ بخم لا حدود له» لأنك ستشعر أنك ل تنفذ ما 
کان جب آن تفده مرة واحدة أو مرتين» إذا كدت عظرظاً جدا.. سيداشك هذا 
الشعور» أقول إنك ستكون محظوضا به» لأن جرد هذا الشعور» ولو النادر» سيكون 
دليلاً على نك ل تمت تماماً.. وأن الإنسان فيك لا يزال يحاول أن يتشبث بهويته.. 
ويرفض أن يكون ناقة مهملة.. 

مرة واحدة» أو مرتين» سيداهمك ذلك الشعور الغامض» وستشعر بالرغبة ي 
العودة إلى صورتك» لا قبل عقد أو عقدين» عندما كنت في أول شبابك» قبل أن يترك 
الزمن بصمته على وجهك.. بل صورتك الأبعد والأقدم.. صورتك التي ل ترها 
أصلاً.. والتي لم يلتقطها لك أحد.. إنها صورتك يوم كنت جنيناء في بطن أمك.. 
هناك» وني ذلك المكان والزمان» حيث كان الهدف من خلقك ومن وجودل قد تحدد» 
ولیس ي آي وقت آنحر.. 

صورتك تلك» التي تشبه صور غيرك من البشر إلى حد التماهيء» هي التي ستارد 


إن كنت ستضم إلى قطيع إبل مهمل بكامله» أم ستكون مجر د نطفة أخرى بين النطف 
أم أنك ستحدث خرقاًء وتحقق ما خلقت من أجله.. 


هل ستنظر إلى وجهك في المرآةء وتقول إن الوقت قد فات» وأن ذلك كله يمكن 
آن یرن لو أنك عرفت مبکرا بوجو د هدف ومقصد.. 

نعم» ستقول ذلك» والقرآن يعرف أنك ستقول ذلك.. لذلك فهو يعاجلك: 
ي س ديك مدر عل أن عى لوف © [القيامة] ليس مه كثيراً أن تسرع لتقول هنا 
ل٤‏ واا ئ دَلِ ین لهرت 0 [الأنبياء].. بل أن تنتبه أنك أنت أول 
بالحياة من الموتى.. وأنه إذا كان بعث الحياة في الموتى ممكناًء فالأول لك» أن تبعث 
إنسانينك» أن تبعث حياتك الحقيقية التى خلقت من أجلها.. 

لم يفت الأوان بعد مه كان عمرك.. فقط تذكر أن ذلك الرجل الذي غير العام» 
لم یکن یعرف أنه سيفعل ذلك» إلى أن بلغ الأربعين.. صلوات ربي وسلامه عليه.. 

* * * 


الإقامة خارج الأوقات الخمسة 


تعود إلى بيتك منهكاء لا تكاد تدخل حتى تسرع إلى سريرك وتلقي بنفسك عليه.. 
لا تقوی حتى على تغيير ملابسك.. لعله كان يوما مرهقاًء أكثر غا هو معغاد.. ولعلاك 
أضعت وقتك ذات اليمين وذات الشالء إلى آن وصلت إلى هناء على السرير.. ولإ 
تکاد تقوی حتی على فتح عينيك.. 


قبل أن تنام اما سذ کر شیا ستشنبه إل شیء کالشو کة فی راسك » شی ء يمنعك 
من النوم.. شيء يجعلك» رغم نعاسك لا يمكنك أن تواصل السير نحو النوم.. 


a 

إنك ل تصل.. انشغلت» نسيت» فاتك الوقت» ثم ها أنت على السرير.. وأنت 
ل تل .. 

لكن عدم صلاتك تؤذيك.. وتعنعك من النوم.. 

بعد جدل» وتوسل» ووعود من جانبك للشوكةء إنك ستصل لاحقاً» سينتهي 
الأمر إلى أن تتعكز على ما بقي من قوتك.. تقوم عن السرير.. وتصل.. 

إنه مر عظيم. وجدير بأن تهنا بنومك بعدها.. 

لکن لا تفرح كثيراً.. 

فالصلاة ها أهداف أخرى: غير أن تنام براحة.. وإقامة الصلاة» أمر أكبر بكثيرء 
من أن تقوم من فراشك» ذات ليلة كنت مرهقاً فيها. 


*# È# *# 


.. ليس غريباً أبدأًء أن القرآن الکريي وهو يعيد تشكيل الإنسان» والمجتمع» 
ل ينص أبداً على الأمر بالصلاةء بالصيغة المجردة»«صلّ» مع استشناء واحد وحیده 
يخاطب الله سبحانه وتعالی رسوله الكريم: 3 فصل ربك وار ) 4 [الکرثر]. 
أما عموم الآيات التي تحث على الصلاةء فهي لا تأتي إلا مع كلمة (الإقامة). 
إنها إقامة الصلاة.. دائ وأبداًء لا توجد (صلاة) وحدهاء بدون (إقامة الصلاة).. 
اذا يا ترى؟.. ربا لأنه لا معنى للصلاة - لا مقصد متحقق منها - إِذا كانت 
جرد صلاة.. (بلا إقامة للصلاة..!). 
والسؤال الذي جب أن نوجهه إلى أنفسناء هوء ببساطة» يتعلق بم نفعله عندما 
هل هي جرد صلاة.. آم إنها إقامة صلاة؟!.. 
XX %#‏ #% 
تعبير (إقامة الصلاة).» صار أكثر من جرد كلمتين أدنجتا في خضم الآيات الكريمة 
لتعبر عن حالة خحشوع في الصلاة.. 
الامر آکر بکئیں» ولیس هنا تقلیلاًمن شآن اخشوع.. ولکنه بالتاکید تقلیل من 
مفهومنا ا لجامد الذي يحصر الخشوع في ذرف الدموع بخزارة.. 
إقامة الصلات أمر أكبر.. وأعمق وأوسع.. خاصة» لو أننا عدنا بالذاكرة قليلاء 
وتذكرناء أنها كانت مرتبطة بإقامة مجتمع!!. 
X % X‏ 


والتدقيق التارخى» في البحث عن الزمن الحدد الدقي» لوقت نزول الأمر 


يإقامة الصلاةء أمرٌ غير ممكن - من الناحية العملية. 
Ao‏ 


لكننا نعرف» أن الصلاة بأوقاتما ا لخمسة المكتوبةء لم تفرض على المسلمينء إلا 
بعد الإسراء والمعراج» أي في وقت ماء قبل الهجرة بسنتين أو ثلاثة.. 

كانت اك ضلاة بشكل ما وة ماه طبعاه في السنرات العشرة الأول حن 
البعثة.. لكن فرضها في مواقيت معينة ارتبط بالإسراء والمعراج.. قبل اهجرة بسنتين 
أو ثلاثة.. أي قبل المباشرة في بناء المجتمع المسلم في المدينة.. 

عفواء (إقامة المجتمع).. 

* # * 

إقامة الصلاة إذا ء كانت خطوة سابقة» حتمةء لإقامة المجتمع» وبنائه.. بل هي» 
بهذا المعنى» أكثر من جرد خطوة تمهيدية.. إنها جزء من عملية البناء الاجتماعي ككل› 
تامة الصلاة» جزء من عملية إقامة الملجتمع» وكونا قد سبقت - بخطوة - الشروع 
الي في بناء المجتمع يؤكد أهميتها في عملية البناء ككل.. 

عدم وجود (إقامة للصلاة)ء أو كونها جرد صلاةء بلا إقامة ههاء سيعرقل عملية 
البناء ككل.. وقد يقتلها في مهدهاء بل حتى قبل أن تولد.. 

لكن ما معنى إقامة الصلاة أصلا؟.. ما معنى الربط المستمر الدائم بين الصلاة 
وبين الإقامة.. حتى صارت الكلمتان مرتبطتين عاما؟.. 

حسب النظرة السائدة فإقامة الصلاة مرتبطة بالحرص على وقتهاء وعلل : 
ادائهاء وخحصوصاعلى الخشوع وعلل حضور الذهن خلاها. 

.. وکل هذا مهم» وأساسی» ولا نقاش فى أهميته.. 

لكن من قال إن الإقامة هى فقط ذلك؟.. 


تج 
نپ 
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تری کثيرآء ناس يدون الصلا وجحرصون على وقتهاء وعلى هیئاتہاء لکنهم في 
الوقت ذاته» يرتكبون ما لا يليق بهذه الصلاة.. 

لا أقصد طبعا ن نتهمهم بالتفاقء كا لا نقصد طبعاً أن نفترض أن المصلى بحب 
آن لا مخطئ بدا رغم أن بعض المتصيدين للدين» يعمدون إل ذلك.. إنا أقصد أن 
أخطاءَهم ليس مرد زلات هي جزء من الطبيعة البشرية» بل هي تتعلق بنمط حياء 
ککل» ربا بسلبیتهم» ربا بعملهم» او رب) بلا عملهم» بعموم سلوکهم.. 

أو ربماء بشکل عام» بکل حیا تم 

هؤلاء» رغم صلاتہم» ورغم حرصهم على أوقاتماء وعلى هيئاتهاء إلا أا م تفعل 
شيا هم.. لا شيء ني حياتهم يدل عليهاء إلا ذلك الوقت الذي يقضونه فيها.. لكن 
صلاتهم م تفعل شيئاً هم.. لم (تقم) بشيء.. ۾ تد دورها.. 

إنها غير فاعلة - لذلك» فهي غير قائمة!.. 

* + * 
وهذا يعني» أن الصلاة التي تحقق شروط (الإقامة)» هي الصلاة التي (تقوم) 
بمهمتهاء التي تحقتق المقصد من أدائهاء إنها الصلاة ة التي (تفعل) شيئ ما لمصليها.. 

إقامة الصلاة ذا المعنى» ترتبط ب بعد الصلاةء وما بين الصلاةء وما قبل 
الصااة.. ولا پرثبظ فقط بوقت أداء الصلاة.. إنه الوقت» خارج أوقات الصلاة 
ا لحمسةء هو الذي يجحدد إذا كان ما نفعله» عندما نصلي» إقامة حقيقية للصلاةء أو 
جرد نقرات» نحاول أن نركز فيها مقياساً؛ ک| لو كانت تمريناً للتأمل.. أو اليوغا.. 
يعتبر ذرف الدموع فيه على آنا حققت آقصى المنى.. 


س 
E EO‏ 


ور مقياس» يستحق أن نيكي عليه» عندما تتذكر مقياس إقامة الصادة الأرل, 


الذي أقيم على أساسه المجتمع .. 
X‏ * * 

للأسف» سيكون هناك من يستغرب من ذلك الطرح كله.. من وجود مقياس 
لإقامة الصلاة» من أن تقوم الصلاة بدور ماء أن يكون ها هدف على الإطلاق» غير 
هدف أداء الفريضة نفسهاء وطلب المغفرة» وتكفير الذنوب ما بين صلاة وأخرى.. 

طا لا عوملت الصلاة» على أنها من أجل ذلك فقطء لأهداف أخروية محضةء لا 
يمكن التحقق منها على اللإطلاق» لأنها عند علم ذاك الذي يعلم وحده ماني القلوب 
ومافي الصدور.. 

لكن للصلاة أهداف دنيوية أيضاًء هذا إذا سلمنا أصلاً بوجود تمييز حقيقي بين 
الدنيا والآخرة» فالدنيا هي مزرعة الآخرة» ونجاحنا في تحقيق الأهداف الدنيوية» هو 
الطريق الوحيد الذي نعرفه» لتحقيق الأهداف الأخروية.. 

لكن ما هي الأهداف الدنيوية للصلاة التي يكون تحقيقها ذلك الحد الفاصل بين 
إقامة الصلاة.. وبين عدم إقامتها؟.. 

بل هل هناك من سيسال: جل هناك شیا گهذا أصلاً.. 

لن نستغرب» ولعلهم هم سیستغربون.. 

%* X X 

رغم استغرابهم» إلا أن للصلاة دوراء بل وأدواراً عديدة.. ذكرت في النص 
القرآني.. وليس حصرها هنا وارداً.. ولكن على سبيل المثال.. 

الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.. إنها تقوم إذا بوظيفة الضمير الاجتاعي 
الرقيب الجماعيء الذي يطل خس مرات في اليوم والليلةء ليراقب كل الوقت خالح 
الأوقات الخمسة.. والفحشاء والمنكرء التي تنهى الصلاة مت لست رد الزن 


— 


ومقدماته والخمر.. وما يشبهها.. الفحشاء قد تكون أيضاً ظلاً اجتاعياً فاحشأ 
,إإنكر قد يكون واقعاً سلبياً شديد التدني ويستحق الإنكار.. ليس الشاب الذي 
يقغي وقته في ملاعب غرائزه یستحق أن تنهاه صلاته عن ذلك وجنه بل آبقا الشاب 
لزي يكتفي بان لا يفعل شيء» بل يقضي الوقت - بين صلاة وأخرى - في بطالة 
نكرة وعطالة فاحشة.. ويخفي ذلك كله خلف شعار انتظار الصلاة والاستسلام 
لإرادة الله وقضائه وقدره.. 

الفحشاء والمنكرء ليستا جرد (أفعال) سيئة جب أن نتوقف عنهاء وعلى الصلاة 
الحقة أن تنهانا عنها.. 

الفحشاء والمنكر أيضاًء حالة (عدم فعل)ء اقترافها قد يكون أكبر من أي ذنب نفعله.. 

XxX + ¥ 


والصلاة الحقةء تحول مؤدياء من مجرد أشخاص عاديين» من المسجد إلى 
اليت ومن البيت إل المسجدء إلى اشخاص مصلين» إجابين يقوموت بال فاه 
إلى الخطوات بين المسجد والبيت» بخطوات نحو إصلاح المجتمع» خطوات في 
العمقء توص نحو أسس المجتمع» التي قد تكون تحتاج إلى إصلاح جذري.. إ+م 
مصلحين.. ليسوا جرد وعاظ, ليسوا جرد مح دثن» وإن كان الوعظ قد يصلح» 
والحدیٹث قد يساهم في الإصلاح» لکنهم مصلحون بالمعنى العم والأشمل.. 
مصلحون بكل ما يتطابه ذلك.. 

$ ولیب کوت التب دافام الا إا لضي اجر شلد © ) 
[الأعراف]ء أجر الصلاة هنا م يكن أجر لالصلاة اللجردةء للصلاة الشعيرةء التأمل 
الذهني في دقائق الصلاةء بل كان من أجل إقامة اللات من أجل تحقيق أهدافها.. 
من أجل الإصلاح.. 

X* + +% 


وکن لاذا نری مصلین» ومساجد ملآنةء وآذان یصدح؟ ولکن لا نرى اهداق 
ةةة للصلاة؟.. لا نرى مجتمعاً قد انتفع بكل ذلك؟.. بل على العكس» نرى, 
میتمعاً یکاد یکون العکس من كل ما أراده الكتاب» وأرادته الصلاة» عندما فرضت.. 
والسوال هو لاذا؟.. 

* X* * 

عندما تتناول وجبة طعام صحية» مليئة بالمقويات والفيتامينات» فإن جسمك يأخز 
الفوائد كاملة من هذه الوجبة» حتى لو كنت لا تدرك أي شيء عن أهمية هذه الوجبة 
وفوائدها - خلاياك تقوم بالعمل دون الحاجة إلى أن يشرح ها أحد آمية ما تقوم به.. 

مع الصلاةء وإقامة الصلاة الأمر ختلف.. لن تقوم الصلاة بدورها وفاعليتها في 
اللجتمع» مام تكن مدركاً تماماً هذا الدورء أو على الأقل للخطوط العامة العريضة له.. 

إذا اعتقدت أن أهداف الصلاة» هي أخروية فقط» فإنك لن تنتبه إلى أن أهدافها 
«اللأرضية) لا تتحقق» EE‏ وسیکون تر كيز 
دوماً على الهدف الأخروي» الذي رب لن يتحقق أصلاً إذا أغفل الهدف الأرضي 

* % * 

وإذا قيل لك: إن للصلاة فوائداً أرضيةء مثل الشعور بالراحة النفسيةء أر 
الحصول على اللياقة البدنية» كا يقال أحياناًء فإنك ستبحث عن هذه الفوائدء وقد 
تحققها أحياناء ما دمت قد وضعتها ني ذهنك.. 

اسا «المسكوت عنه» من الوظائف الاجتماعية» التى تمثل الإقامة الحفيقية للصلاة 
فاخا تعامل» في آحسن الأقوال کما لو كانت مجرد زيادة خیر.. جرد شيء زائد. لذلك 
فان يفتقد إذا م يتحقق.. وغالباً ما لن يتحقق ما دام قد عومل على أنه كذلك.. 


* %# # 


وأهم ما هو جوهر في الصلاةء أ 

كا ن عت عور پالوج سرا 

حيد رك أو بغر اختيارك» فإ 
کنت و رك فإن الصلاة تقتحم عليك خلوتك تكسر 
قو قعتك» لتضمك إلى «ا عة لتكسر حواجز الذات» لتقتحم جزيئاتك» جزيئات 
رالأنا)» وتذيبها في «النحن).. 

«الأنا» في «النحن»» هذا هو ما تفعله الصلاةء ما عدف إليه» في أعمق أعاقهاء 

كيف بحدث ذلك؟ ليس عبر صلاة الجماعة فقط» على أهميتهاء بل في الصيغة 
التي ستتحدث بہاء وستكلم ربك» ولو أنك وحدك» ولو أنك مجرد«واحد»» إلا 
أنك ستحدثه بصيغة الجمع: ك نة وإ يث © آهينا الط اليم 
ل 4 [الفاعة]ء لن تنغير هذه الصفة أبداء لن يجحصل شيء ليغيرهاء ستظل تتحدث 
كا لو أنك تمثل جماعتك بأسرهاء كا لو أنك تعلن عن انتهائك للجماعة.. في كل 
رة قف بين يديه.. سبعة عشر مرة في اليوم!. هل يمكن إلا آن يقوم تمع هن 
هذا الانتاء؟ هل کان يمکر إلا أن يكون ذلك مقدمة حتمية لنتيجة حتمية: هي 
بناء ذلك اللجتمع الذي کان؟ 

* * *# 

كانت «إقامة الصلاة» هي بمثابة تكوين العمود الفقري للمجتمع.. قد التكوين 
والإنشاء. والعلاقة ينها تظل قائمت فأئت لا تتخلى عن عمودك الفقري» حتى بعد 
آن ملم شی والاستقامة., وکل ماپس سوہ آو شر سپس پناک گل 

هكذا كانت الصلاة القائمة الصلاة التي تحقق مقصدهاء. 

لذلك» فقد كان المجتمع» يومهاء قائ].. 


ولل اتی فہجتسعدا الیوم»یکاد یکون غر خوجودا اننا راکدتا أشياء كشرة.. 


——— ن 


“4۹ 


لكننا نسينا العمود الفقري! 
X% * Xx‏ 

O‏ عجك زحام المصلين» وتزا حهمهم.. 

ستقول: إن هذا الأخ عن يمينك يبالغ في الالتصاق بك» وإن قدم الآخر آذتك, 
وستتڏمر من سوء التهوية في ا مكان بسبب أنفاس الحميع.. وستقول إن ذلك كله 
يؤثر على خحشوعك وتركيزك في الصلاة.. معك حق» الأمر يؤثر على ما فهمته من 
أمر الخشوع» لكن هل فكرت أن تقبلك للآخرينء وتحملهم» على ما هم عليه هر 
من أهم مقاصد الصلاة؟ 

هل فکرت أن الكتف على الكتف» وغاذاة الأقدام» وتقبل ذلك هي سنآ 
مقومات البنيان المرصوص اجتماعياً.. 

يمكنك أن تحمل ذلك معك أین) ذهبت. أو ترفض هله ين رحلت.. 

يمكنك أن ترفض الفكرة فى داخلك» فتكون صلاتك منفردةء حتی لو آدیتهاي 
الحرم المكي بين الآلوف.. 

ويمگنك أن تومن بالکتف على اكتف فیس بذلك وتسری کارب الجاع 
في آعباقك. د د 

أو على سطح القمر.. 

قبل ذلك كله: لاتقس صلاتك كا لو كانت وسيلة لاستدرار دمع الخشسع ٠‏ 

بل راقبها: هل هي قائمة بدور ما في حياتك» خارج الأوقات الخمسة؟ 


gh 


الجريمة والعقاب 


أحطاء شنيعة وجرائم من الصعب تناسيها أو نسيانها.. 
حروب مدمرة؛ وجازر وحشية» مامات دم مجانيةء تم ارتکابیا دم بار 
نشر الدين» رفع الاستبداد.. إلى آخر المعزوفة التي صرنا نعرفها جيداً» وصار بعضنا 
عزف على آلخانها.. 
وكل ‏ ذلك» طبعاًء كان مجرد شعارات» لتحقيق المصالح» واحتكار الثروة 
ومقوماتها» ورب تحقيقا لشهوة الانتقام.. 
من الصعب جد تصور قطعة من الأرض» ل تحدث فيها مجزرة من هذا النوع أو 
ذاك. ولم تصل فيها الدماء إلى الركب» وم يسارع فيها المنافقون من أصحاب اللسان 
إنها جرائم معروفة تماماً. ولا توجد إمبراطورية في التاريخ لم تتورط فيهاء بدرجة 
أو بأخرى.. 
في كل الأحوالء فإنك لا تطیع جب دماء كل الضحاياء بغربال الشعارات.. 
ورغم أن ماكنة الدعاية قد تبعل من الضحايا جرمين بستحقون كل ما جرى هم.. 
X# + %‏ 
هذه الجرائم عموماً شور مکوت صتھل کترا دا د الغا ي 
8 ل 
جری هم؛ ربا لا یعاقب الملجرم دوماء بل ربا لا عاقب أبداء وربا یکو و 
العقاب قد فات» عندما فتح ال موضوع برمته.. 


— 


۳۹۳ 
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ار ا ا و ا 
وا لجنو معا 
وهي لا تقل فظاعة عن حامات الدم تلك» إن لم تكن أشد خطورة.. 
ولكنها رغم ذلك لا تجد تغطية إعلامية على الإطلاق.. ولا تتصدر نشرات 
الآغارء لا عيذ مانا طا حتى في الصفحات الداخلية للصحف.. رباء لأنهاء حس 
مقياس وسائل اللإعلام» أقل إثارة.. لا يوجد فيها العنف الذي يستهوي البعض.. لإ 
هرق فيها اللون الأحمر الذي هو اللون المفضل للثيران» ولبعض البشر!.. 
X X‏ * 
إها جريمة لا هرق فيها الدم - رغم آنا قد تؤدي إلى ذلك» ولل كل الجرائم 
التي تتسابق وسائل الإعلام لاحقاً ني تغطيتها.. 
عن أي جريمة نتحدث؟؟ 
جريمة تشويه الأفكار.. جريمة قتل المعتقدات وتفريغها من حتواها.. 
X * *‏ 
أستطيع أن أتصور خيبة الأمل على الوجوه.. 
تقول جريمة قتل الأفكارء وتقارنها بمجازر إبادة بشرية وتصفيات عرقة؟ 
نعم.. أقول.. وأقارن.. 
أكثر من هذاء إذا كانت أكبر المجازر الدموية قد ارتكبعها ا يضار الأعري» ذإ 
هذه الجريمة - الأكبرء وإن كانت الأقل دموية - تقع على عاتقنا نحن.. 
ا ا ا 


فكرة» هي عقيدة كاملةء بل هي منظومة شاملة للحياة» وحتى للموت» عوملت 
ذال شدید» باقصی ما یمکن من تسطیح.. 

عوملت كا لو أنها جرد ألفاظ - بلا معاني في العمق.. صارت جرد جملةء ببعد 
واحد» أو أحيانا بلا بعد على اللإطلاق.. 

نستعملها كإشارة تعجب» فنقوها ما هو غريب» أو ما هو مؤسف» كموت 

وفوق كل هذا وذاك» وقبله» فإننا نعتبرها كلمة سهلةء كا لو كانت بضاعة 
رخبصة» جرد التلفظ با كفيل» باعتقادنا على الأقل اعتقاد الكثيرين منا.. بالانتقال 
من جهة إلى الحنة!» ومن حظيرة الكفر.. إلى حظبرة الإيان.. 

إنا كلمة عظيمةء تعبر عن فكرة شديدة الأهمية.. وکائت جريمتنا الكرى» آنا 
بذلنا جهداً عظي)] في تقزيمها وتسطيحها.. بالذات في تجريدها من مقصدها.. 

إا كلمة التو خبد طبعاً.. 

لا إله إلا الله.. 

X xX X 


لو أن أحداً قال لنا: اعلمو! أنه لا إله إلا الله» أو هل تعلمون أن لا إله إلا الله؟» 
لعبسنا ني وجهه» ولربم] قلنا له إننا نعلم ذلك قبل أن يعلمه هو» وأن عليه أن يتأدب 
في الحوار مع الآخرين.. 

ولو أنه تأدب» وقال لنا. إنها ية كريمة هي التي تخاطبنا بالقول» هل انار أنة 5 
1# آله [عمد لاعتدلناني جلستناء ولتأدبنا نحن أيضاًء ولقلنا إن ذلك مقبول 


جد لأن القرآن صلا نزل على ناس مشر کينء وكانوا في حاجة ماسة فعلاً إلى أن 
يعلموا أن لا إله إلا الله.. 


RT e‏ ي 

لکن يبدو آن حدثنا يستدرجنا ببراعة. . ها هو يقول لك إن السياق في الآ 
يخاطب الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام.. 

قد نرتبك قليلاً.. تحاول أن تغير الموضوع.. قد تفكر أن الاي قد تكن ری 
مبكرة.. قبل أن تنطق ذلك» سيقول لك محدثك الماكر إن الآية مدنية» ونا مرز: 
متأخرة أيضاء في سورة حمد.. 

وسيذكرك أن الرسول الكريم ئ م يسجد في حياته لصنم أو لوثن.. وأن الأب 
على ذلك »هو سواء..» مدنية كانت الآية أو مكية: الرسول لم يسجد لصنم.. لكر 
نزوها المدني هذا سيجعلنا نعيد النظر في فكرتنا التقليدية عن التوحيد.. عن أنه جر 
عدم السجود لصتم.. 


ا تی 0 

کانټ ٣لا‏ إله إلا انها قد صارت جنها 2 لمجتمع اختار التوحيد ونبذ 
الأوثان عن إرادة تامةء وصارت «لا إله إلا ايه» بمثابة هوية انتماء لذلك المجتمي 
الذي بدأ بالتدريج يصير دولة.. دولة المدينة.. 

۳0 إله إلا الله» بالمعنى التقليدي الذي يعني نبذ الأوثان وحصر شعائر العبادة 
لله عز وجل؛ كانت قد صارت من بديميات هذا المجتمع» ومن الأمور التي نسميها 
اليوم «معلومة بالضرورة». 

لكن الآية الدنيةء نزلت في النصف الثاني من الفترة المدنيةء أي بعد أن استقر 
هذا المفهوم تماما في العقول والنفوس.. 

ومع ذلك فهي تقول: «َاعلَم آنه لاله إلا لاله كا لو أن المعلومة جديدة.. 

* X * 


العلومة ليست جديدة بالتأكيد» لكن مفهومنا عن النوحيد هو الذي بحتاج إلى 
تہدید» لیس مفهومنا - نحن فقطء أعني السلمين اللاحقين» بل مسلمي كل عصر 
وکل زمان» مفهوم «لاإ لأ الله“ هو الذي يتجدد دوماًء وهو الذي يظل يولد أ أبعاداً 


ِء 


4 
جديدة ویفتح آفاقاً وأعماقا أبعد.. 


كل فهم جديد لن يلغي الفهم السابقء بل سيقويه» لن يكون هناك يوماً ما 
مفهوم٠لا‏ إله إلا الله» يتساهل مع الأوثان والأصنام - لكن سيكون هناك فهم جديدى 
ييح ث عن أوثان بأشكال جديدة» ويہدم أصناماً بمسميات مختلفة.. قد تكون شخصاً 
وقد تكون طريقة حياة» وقد تكون منهجاً ني الفكر ورؤيةً للعال..«لا إله إلا الله تبقى 
وعلينا أن نعلم أا كذلك - لكن وضع المعبودات الأخرى» وضع تلك الآهة المزعومة 
يتغي ففهمنا ها جب أن يتجدد.. وجب أن تكون تلك«معلومة» جديدة دوماً.. حتى 
نكتشف أي إله جديد» يجحاول أن يدخل إلينا.. أو يجاول أن يجرنا إليه.. 
X Xk *‏ 
وتلك«المعلومة» تمثل المرجعية الفكرية الأساسية في التصور الإسلامي للكونء 
وللإنسان» وللخليقة كلها.. إنها القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها البناء الفكري 
للمسلم: الإنسان المسل» والمجتمع المسلم.. فإذا كانت تلك القاعدة» قد تجاوزها 
الزمن» دون أن تتعرض لتبحديث يو اجه الأوثان المستجدة» فإن البناء المرتكز عليهاء 
کله» سیکون ختلاًء ولا خلو من انحراف.. 
أما إذا تجددت تلك القاعدة» مع معطيات العام المتغبر وأوثانه وأصنامه الجديدة» 
إن لاء الرنکز على القاعدت سیکون صامداً بوجه الغییں سیکون ماسقا ع 
نفسه» منسج) مع قاعدته ورکیزته.. 
X * %*‏ 


لكن لاذا جاءت هذه المعلومةء في هذا السياق أصلاًء لماذا جاءت هذه الصيغة 
شديدة الوضوح في سورة مدنية متأخرة؟.. 


السبب يوضحه السياق أيضاً. وهو سبب سیظل یتکرر» ونراه یتکرر اليوم ا 


وچو 2 ق کک کت ت ر > A‏ 2م رر € 
8 وتم من سَسَي ليك حى إذا حرجو من عِندك قالوا لين أونوا أليأم مادا قال ءانا 


ء2 7 و 


أوكييك لذبن طبع اله عل فأوبيم اموا هور ل) 4 [عمد]ء لقد ذهبوا للذين (أوتوا 
العلم) - وهم أهل الكتاب - في السياق الأساسي» وطلبوا منهم» أن يفسروا ما 
قاله القرآن.. أو ما جاء به الرسول (عليه الصلاة والسلام).. لقد اختاروا مرجعية 
آخری» تفسر» وتقيم» ما جاء به القرآن.. 

وتطلب هذا أن تنزل تلك المعلومة -القديمة الجديدة -: «قَاعَلَمْ أنه لا إل إلا 
اله ..والذين «خرجوا من عند الرسول» ل يذهبوا لبمار سوا شحيرة أو طقس تعبدى 
موجه إلى إله ما.. لكن جعلوا هناك مرجعية آخرى» جعلوا هناك جهة أخرى» يقيسون 
بمقاييسهاء ويحكمون من خلال أحكامهاء ويزنون الأمور بمعاييرها..وموازينها.. 

بل إنهم» آخذوا القرآن ليحكموا عليه من خلال منظار أولئك.. وهذا 
فقد«خر جوا كا تقول الاية.. 


ما حصل يومها وتطلب نزول هذه الآية الكريمةء لا يزال بحدث.. 

ولا یزال ینبهتا إل اندلا إله إل ال٤‏ ستظل تواچه تحديات جديدة آلأوثان 
القديمة - بشكلها التقليدي - ستضمحل» وستتضاءل.. ولكن سيكون هناك أوثان 
أخر ی: أشخاص یدعون احتکار العلم» أو مؤسسات تدعى ذلك أو إيديولو جيات› 


سے 
ET E.‏ 


ا 5 مات و «a‏ [ ا ا 
أو منظومات فكريةء او جرد وجهات نظر.. لكنها تعامل على أنبا«العلم».. ولا 
o E a‏ 
یزال 7 E‏ منظومة القرآن» ويذهبون إلى تلك المنظومة الأخرى 
ليحاكموا القران» وفق ذلك المنظور الآخر.. 

ولأننا عاملنا« لا إله إلا الله» بتلك الطريقة ا لجامدة.. فإن ذلك أحدث فرقاً كبيرأ 
وصار الكثيرون» يخرجون» ويقيسون» ويحكمون» من خلال الذين أوتوا العلم» أو 
الذين نتصور انهم اوتوا العلم» أو الذين يتصورون أنهم وتوا العلم.. دون أن يدركوا 
أهم بذلك يخرجون من عند القرآن.. دون آن يد ر كوا أنہم بخرقون«لا إله إلا الله».. 

إنهاء مذاء ليست جرد مجموعة من اللاءات: لا تسجد لصنمء ولا تتعبد لغير الله 
ولاتقدم النذور إلا له.. 

X x * 

الأمر أكبر وأوسع وأشمل.. إنه ان لا يكون لك مرجع إلا هوء ن يکون هو› 

وحده من يشكل رؤيتك» وطريقتك ني الحكم على الأشياء» تقيس الأمور من خلال 


المقاييس 
تعاستك.. علاقتك مع نفسك.. مع أسرتك.. مع الناس من حولك.. مع الناس 


الذين ليسوا حولك. 


إنه أرضك الصلبةء التي تقف عليها.. 


الت أعدها لك وتزنها بميزانه وحده: نجاحك.. فشلك.. سعادتك.. 


آي آرض اغري» تستوردهاء تتعيها تظهاذآرض الأحلام؟ ستكون مه 
وهشة وقد تبتلعك أنت وأحلامك..ء«لا إله إلا اله» هي ذلك مرجع الثابت الذي 
يمنحك البوصلةء والرادار» الوسادة» و اللجأء القف والعكاز.. المرفاً.. الدواء.. 
المهد والحاضنة.. 


# # * 


Sa EE 
ورغم أنها كل ذلك وأكثرء إلا أننا عاملناها كا لو كانت أسهل الأشياء وا‎ 
وا وایخنها 2ا‎ 
عاملناها كما لو آنا مجرد ألفاظ مسطحة - أصوات وحروف - يقوها الإنسار‎ 
فيصير مسلمً.. أو يقوها فيضمن ال جنة.. من دون بذل جهد أكثر من تحريك عذال‎ 
الليان.:‎ 


تي 


تلك آمانیتاء ليست اکر من رد ماني ضالة» تضللنا وتكاد تودي بنا.. إن 
آمانينا التي جعلتنا نرتكب أكبر جريمةء بحق الفكرة الأعظم. . والمغهوم الأعظم.. 
جريمة لا نزال مستمرين في أدائها. . دون أن يجحاكمنا أحد» او حتى دون أن نحاكم 
أنفسنا..حتى الآن! 


* * * 

وال يعم یکم ومنونگر © 4عمد].. كأن هذه الآية تشير إل فا قات » 
البشرية مرارا وتكرارا ودائ): التجربة والخطا التقلب المستمر بين اختيارات خاطة. 
والنهايات الحتمية لكل اختيار خاطى» ويبقى ذلك الخيار الواحد الوحيد.. الذي كنا 
آکبر مسیثین ل عندما اعتبرناه جرد ألفاظ سهلة المنال.. تقال وينتهي الأمر..و ندفع 
دوما تمن ذلك.. 


XÈ * XÈ 


قد تبدو حياتك عادية من الخارج. . وقد يبدو قناعك الاجتاعي منسج)ً وأنيقاً 
أو أنه جرد قناع اجتماعي ملائم للمجتمع من حولك.. 

لكن خلف القناع» وتحت الجلدء قد تكون هناك عواصف وأعاصيء» ومواسم 
قحط وجفاف» وسيول جارفة وفيضانات.. قد تكون هناك أوبئة.. وقد تكون 
هناك مجاعات.. وكل ذلك في الداخل.. ولا يعلم به أحد» قد يبدو على قناعك 


—ے 


e‏ التعب.. بعض الكابة.. لكن لا أحد يعلم ما صل معك 
ل حاف القناع.. وحدك تعاني من ذلك كله.. وحدك تصارعه.. وتكابده... 
a‏ 

لكنك مع ذلك» قد تعلم» وقد لا تعلم» أن الصراع هناك خلف القناع» هو 
نكاس للصراع فوق» على سطح الأرض» في الواقع الاجتهاعي.. الذي تحاول 
جاهداً الانسجام مع تناقضاته.. 

الأمر الذي لا تعلمه هو أن تلك العواصف والبراكين» وتلك السيول وذلك 
المفاف» كله ناتج عن صراع بين آلمة مزعومة» تتنازعك وتتنازع ولاءك في الداخل؛ 
لأا تتنازعك وتتنازع مجتمعك بأسره في الخارج.. في الواقع 

قد يمون الأمرلاضغوط الحیاة٤..‏ وقد یسمونها متطلبات.. أو متغیراتیا. قد 
تكون أسر تك تقو دك - بوسائل ما - إلى حيث لا تريد.. 

مھ| اختلفت التسميات» مها تنوعت التبريرات» والتفسبرات.. أنت الآن 
تعلم.. 9# ااانه اراھ کہ لک إا ا 4 [عمد:۹]. 

ولاتقل أنك تعلم ذلك منذ أن وغيته. . ف علمته وما وعیته کان جزءاً بسيطاًمنه.. 

ی کل ون مناك آله جدید ینای لکت لا يسمي ته قط اا سای لا یاک 
ومجعلك تفر منه.. 

اله كفي منك بأن بأخرذك مه أن برسم لك طربقاف ,آن يسدر جك | 

ني كل لحظة هناك ذلك الخيار ناك إله جديد مزعوم يتير و هناها 
وحده الصمد أمام كل التغيرات.. 

وني كل لحظة هناك تلك المعلومة الحديدة..المتجددة.. 


لا إله إلا الله.. 


أسلحة (اليتاء) الشامل 


منذ أن اكتشفَ الإنسان التصنيف وأعمل عقلّه فيه» بتصنيف الأشياءِ من حرل 
وترتيبهاء وإطلاق الأساء والمصطلحاتِ عليهاء وهو يقومٌ بتسهيل النظر إلى العا 
والتنقيب فيه. 

لكن» في الجانب الآخرء فإن هذا التصنيفَ اختزلً بعص الأمور» وسطًح أخرى» 
وألغی أخری من الوجود کا لو أنها م تكن أصلاً.. 

ربا يعود الأمرٌ إلى «العين» التي تصنف» وإلى خلفيتها الثقافيةء والسياق العام 
الذي شكلهاء والذي جعلها تنظر إلى بعل معين من الأمور وتصتف على أساسهء بين 
لو كانت هناك عین أخری بعصب حضاري آخر وسیاق ثقافي ختلف» لربا رأت 
تصتيفا ختلفاً وآساءٌ أخرى.. 

ريا يعود الأمر إل أن بعص الأشياء» وربا بعض أهمٌ الأشياء غير قاب أصلا 
للخضوع إلى التصنيف» لأن التصنيف سيجزئها وسيقسمها وسيقسرها على قالب 

وهكذاء فإن هدفَ تيسبر الأمور» وهو الأساس من التصنيف» قد ينتهي إلى قتلٍ 
بعفض الأمورء أو إلى تسظبحها عل الأقل .. 

* Xk % 


ys 
عدة أجهزة مستقلة ومنفصلة عن بعضهاء لكن دراستهم العملية لاحقا» ودخرم‎ 


س 


| ۱ 
يار التشريح العملي» a‏ أمامٌ ا حقيقة التي هي أك من التم: 
ا الأمور متداخلةء وأن ماهو سهل التبويب في الكتب عسي على الت e‏ 

% *٭ * 

وهکذاء نشات في أفارنا ثنائيات» تكاد تقسم العالم» تقولب رؤيتنا بهذا التقييم. 

وهي قسمة ضيزى بالتأكيد إذ إنهاء كا شايلوك اليهودي» تريد أن تفصا لحم 
الإنسان عن دمه.. عقله عن عاطفته» روحه عن جسده.. هكذا نشأت تلك القوالب» 
تفصل الروح عن الجسدء والعقل عن العاطفة» والأخلاق عن المصالح» كا لو أن 
هناك عام ختلف لكل منهاء كا لو أن الإنسان لا يتكون من كل هذاء دفعة واحدة 
دون تقسيم وتصنيف.. 

* %# # 

وهكذا إذا تحدثت عن العقل أو كتبت فيه أو فكرت من خلاله فإنك بجحب أن 
تر المشاعر جانباً.. لأنها في فصل «العاطفة» وليست في فصل «العقل.. 

وإذا دت عن الأسباب والمسببات» وعالم السنن الإإهية والكونيةء فإنك بيجب 
TT‏ إا ف 
سياق العقلانية الذي لا يتحمل ذلك 

اد ماخر ۵ مز وجل رجب مط ل سر داه 
وحاولة استدرار دموعك آو دموع من يسمعك أو بقرآك» غب اليكاء؛ أو و التباكي.. 
وتحضير المناديل الورقية مسح الدموع. 

هذا كله مر ربط ويلك تشع بوطاة شيط ما في الآهر کله . چعلك 

شع باتتصام ما نی شتصادہ قات کل راجدہ ولا یکن اك حت آن تم ن 

عقلك وعاطفتك.. 


ستشعر أيضاً بن في الأمر خلل ماء في كل لخة من اللغتين هناك نقص ماء ي 
تعوضه اللغةٌ الأخرى بالضبطء بل يجب أن تكونٌ هناك لغة واحدة تنسف ذل 
الحدارًّ العازل بين العقل والعاطفة.. 

ذلك کله مکن» بل وضروري.. خاصة عندما نواجه بسؤالِ من طفل ل يدجر 
بحك ولا يزال قادرا على التعليق والتساؤل عندما يسألك: 

إذا كان العا حكوماً بالسنن والقوانين.. فلهاذا إذا «الدعاء»؟؟.. 

% %X %X 


ص r‏ ےا کے ا2ے عا کر 2er‏ ق ار ۶م ےم ت 
و لدا سالات عبار ی ع إن مريب اجيب دغوة ا لع ذا دعان فلس بوا 


لی وای الهم رسد وت (2) 4[ البقرة]. 

رغياً عن نف حدثكم» وأنوف كل المتحدثين» فن الدعاءَ سيظل موجوداً وآبانه 
ستظل موجودةء وفهمُنا للسنن والقوانين هو الذي بحب أن يتبدل.. 

امشكلة هي أن السننَ الإهيةً التي تتحكمٌ في الكون من الذرة إلى المجرة» ستظل 
موجودة آیضاء وستظل آیانا موجودة فی القرآن, لا تیدل ولا خیغی» رة آخری؛ 
فهمُنا هو الذي جب أن يتغير.. 

XÈ A XÈ 

ربما كانت المشكلة موجودة في أننا ننظرٌ إلى الأمرين وفكرة مسبقة تحتل رؤوسنا' 
وهي التعارض بین السنن الإإهية والدعاء. : 

لکن ربماء لو كنا ننظرٌ بشكل مختلف» ودون أن نضح الحواجز مسبقاً.. لرأينا ال 
الأمرين قد لا یتعارضان.. بل قد يتعاضدان.. ویتکاملان.. 


فبعد كل شيء٠‏ من قال إن الدعاء لا يدخل أصلاً ضمن السنن الكونية؟.. 


۹ م و د 

سن قال ن السشن جامد شل قانو پپزياټي لا درك الا اردان لک رن 

وی کت الس کا اوس ا 1 

قد تکون - وسع بكثير من رؤيتنا الضيقة المقولبةء وقد يكون لنا دوذ 

دور في السنن التي تتحكم بالعال.. 

X * X 

لنتأمل الآية من جديد» ونحن نضمرٌ نزع ا لحواجز المسبقة في عقولنا.. التي تقسم 
بشكل ظا وتضع العقل في خانة» والعواطفَ في خانة أخرى» وتضع السننًّ في خانة 
العقل» والدعاءَ في خانة العواطف.. 

الآن لنكسر الحواجز.. 

ولنقرأ من جديد اليه كاملةء لا نقف عند جزءٍ منها ونترك الباقي المكمل والمتمم 
للمعنی» ک| بحدث غالباً» وإِن کان دون قصد.. 

$ ودا سا کک ع اوی عق إن َر اجيب دعو الدع إا دالس جي بوا 
ل يووا بی لما ر شد وت (2) 4 [البفرة]. 

لله قريب» جيب الدعاء.. إذا دعا الداع.. هذا واضح» ومهم وأسامي.. 

e . t2 2 

لکن هذا لیس کل شىء هناك تنمةٌ في الآية تزيد المعنى وضوحاء وتوازنه.. 
وتنست الوا بن الفالات.. 

راي وبوا ی لاهم وشو 


£ # 31 .” 
هنا الصورة تكمل.. ويكون للدعاء ولإجابته بعد أخر» طرف آخر من معادلةٍ 
متوازنة.. 


«قَلْيَنْتَجيُوا لي» إنه طرف آخر من معادلة الاستجابةء الأمر ليس مطلقاً أبر _ 
إجابة مطلقة للدعاء بلا شروط = اما لست «أجيت وة الداع ي 
الأمر هناء بل هناك تتمة: «َيَْسَجيبُوا لي»» فلينفذوا ما طلبت منهم» فليفعلوا هي 
الإضاةة إل الدعاء» ما دوتیم إلى قعل وسیكون هاا ازغ مرتيطاً بذاك, 


الإجابة والاستحابة.. 
الإجابة منه عر وجل» القريب من «العباد)» والاستجابة منهم.. فعل ما یرید 
منهم أن يفعلوا.. 


x #* +*‏ 
ولكن ماذا يريد منهم بالضبط» لكي تتوازن تلك المعادلةء السنة الكونية التي 
یون الانسان طرفا فیها..؟ 
سيكون الر د التقليدئ متم ركزا حول العبادات.. الفرائض والأركان.. 
وسأكون هنا مؤيداً هذا ولو من طرف خفي.. لا من جهة الأداء المجردٍ الذي 
يعتمدٌ على أداء الفريضة كيفما كان لإسقاط العقوبة والإثم على عدم تأديتها.. ولكن 
من جهة كونها فاعلة ني المجتمع» من جهة كونها مؤديةٌ لدورها.. وعحققة مقصدها.. 
عندما يكون هذاء ولو بالمحاولة الجاهدة من أجل ذلك» فإِن المعادلةٌ تكون 
متوازنة.. والإجابة تكون متوقعة أكثر.. ومتسقة مع قانونِ اللإجابة والاستجابة.. 
 *‏ *% %* 
والإشارة إلى الرشد هناء في خانمة الآية لَعَلّمٌْيَرْسدُونً توضح نوعية التصور 
الذي يجب أن ينشأ عند المؤمنين» تصورهم للعلاقة مع الله سبحانه وتعالى» فهو جب 
أن يكون تصوراً ناضجاً راشدأء لا يطلب فيه ا مؤمنون من الله أن محققّ هم طلبانم 
التي قدموها عبر الدعاء دون أن يكونٌ عليهم جزءٌ من العمل والفعل.. دون أن 
يسعوا هم لتحقیق شيء ما من الأمر.. 


سے 


£ 


اله غني عنهم وعن فعلهم» لكن ذلك من أجلهم» من أجل أن يصلواإلى الرشد.. 
إنه من أجل «لَعَله لهم يرشدون).. 
x% +* *‏ 


بالخيبة الأمل» سيعلق البعض» حتىدالدعاء»» الصادر من قلب حروق» نابضي 
لإا بالا مل؛ تی هذا خاضع لقانوِ» ولستَّة ما.. حتى هذا صارَ خاضعاً لقانون . 
کا لو آنه کجربة کیمیاتة باردةٌ في آنبوبة اختبار زجاجية في خب تفوځ منه رائحة 
المعقمات.. 

سيكون ذلك غيباً لآمال البعض» وكل| زا الكسل والتواكل وزادت السلبية 
كلا زادت خيبة الأمل. فالكسل يجعل منا نري الأشياء جاهزة دوماً» دون أن نبذل 
نبها جهداء وهو أمر نادراً ما يحدث في الحياة الواقعيةء لكن هناك من يأمل» ويظل 
ينتظرٌ أن بحدث» E,‏ الدعاءء في نظرهم» وسيلةً مكنة لتحقيق ذلك» با يشبه 
السحرَ والعجائب» ولذلك فبدلاً من السعي للتغيبر» ولتحقيق الأهداف» يكون 
هناك الدعاءٌء والمزيد من العا وکل تأخرت إجابّه سبحانه وتعالى» عاجلنا أنفسًنا 
تفر التأحبر بأنه امتحان لصبرناء بأنه اختبارٌ لقدرتنا على المواصلة والإلحاح في 
الدعاء.. 

وعدا ادت کی سافول لبازد ریا یلار یا لدد ر۵ ا دف 
عنا لأن الخیر في مکان آخر. 

والحق أن الخبر بالتأکید فی مکان آخر.. وليس الأمر جرد احتمال. 

إنه في العملء إنه في الاستجابة لما خلقنا من أجل إنه في أن نكون» إنه في تتمة 
CE EN EEE‏ 

* + + 


وعلى مقدارٍ خيبة الأمل عند أولئك الذين يريدون أن تصل اللقمة إلى أفواهي 

دون بذل جه في السعي» فإن هناك آخرين» سيرون في المعادلة منتهى العدل 
ء 0 چ ¢ 

والإنصاف» سيرون أنه من الظلم أن تتساوى إجابة الدعاءِ بين أولئك الذين 

تلك المعادلةء تشبه كثيراً الصورة الأكبر» صورة العام التماسكة المعتمدة عل 

الامر هو أن في هذه المعادلة صرنا نحن طرفاًء صرنا جزءا من الاأسباب 
والمسببات» لم نعد جرد طرف متلق» يدعو وينتظر إجابة الدعاء.. 

XÈ È* %# 


ولکن.. 

لکل قانون» مها کان صارماًء استثناءانّه.. وهي استثناءاتٌ لا تلغي القانون؛ بل 
بمثابة الاختبار له» كا أا ليست استثناءاتِ اعتباطيةء أو وليدة صدفة بلا قائون» 
إنها الامش على القانون» الذي يفت البابَ نحو قانونٍ آخر» خاص بهذا الاستثناء 
وليس خرو جا حقيقيا عن القانون الأصلي» بل هو قانون آخر يتکامل معه ومع غیره 

ما هو هذا القانون الذي يفت الاستثناءَ من المعادلة إياها ؛ لعلنا نكون مشمولين 

إنه قانون «الاضطرار»..! 

: OT 
حيث يكون المضطر بلا حيلة» بلا باب آخر» بلا خیارات..‎ 
حیث یکون قد ذل کل ماي وسعه» وبل کل جهده ولکن ا ببق إلا هذا"‎ 


} أن جيب المضطر إذادعاه شف سء 4 [النمل].. 
إنه اللضطر.. وليس النائم» ليس المتثائب» ليس لتاقل إلى الارض: ليس اللي 
یفعل شیئاً لحیاته في حیاته» بحیاته.. : 


ګګ 


الضطرء الذي توضح قانونه آية آخرى. . فمن اضطر عر باع ولا عار & 
(القرة: ..]٠۷۳‏ ليست تلك الآية محصورة بمن يضطر إلى أكل الدم والميتةء إنها توضح 
من هو المضطر حقاً إنه ذاك الذي ل يبغ على نفس أولاً بالكسلٍ والسلبية ويضعهافي 
موضع المضطر وهو ليس كذلك» وم يعتد على القوانين التي تحكم الكون بتجاهله هاء 
واتكاله على انتظار تحقق الدعاء.. 

الضطر حقاًء هو الذي يشمل بقانون الاضطرار» وهو الذي يجيب الله دعا 
وليس هذا فقط.. وليس أنه جيب الدعاء» ويكشف السوء فقط بل إنه اوهو اى 
جع ڪم حَلَفَ کی اَلارّض [الأنعام: ..]٠٠١‏ آي إن الدعاء هنا يكن فقط من أجل 
أزمة عابرة» سفينة تواجه المصاعب على الرغم من أخذ رباغا بكل الأسباب» أو 
مصاعب اقتصادية تعصف بمؤسسة ماء صغرت أو كبرت» الأمر يصل حتى إلى 
ادف من وجودنا إلى الأرض.. أن نكون خلفاء.. 

تيلوا أمة مضطرة تخيلوا إنساناً مضطراًء قد اتخذ كل الأسباب» ولا يزال ) 
يصل لما یرید وفی عمق صلاته» ئي ذروة سجوده» كان يدعو الله: اجعلني الخليفة لي 
الأرض.. ۰ ) 

لا أظن هذا الشخص» يشبهنا في شيء.. 
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وهل تکذبٌ قلوبنا عندما ترتجف» وهي تدعو» هل تكذبٌ دموعناعندما تنهمر؛ 

وتحن ندعو الك أن مانا نهار أزمة ما أو نحق نجاحاهاء. 


1 


ی 


لاء ربا ليس الكذب» لكن ربا سوءٌ الفهم» ربا عدم الفهم أصلاًء ربا لأ 

تقولبنا على اعتبارٍ الدعاء فعل طلب من جهتناء وفعل إجابة من العزيز القدير.. 
e 2‏ 8 2 2 

ولذلك فقد تصورنا آن لا شيء غير الدموع» سيثبت كم نحن جادون. 

كلما زادت حرارة الدموع وشدة انمارها في الدقيقةء كلا عنى ذلك أننا جادون 
اشر 

للأسف» ذلك فهمٌ خاطى» فجدية الدعاء لا علاقة لها حسب النص القرآي 
بغدد الدمع.. بل باستجابتنا لأوامر الله» في آن نكون ما خلقنا من أجله» في أن نق 
تلك الحضارة» في أن نكون الخلفاءَ في الأرض.. 

الإجابة مرتبطة بالاستجابة أولأء وبالاضطرار الحقيقي ثانياء وتلك قوانين يمكن 
لنا بعد آن نحققها آن نبکي کا نشاء» یمکن لقلوبنا أن تبص وتر تجف» وترتعش من 

ويمكن عندها للدعاء» أن يكون سلاحاً حقيقياًء لأنه إذا كان جردأ عن الاستجابة 
والعمل بالأسباب» فسيكون جرد وسيل لتمضية الوقتِ في انتظار ما لن يأي.. 

آما عندما یکون مرتبطاً بها هو مربوط به» فإن الدعاء لن يكون سلاحاً تقليدياً 
في معركةاحرب»» بل سیکون سلاحاً غير تقلیدي.. سلاحاً یہنی الإنسان الذي يبني 
المجتمع الذي يبني الحضارة التي تحقق ما خلقنا من أجله.. إنه سلاح البناء الشامل.. 


الثلاثة 2 واحد 


حدث آحياناء ولیس غالباًء آن تشتري جهازً ما فكتشفَ فيه مزب جديدة» 
ووظيفة أخرى» غير تلك التي ابتعته خصيصاً من أجلها.. 

مثلاء تبتاع حاسوباً من أجل أن يساعدَ أولادك على الدراسة» فإذا به يتحو ١‏ إل 
وسيل ا عنهاء وإمائك أيضا وسرعان ما شرل إلى«ضرة» لزوجتك» التى 
لن تكفٌ عن«التلهي» بالتذمر من ذلك طول الوقت.. 

يمكن أيضاً أن تبتاعَ تلفازاً جديداًء تضعه في صدر غرفة المعيشة» وتنفي الآخرَ 
القديمَ إلى غرفة أخرى» ويكون هدفْك من الشاشة الأكب أن تلمّ عائلتك وترفة 
عنهاء لكن الذي يحدث أنها تتشظى عادة» حيث يقررٌ البعض أن ير نحو التلفاز 
الاخ مشاه شا آخر.. 

على الأغلب سيحدت الشيءٌ ذائه مع کل و سائل الاتصال ا لجديدةء فبين)تبتاعًها 
من أجلي الزيد من التواصلء فإن الذي يحص عادة هو مزية من الجاعد اتوج 

يمكن أيضاً أن تشتريّ جهازاً لا تستخدمه» فيتحول بسرعة إلى منضدة» يكوّم 
عليها الآحرون» وأنت أيضاًء حاجياتٍ ل تجد مكاناً آخر لوضعها فيه.. 

وهكذاء لكل جهاز عدةٌ استع|لات» بعضها ) يخطر في بالك يوم ابتعت الجهاز.. 
وم بخطر في بال من صم الجهارً أو صنعه.. 

والأَمرٌ أعقدٌ وأكثرٌ إشكالية» عندما يكون لديك جهازء وأنت لا تعرف كيفية 
استخدامه» أو لا تعرفٌ أصلاً ماهية استخدامه» عندها يمكن للفرنِ الحديثِ أن 
يستخدم كخزانة» وكذلك غسالة ا لملابس» ويمكن لجهاز التعفيعٍ أن يصير فرناً.. 
وللثلاجة أن تصيرَ خبئاً أميناً لبعض الأغراض.. 


— 


ورغم انه لیس جهازا» ولا حتی شيت ماديا. . إلا أن في حياتا أا ية 
ارتخدمناها دوماً» بل وتفننا باستخدامها. . واعتبرنا أن من استخدمها ميز عن 
eS‏ أطلقنا لقباً يميزه باعتباره قد استخدء تلك الأداة. 

لكن المهمة من الاستخدام كله» كانت غير هدف التصميم.. 

بتعبير آخر» مقارب أكثر» والقياس مع الفارق.. 

کان لدينا آلةٌ للزمن.. للسفر عبر الزمن.. 

ولكننا استخدمناهاء كغسالة !!. 
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ستفرك عينيك» وستقول إنني بالغْتُ أكثرّ من المعتاد: آل للزمن» وتستخدم 
كغسالة؟!.. 

«آلة الزمن» لوحدهاء سال اکر هن ٠‏ المعتاده فنحن نراها ف أفلام الإثارة 
والتشويق» وقد نحبس أنفاسنا ونحن نرى البطل يُبحر نحو عصر آخر لينقذ العا 
I‏ > من خطر ما. لك كل ذلك خض إثارة. 
وخيالٌ «لا٤‏ علمي.. 

لا تغلق الكتاب» اصبر قليلاً.. 
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لف أو لا عد الكسالة.. 

في حياتنا مفهومٌ يشبه الغسالةء نستعمله كثيراًء أو على الأقل» نأملٌ في استعاله 
وهو یغسانا فعلاء حتی نخرج منه کہا دخلنا إل الحياة.. کا ولدتنا أمهاتنًا.. 

بلا ذنوب أقصد.. 


سے 
Os‏ 


أتعدث عن الحج طبعاً.. 
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الحج فريضة إسلامية» تعامّل كا لو كانت غسالةء باعتبار أنها تخسلنا من ذنوبنا.. 
ولا شك آنا تفعل ذلك» ما دام ذلك قد ثبت عن الصادق الأمين.. 
لكن لا يُشترط أن يكون ذلك هو المدف.. قد يكون هناك هدف ومقصد من 
E O 2 O‏ 
نوع آحر» وتكون المغفرة وغسل الذنوب نتيجة نهائية للهدف الأول.. 
لكن» عدا الولادة من جديد دون) ذنوب» ربا تكون هناك مقاصد هذه العبادق 
التي عوملت كا لو انها تصفرٌ عداد الذنوب» ومسك الختام النهائي» حيث يفل أن 
تقوم بها قبل أن تبلغ العمرٌ الذي تتوقع فيه موتك ! من أجل أن لا تج الوقت الكافي 
لارتكاب عددٍ كبير من الذنوب حتى لو أردت ذلك.. لأنك ستموت قبلها.. 
هذا التبسيط والتسطيح» هو للأسف» ما فعله البعض بتلك الفريضة العظيمةء 
وقد غُفل» في غمرة الركض وراء تصفبر الذنوب» عن المعاني العميقة وراء تلك 
الرحلة.. 
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فو ایت پیک بام زاوی وس کک کا “ایکا وور عل الاس جج بيت ن 
سطع إل ییا و کر ل اه ع عن امین © 4€ آل عمران: ]١۷‏ 

أول ما يلفت النظرء أن «وَهً «عَلى الناس» هذاالركن وحده.. 

يشر إلى شيءٍ ماثل في کل الأرکان الأخری بل ا یکن هناك أىٌ ذكر» في النض 
SS Nt‏ همیتهاء ولا 


الح هو الوحيد الذي ذكر أنه «ولة عل التاس» صيغة توحي بأن ذلك دير ر 
ني اعناقناثه سبحانه وتعالى» وهو الغني عن آداتنا هذا الدين آو نكراناله.. 

هذه الصيغة الفريدة توحي بأهمية خاصة همذا الركن» وکل الارکان مي 
بالتساوي» لكن هناك شىء ماني هذا الركن» يجعله «له»» ويجعله أيضاً «على الناس».. 

إنه علينا.. عليك.. وعللّ.. وهو ليس لأحد آخر» ليس للناس.. بل لله.. 

في عناقنا دين ماء علینا أداؤه» آجلاًء أو عاجلاً لله.. 

È X XÈ 
.. هذه الإشارة» ترتبط على الفور» ب «مَن اسَطاع لَه سيلا‎ 
وگانه عو وجال: باس رحته» يضع م روط تة لأداءِ ما علينا له» فتأي‎ 


الإشارةٌ إلى أن ذلك مرتبط بالاستطاعة.. لكي لا تثقل على من لا يستطيع حقاً.. وإن 

كان الأمر سيظل في أعناقناء فعندما تكون مداناً» وني ذمتك دين ماء فإنك ستفكر 

فیه» وني قیمته» وني صعوده ونزوله» إلى أن «تستطيع»» أو «لا تستطيع» سداده.. 
È %* È#‏ 


م آية الحج» بآيةٍ أخرى مرتبطةٍ با لن اول بت وض للگاس ری پیک 
ا 

إنه البيت الأول إذاء ذاك الذي وضع للناس.. في مكة.. 

لعل كونه «البيت الأول» هو الذي مجعله ذه الأهميةء مجع الذهابٌ إل 
وقصدة ركتاً من أركان هذا الذين.. 

E 


لکن ربا هناك شيءٌ آخر» وآخر» وآخر. 


بالذات الإشارة هنا إلى أنه وضع للتاس).. تأخذنا فوراً إلى الاَية التى تليها 
وره على الناس؟.. 
إذا البيت «وضحَ للناس).. والحح إليه هو على الناس).. وضع هم والحج 
پل دين عليهم.. 1 ) 
أ ملفت للنظر.. ومثيرٌ للاهتمام.. بل إنه يستحق أن نجلب أدواتِ التنقيب 
والحفر .. لنغوص فيه.. ۰ 
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و و‌ ٍ 
بعينهاء أو فة بعينها.. 
لبس لعرتق معين» أو قبيلة بعينها.. أو عشيرة معينة.. جنس معين بل للناس؛ 
لكل الناس.. دون) وساطة کهنوت أو رياسة» دون) تمییز بین«ناس وناس؟.. 
قد وضع للناس.. من أجل الناس.. من أجل أن يكن مكانا يقبلون عليه.. 
ويقصدونه.. 
% * * 


وهو أيضامبارك).. ر هو لیس بناء فخا ولا قصراً منيفا ولا زخارف فنية 
فیه» بل هو بلا تفاصیل› ER‏ 
المندسة ا معمارية لا بالجنائن المعلقة في وادي الرافدين» ولا بأهراماتِ الفراعنة» ولا 
بمعبلٍ الكرنك» أو فخامةٍ اران ر خادة الکر ملين تكن هتا هر الام يد 
إنه خارج كل مقارنةق بل خارج کل تصنیف» کل تلك الأبنية الضخمة» وطرازها 
الفخم؛ بكل ما تمثله» ترمز ضمناً لحضارة معينةه وفترة تاريخية معينة والناس يقبلون 


© — 
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علبها ساٹحین» ویعجبون با كتحفي فنية : eT‏ .. الناس ; 
إعجاباً بهذه الأبئية وتاتقط ضوراً تذكارية فيها تثبت للجيرانِ والمعارفي فقو 
إجازة باهظة الثمن.. 


أما م ذلك البناء الكعب البسيط» فالامر خارج عن إطار كل 


کل زان وکل فز 


TT 


من جل ذلك إنه«مبارك» فهو یتجاوز بثاره موسم م الزمان والمكانِ المحدى 
وخو ميارك أنه بظل جتذث الناس» الناسَ من كافة الأعراتق والأجناس والألوان 
والطبقات. . وهو يظل يود من خلال الناس تلك الصاة«المباركة»» التي تظل تتزاين 
وتنموء بين «الناس.. 


هو البيتٌ الذي وضع للناس» من أجل الناس» وكان ديناً على الناس أن 
يمصدوه.. 
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ومقام إبراهیم آکثر = کآیق گرمز - من جرد مکاق صلل فبه [برآهی. . وصار 
جزءا من مناسك احج وشعاثره.. 

لاء الامر أك وأعمی» فسدنا إبراهيم» هو الشخصية المركزيةٌ في رحلة الحج 
ومقامه» ني هذه الرحلةء ا هم وأكبر» من أن صر بمكان حدد إلا إذا اعتبرنا هذا ا مكان 
رمز لكل ماقام به إبراهيم» لكل تلاك الرحلة التي قام ياء منذ تلك الليلة التي أرقطا 
فيها الأوثانء وأعلن أنه لا يجب الآفلين إلى تجواله بين حضارات الزخرف المزيف؛ 
SS‏ کک إل اليت» إل القراعد ال 


A 


قا إبراهيم رمز لکل ما قام به إبراهيم» والصلاة ف «المقام) واتخاده «مصلىی» 
ي إتصال بتلك الرحلة كلهاء وبکل ما قام به إبراهيم.. 
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وکیف یکون من یدخله آمنا؟.. ونحن نعرف أن التاريځَ شهدَ بعص حوادثِ 
الدخول» التي ل تنته نهاياتِ آمنة..؟ 
لکن من قال ن الد خو ل يعني هة االتواجة الفيزياد تى الذي نفهمه عن الدخول؟.. 
ومن قال أن «الأمان» د يعني أن تكونَ سالا من الناحية الجسمية؟.. 
إنبا قواعدٌ ختلفة» هذه التى بُنى عليها البيت... والدخولٌ والأمان كذلك» يجب 
أن يكونا بمفاهيمَ ختلفة.. 


لقص منهاء مع هدفهاء مع عمقها الإبراهيمي الضارب في جذور التاريخ» ومع كلِ 
القيم المت لمتضكّنة والمؤسسة في الرحلة. 

ومن محقتى الدخول هذا المعنی» يكون آمناً علا ليس بالضرورة جسديا. ب کن 
ااروځه٤»‏ « فک ٠٥‏ «تواژنه»» یکون قد أمن. . لأن رحلة التاريخ تلك» بكل مشاقّها 
وأهراها ومصاعبهاء تمنح أا من يفهمها «حصانة» ماء ضد کل ما یکن أن يواجهه 
من مشاق وخاطر. . فبعد كل شيء» فإن إبراهيم زرع بذرة ختلفة »ني آرض غير ذات 
زرع» في صحراء قاحلة.. ومع ذلك نجح.. 

ويعني ذلك آنك یمکن أن تنجحَ أيضاً مها كانت قسوةٌ ظروفك.. 
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e‏ 1 ت الضيقء قفص الزمان الحاضر» إلى أبعاو متناهية العم 
ناذا بك تکیر و تع مع اتساع أفقك ومداك. . نت في رحلةٍ عمقها آلاف السين 
باجعالا يعرف بالضييط كم الت ستة عم هله الرحاة ويمنك الإعار 
با منعة والقوة» أنت ل تولد بالأمس» ولست عابرا على التاريخ» لست لقيطاً على بان 
الملجأء ولم تلج الدنيا من ثقب في حائطِ منسي» بل نت عميق» وعريق» وقضيتك 
عميقة وعريقة.. 

يأخذك الحح من إحساسك العابر بان کل شیء عابر بها فیه آنت ر علاك تری 
نفسّاك من منظور عختلف» منظور المشاركة المتراكمة في مسيرة الإأنسانية.. حتى الحجر 
الصغير الذي ترميه لترجِمَّ به الشيطان» تراه كجزءٍ من حجر أكبر تكون من أحجار 
صغيرة» كجزءٍ من المواجهة العتيقة بين الإنسان والشيطانِ مذ أن كان على الأرض.. 

يأخذك الحجٌ من حاضرك الذي لا ترى فيه إلا تفاصيلَ ستبدو كبيرةً لأنك لا 
تری سواهاء لکنك لو ابتعدت فستری اللوحة بأسرھا.. وسیکونُ کل شيء ضمن 
ححمه الحقیقی.. 
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ولا تكتف آله الزمنٍ بربطك بذلك العصر الموغل في العراقة بل تأخذك أبضاً 
إل الستقبل: إل الزن البعيد جنا ليس مستفبل المقدين القادمين وآلامي) ا لباب 
ونمط العارة وملابسه الغريب» بل هو يقودك إلى الزمن الأبعد إلى الزمن الذي يام 
عواقبَ الأمور وخواتيمها.. إلى آخر كل أمر ونهايته.. إل الآخرة.. ومو يضعك على 
حافة ذلك عبر حرك بسيطة جدأء حيث تلبس ملابساًبيضاء» كالكفن» تضعك آم 
حقيقةٍ الموت» حقيقةٍ أنه قاد لا حالةء وأنٌ عليك أن تفعلَ شيئاً ما حيل تلك الرحلة 
الإبراهيمية المستمرةء قبل أن تلبس الكفنَ حقيقةً.. 


با آله الزمنء تضع الأبعاد الثلاثةٌ للزمنء الأمس والآن والغدء في بعد واحد 
حبك من قفص «الآن» الضيق» > وتضعك في بعدي التاريخ العميق» والمستقبل 
رإأعمق» تجعل من حاضرك جسراً یستفید من رحلة الماضي كوقودٍ تستخدمه في 
رحلتك نحو المستقبل: المستقبل الذي ترسمه أنت» وتخطط له أنت» وتحسنٌ الإعداد 
ل.. ثم تحققه أنت. . مستفيداً من ذلك الوقود الذي اخترله 5 قيمٌ تلك الرحلة - 
الركن.. 
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البيك اللهم لبيك» ليس جرد كلت ينطقها لسان ا لحجيج» أثناء أدائهم المشاعر.. 

إنه أن تكون هذه الكلهات جزءا من سس الحضارة التي تبنيها.. 

إنه أن يكونً ذلك البيتُ الذي تطوف به مصدر قيمك» وأن تكونٌ أعمدثه 
رأركاله» أعمداً وأركاناً لبيك الذي تعيش فيه ولياتك التي تعيش فبها.. 
ولجتمعك الذي تعيش فيه 

إنه«نسکي وعحیاي ومماتي».. کا قال سینا إبراهیم یوم کان ما کان.. 

تلك الرحلة - تخوض بك عبر الزمن - نحو ذلك كله.. 

أو بالأحرى» إنها يفترض أن تفعل ذلك.. 

لکن لأنأً أحداً م يخبرنا بذلك, فقد تعاملنا مع آلة الزمن على نبا غسالة للذنوب 
- لا أکثر ولا اة قل.. ولم نحاول إضافة خطوةٍ أخرى في المسيرة الإبراهيمية التي هي 
جوهر رحلة الحج.. 

با مناسبة: تعامًلنا مع فريضة احج على هذا الأساس هو ذنبٌ أيضا.. ولا أعرف 
إن كان يدخل ضمن ما تزه الغسالة..! 

X* #*  ¥% 


الانحياز الإيجابي 


بعش الأمور لا جدي معها الحياد.. بل تتطلبٌ دوماً ا حسم والوضوح.. 

إما أن تكونَ مع» أو ضد.. 

إما الأبيض» أو الأسود.. 

لاون رمادياً هتاك... 

بح الأمور لا پمگن أن تساوی بالنسبة لك.: 

لا يمك أن عر بهاء فهر كتفيك لا مبالياًء وكأن الأمرّ لا يعنيك.. 

ااك 

يعنيك وإن تظاهر ت أنه لا يعنيك.. 

بعض الأمور لا يمكن أن تكونَ ايد تجاهها.. 

لا تحبهاء ولا تکرهها.. 

لآن الحياد في هذه الحالةء سیکون في جانب معین» ولعله سیکونٌ في جانب 
(الضد).. 

لا بمكنك مثلاء أن تكو حايداً تجاه خطر هدد حياءً أطفالك.. 

لا يمكنك أن تکون لا مع» ولا ضد.. 


س 


فه د 


إأزك إذا كنت كذلك» فإنك - عملي - تفس امجال لمن يهد حياةً أطفالك. 
ی لو كنت نظريا تتشدق بحيادك المزعوم في كل شيء.. 

پا مکیگ معا آن لا غب ولا تکره بی الأرں عدا تكرت عله الأو 
صمي وجودك.. 

کی الأمور قبل ایاد.. 

لكر أموراً أخرى» بطبيعتهاء لا تقبل ذلك.. 
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لا يمكنك مثلاً أن تكو حايداً ني مشاعرك» تجاه من خلقك.. 

تجاه الله عز وجل.. 

إنه إما أن تحّه» وإما أن تكون غير ذلك.. 
ولكن.. مع ذلك.. 
هناك من لا يكن أي مشاعر.. 
لا بالسلب» ولا بالا يجاب.. 
مناك من اول آن یکرت عادا تجا ما لا یگن اطلیاد تجاه" 

+ چ #% 

وا حب ني النهايةء وني البداية أيضا يحتاج إلى براهين.. 
براهين وأدلة تمن المصداقية هذا ا لحب.. 


تحوله من القول إلى الفعل.. 


ومن الخيال إلى الواقع ٠.‏ 
ومن أن يكونَ جرد مشاعرّ مسفوحة» إلى أن يكونٌ موقفاً حقيقياً.. 
دون هذه الراهينء سی کون هدا حبقلا با. .۶ 
أي أنه كرة.. ولو قلنا غير ذلك طوال الوقت.. 
x #*  *%‏ 
وما هو البرهان على حب الله؟.. 
أي على كونه حباً حقيقياً - وليس جرد عواطف مسفوحة.. 
بلا مواريةء ومن غر لآشي إخبرنا القرآن الكريم عن هذا البرهان : 
فل ن رنود أ تیعون بی کم هه 4 [آل عمران: .]۳١‏ 
إن کنت تحب اش فلا تتشدق بذلك طوال الوقت.. 
لاتقل كم شخف قَلبك بذكر الله» وأنه معك طوال الوقت.. 
ا لحب ليس بالكلام.. 
إنه ببرهان الفحل ومضداقيته.. 


وبرهان حب الله هنا هو اتباعٌ رسوله.. عليه الصلاة والسلام.. 


اتباعه.. 


kK *‏ #* 
الاتباع» هو ذلك الحسمٌ الحازم الذي لا يشوبه تردد..' 


إنه أقوى حتى من الطاعة.. 


AY 


فالطاعة أن تسمحَ أمراً حدداً فتنفذه.. 
أما الاتباع فهو تفويض مطلق.. 
إنه أن تراه يسلك طريقاً فتحسم مرك وتحزم حقائبك وتتبعه.. 
إنه أن تنحارً له» ولطريقه» وللدرب الذي يسلكه.. 
أن تبح خطواته على ذلك الطريق.. 
È # È*‏ 
هذا الطريق» ليس مرد درب سار فيه عليه الصلاة والسلام.. 
بل هو طريقة كاملة.. 


نمطٌ كام للحياة» تتداخل فيه التفاصيل الصغيرة مع اللافتاتِ الكبيرة 
وتتکامل معاً وتتناغم سوية.. 


إنه الطري إلى تلك الحضارة الأخرى.. 

حضارة لا إله إلا الله.. 

الطريق الذي قد يكون خالياً موحشاً أحياناًء وعراني أحيانِ أخرى.. 

لكنه الطريق الذي شقه عليه الصلاة والسلام» من قلب الصحراءء إلى بناء ذلك 
امجتمع الآخرء المبني على قيم الحضارة الأخرى.. 


وخطواتّه تلك على ذلك الطريق» هي التي نتبعها كبرهان على حبناء الذي هو 
أك بكر من جرو عاطفة مسفوحة.. 
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يوهموننا.. فيتحدثون عن الحياد الإ ججاي.. 
والح أن أهمّ ما في الحياةء لا يتحمل الحياة الذي بلا لونِ ولا طعم ولا رائ 
بل إن اهم ما ئي الحياةء يتطلب منك أن تکون منحازا دون قيرِ أو شرط.. 

لكنه الانحيار الإججابي هذه المرة.. 

الانحيارٌ إلى قيم الخير والحق التي يمثلها ذلك الطريق الذي شقه عليه الصلا” 
والسلام يديه الريمين.. 

ذلك الطریق الذي لا يمگنك آن تون عایداً تجاهه.. 

فما أن تسلکه وتساهم في شقه وتعبیده.. 

آي آن تر كه.. وتسلڭ سبل الآ خرين.. 

لکن تذکر.. 

ذلك سيعني أن حبك لله حض ادعاء.. 

وأن مشاعرّك تقع» في حقيقتهاء في ا لجانب الآخر.. 

فهل ستستطیع آن تحسم الأمر؟.. 

هل ستستطيع أن تكون مع نفسك؟ 

مع ما جب أن تکوتّه؟ 

مع ما خلقت من أجله؟ 

أم أنك ستفضنل آن تكودٌ بلا لونِ ولا طعم ولا رائحة؟.. 

والأسوأ من هذا: هل ستفضل أن تكون ضدً نفسك؟ 


س 


البحث عن الذات 


بعيداً خضت في المحيطات» وعميقاً غطستٌ في مجاهلهاء بين أصدافها ولآلئها.. 

رحلت في الصحاري الخالية.. وتسلقتٌ أعلى قمم الجبال.. 

نقبت في باطن الأرض» واستكشفت اهل الغابات.. 

وطئت بقدمي سطح القمر.. وأرسلت تذكارا مني إلى المريخ.. 

غزوت الفضاء ونطحت السحابَ وقهرت الطبيعة.. 

صتعت الداتق اللعلقة وليت سور الصين.. وشيدت الأعمدة الرشيفة في 
الأيدلس.. تطاولت في البنيان هنا وهتاك.. 

أقمت برجا مائلاً هنا.. وشيدتٌ قصرا عجيباً كالتاج من أجل إرضاء زوجو هناك.. 

زرت التاريځً مراتِ عديدة» بعد أن صنعته بنفسي - أو صنعه آجدادي» لا فرق.. 

تبوأت كرسي السلطان.. وعرش اللك.. وسدة الرئاسة.. 

وسكنت في مكانة العبِ الذليل المستضعف.. 

كنت أحياناً مع أثرى الأثرياء - وأحياناً ضمن أفقر الفقراء.. 

يبق مکانٌ یخطر في باليء آو في بالکم» إلا وذهبت إلپه.. 

ل 

E ETE 
E ! اليه.. ذهبت إلى البحر وا لحبل والسهل والصحراء؛‎ 

ولكني نسيت أن آذهبَ إلى نفسي.. 
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ہس قد شیا زی کل کان إل وت به او حت ل ب 
لکن جوهرناء حقیقشناء آنفشنا.. انشغلنا عنها.. بکل ما هو غير مهم.. 
+ %* 

بين ركام الأقنعة والتفاصيل» نبحث عن ذلك الجوهر» عن تلك الذات.. 

هل سنفاجًى أو تُصدَم إذا اكتشفنا أن تلك الذات - بقناعها المبهرج وغلانها 
الراق.. ليست سوى ذات العبودية.؟؟ ۰ 

رغ عن کل آنوفناء وکل ألقابنا ومناصبناء» وأرصدتنا وسنداتِ ملكياتنا.. 

لسناء» في الجوهر» سوى عبيد.. 

ليس هناك مف من تلك الحقيقة.. 

مه حاولت الفرار.. 

مھا حاولت تجاهلها.. 

لست سوی عبد.. 

سوا کان راشاف حاطاً بتاج طم آو كت مهحوماً بالركض عاف اف 
اطیز.. 

لست سوی عبد.. 

بغض النظر عن كل النظريات التي في رأسك.. 

بغضص النظر عن نظرتك لذاتك.. 

نت لست سوی عبد.. 

اسمعها جیداً.. 


بلاثة أحرف؛ ع» ب» د.. 

اکا ٿيء.. 

ا 

زقطة انتهى.. 

x*% * *% 

لكن لم جب أن يكو ذلك ععبطا؟.. 

| وضعنا كلمة (العبد) ني إطار ذهني معين» وصورة ذهنية معينة.. 

صورةٍ ليست جيلة بالضرورة» ومفارقة لکل قیم الجال» حتی ضارت جلو دا 

تشمئز من حقيقة أننا عبيد.. 

a‏ أقصى ذروة يمكن أن يصلّها إنسان.. 

وقد تكون العبودية مرتبة عليا نحق من خلاها ذاتنا حقاً.. 

ولا یکون ذلك إلا إذا استطعنا الوصول إليهاء أو على الأقل حاولنا ذلك.. 
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ولذلك» فقد اقترنت حادةً الإسراء وما تلاها من معراج إلى الساء بوصف 
لرسول عليه الصلاة والسلام بأنه (عبد) لله تعالى.. ّ 

شبح لی اسر ری منیو اید تے المجد آلحرار إل السجدا فصا اَی 
برشا حولهر ریه منوا تا إنه هو السّمِيع O‏ € [الإسراء]. 

الإسراءُ والمعراج كان حادة حارقةء وعلامة شديدة التايز في مسيرته عليه 
الصلاة والسلام» ومسيرة ا مجتمع الحديد والنهضة التي أقامها.. 

الإسراءٌمنحه - عليه الصلاة والسلام - ذلك التواصل مع سلسلة الرسل الذين 
هو خاتمهم النهائي.. 


و 
ر ة العا ع 2 
ومح ذلك التواصل: لرسالتهء عماتوا د لذ 
م با | ۴ 

وعندما اجت ع الرسولء عليه الصلاة م والسلام» 

الصلاءٌ والسلام أحمعين - في المسجد الأقصى وصلی م في تلك الليلة التي 
ة والسلام» کا: 
انكسرت فيها قوالبٌ الزمان. . فإن إمامته هم عليه الصلاة والسلام نت بمثارة 
٤‏ قائدَها ١‏ 

ذلك التجسيدِ الشعائري لكونه خاتمّ تلك السلسلة.. وقائدها النهائي.. وإمام 
الإنسانية معاء.. 

أما المعراج» فقد كان البابَ الذي دلف منه عليه الصلاة والسلام» ليس إلى أعل 
نقطة وصلها هو فحسب» بل إلى أعلى نقطة وصلها أي إنسانِ على الإطلاق.. 

(قابَ قوسین أو آدنى) 

كانت هذه هي النقطة التي تمثل الح الأعلى الذي سيصله ای انیا 

ولن يصلها أحدٌ سواه» عليه الصلاة والسلام. 

ولكرْ» ما علاقة ذلك كله» إسراءً ومعراجاًء بالعبودية؟.. 

علاقته أنه ارتبطً بكونه عليه الصلاة والسلام عبداً له.. 

وجاء النص القرآني الذي نقل لنا حبر الإسراء وقد وصف الرسولً الكريم بذلك.. 

بگونه عیدا ف 

ليس ذلك مصادفة أبدا.. 

كا أنه ليس محاولة لموازنة ارتفاع مكانة الإسراء عبر توصيفي تقليلي من هذا 

غل الیگی.. 


ٍ ا 
كانت العبودية هي البابَ الذي دخل منه عليه الصلاة والسلام لذلك كله.. 


1 م 

كانت العبودية هي الأو والحتمية لذلك السلم المضيء الذي ارتقاء 
و الصلاة والسلام» إلى أن وصل إلى الدرجة العليا المستحيلة ا ات 
ق سین آو آدنی.. 

ولانه توغل في عبودیته» في أعباقهاء وصل إل أتى اسك الرصرل آله 

إل سدرة المنتھی» قاب قوسن أو أدنى.. 
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عبوديّك لله عز وجل هي التحقيق الأكمل لذاتك العليا.. 

کل كنت عبداً - لله - أكثر» كنت نفسك أكثر.. 

وکل كنت نفسك أكثرء اقتربت أكثر من تحقيق ما خلقت من أجله.. 

ك لو أنٌ الاقترابَ من كل ذلك» لن يكون إلا بالعبودية.. بالمزيد منها.. 
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واسجد واقترب.. 

تلك هي» بكلمتين اثنتين» خارطة الطريتق للوصول إلى الذات.. 

سجر دد له = ر رل هر اع اقر ایك س کا ن د 
من ذاتك التي يجب أن تكون.. 
رر صر لك زل ذائك., یکرت طلا ساسم ة في اقارابك فته جز وکل 
اسجد له لتقتربَ من ذاتك.. 
وكلها اقتربتٌ من ذاتك» من حقيقتك کعبد.. ازددت اقتراباً منه.. 
واقتربت منه آكثر.. 


4 


` Mca 


السيرعلى زجاج مطحون 


يقو لون لنا غالباً: إن العبادة تريحناء تخفف من أعبائنا ني حياةٍ متوبة.. 
حياة نلهث فيها خلف أشياءَ ختلفة.. 

من لقمة عيشناء إلى حليب أطفالناء إلى عكازٍ آمراضنا.. 

حياةٍ مليئة بالتنافس المضطرم.. 

الصراعٌ فيها هو القانون.. 

والتنافش فيها هو المقياس.. 

هنا تكون العبادةٌ بمثابة كوةٍ ننعمٌ فيها بالسكينة.. 

منسحبين إليها من عام الصراع وإرهاقه.. 

من شجونه» ومن اضطراباته.. 

بحدث ذلك فعلاً أحياناً.. 

ويروًج لنا ذلك دوماً.. 

تبدو العبادة وسيلة لتخفيف الضغط .. 

مل صام آمان نفس من خلاله تراکماټٍ تعتمل في داخلناء کي لا تصل لل حد 

ربا يفلخ ذلك في تخفيف الضغط أحياناً.. 

وربا لاء 


اد هنا وسيلة لتخفيف الضغط .. 

عل الاستمرار أكثر يسراً.. وسلاسة.. 

لك العبادة» أصلاًء قدمت لنا في القرآن على انها الهدفٌ من وجودنا.. 

الهدف من خلقنا.. 

} رما علقت لی وا وش ا يعدو [الذار E‏ 

فكيف ضار الحدف جر 5 وسيلة لتخفيض الصغط؟ 

كيف صار الهدفٌ صم امان الانفجار» أو تأجیلاًله !؟.. 

لأري ت أن هناك مشكلة ماء. 

ولأن الأصل هو النص القرآني» الذي لا يأتيه الباطل من أي مكان» فلا بد 
أنهامنا أن تتشكل إذا حسبَ هذا النص.. 

والنص بقول: ا وما علقت ا وآلإانس إلا يبود ). 
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| لكن؛ ومن البده» من قال إل العبادة حصورة بذلك الشكل الشعائري الذي 
مودناو., 

ا موجودة هناك طبعاً وقطعاً:. 


گن ديا هي تتجاوز ذلك - اده اا کلھا.: 


¢“ 


وربا معناها العام والشامل» هو الذي يمكن أن يساعدنا لفهم لي خلقنا.. 
يساعدنا في فهم لاذا نحن هنا على هذا الكوكب.. 
X# 4 X‏ 

بين العبادة» بمفهومها العام الشامل» والتعبيد» تعبيد الطرق» علاقة تتجاوز 
علاقة التشابه بالألفاظ.. 

فالأصل واحد» والفعل عَبّد يعني الخضوع والإذلال.. 

والطريق المعبدء يتعرض لإخضاع من نوع ماء بحیٹ يعاد تشكيله وصبه» بحيث 

هل یذکرنا هذا بشیء..؟ 

أليست العبادة بمعناها العام والشامل» بكونا اس جامعاً لكل ما يبه الله 
ويرضاه» تشبه هذا الطريق المعبّد أيضاً نحو كل ما يريده الله ويرضاه.. 

ليست العبادة» هى هذا الدرب الذي نعبده ونمشی فيه فی آن واحد - خطوة 
خطوة.. نحو ما آمرنا الله به.. 

نحو ذلك العام الذي أمرنا أن نصتعه 


È * XÈ 


ت 


2“ 22 ج ااا ر 7 KY‏ 
8 بای لذبن ت انوا إن ازى عة فى ايدو © ) [المنكبوت] 
إنهم عباذه» عز وجل.. 


وهوء جل وعلاء يناديم بذلك.. 


سے 


لکنه يشير هم» إلى أن العبادة ليست» ولن تکون»› محصورة في صوامع منعزلة 
في قمم الجبال» أو ما يوازيماء عبر القطيعة والعزلة التي مختارها بعضهم» زهداني ما 
یتصورونه آنه قد يبعدهم عن الله عز وجل.. 


ولكن هاهو النص يأخذهم من عزلتهم إل «أرض الله الواسعة» التي يجب أن 
ينتشر وا فيهاء ليتعبدوه من خلال إصلاحها.. 


من خلال إعادةٍ بنائها وبناءٍ قوانينها لتكو أقربَ إلى إرادة الله.. 
وإنها أرض واسعةء لذلك لا وقت هناك للابتعاد عنها.. 
لا بد من جعلهاء كلّهاء معبّدة لتصیر درباً نحو کل ما أمرٌ الله به.. 
وإنها أرض واسعةء وحياتنا بالكاد ستكفي لتعبيد جزءٍ يسير منها.. 
وکل ما يمنا ٹحن.. 
كل ما يهم في النهايةء هو إسهامنافي ذلك.. 
في تعبيدنا لتلك الأرض.. 
في جعلها طريقاً مهدا لذلك العام الذي يجب أن يكون.. 

x% * +‏ 
اشنا پمکن آن تختصر اعا المسافة بين نقطتين.. 
نقطة الانطلاق» ونقطة الوصول.. 


م hn‏ : 2 ۰ 
وكلم| كانت المسافة بين النقطتين يسيرة» ومفروشة بالورود» جاز لنا أن نشك في 
صواب آلاتاه.. 


في كون نقطة الوصول تؤدي إلى هاوية ماء أو قرار سحيق.. 


لا يمكن أن تكونٌ اختبارات الحياة المصيرية يسيرة جدأء وإلا لكان هناك خطا 


والوصولٌ إلى النقطة الصواب يتطلب أن يكون الدربُ صعباً وشاقاً» ومفروشاً 
أحياناً بالزجاج المطحون.. 

ولس اليد ارا يسر عل الاطلاق.. 

أحياناً تكون الأرض صخريةء وعليك أن تخمش بأظافرك لتحفر فيها.. 

وأحياناً تكون الأرض رمليةء تبدو سهلةء لكنها لن تحتمل عبء التعبيد.. 

أحياناً تكونُ الأر رخوة ما إن تبدأ بالتعبيد فيها حتى تخسف بك.. 

وأحيانا ستضطر إل التعبيد عل خوهة بر گان أو على حافة زلزال.. 

لسن التعييد مرآ سرا عل الإطلاق.. 

أحياناً ستكون الأرضص مفروشة بالزجاج المطحون» وتكون قدماك عاريتين.. 

وستضطر إلى الزحف على الزجاج» وأنت تعبدٌ الأرص بيديك.. 

من قال إن العبادة» بمفهومها الشامل والعام مر يسير؟.. 

من قال إنها تشبه النزهة» أو صيد الفراشات؟.. 

کلا.. 


بل ربا تشبه صي التماسيح» أو مصارعة الديناصورات» أو التناطح مع غيلان 
الأساطير... 


العبادة ليست صام أمانِ عابر.. 


بل هي وسيل لتحقيتق الأمانِ الحقيقي.. ولو على المدى البعيدء الذي لا يمكن 
النظر المباشرٌ إليه.. 


X X X# 
نستطيع أن نراهم هناك..في بطحاء مكة..‎ 
يقاسون ويعانون أشد العذاب على الرمال الحارقة..حيث يسومهم كفار قريش‎ 
وملأها المستكبر أفظع أنواع العذاب لكي يردوهم عن «الدين الجديد..‎ 
نستطيع أن نستشعر ثقل الحجر الكبير على صدورنا..والسياط تلهب ظهورنا..‎ 
والرمل الساخن يزيد عذاب كل ذلك..‎ 
ما كان أسهل التخلي عن كل ذلك..‎ 


كلمة واحدة كانت ستزيح الحجر الجاثم..وتوقف السياط .. وربا سيكون هناك 
ما كان أسهل أن تقال كلمة واحدة عن ذلك الصابى ودينه الجديد.. 
لكن في لحظة ما.. في خيار ما.. في تقاطع طرق يلخص حياة كل إنسان وحقيقته 
وجوهره.. بدا إن تلك الكلمة الت تدین الدين الحديد صعب من کل ما کانوا 
يقاسونه..فجأًة بدا إن السير على الزجاج المطحون..بأقدام عارية..على رمال ساخنة 
هو الخيار الأمثل..هو الخيار الصحيح..هو الصواب بعينه.. 
فجأة بدأ إن كل ذلك العناء هو الشيء الذي يجب فعله بلا مساومة ولا مفاوضة 
فجأة بدا لأولئك الذين يقاسون في بطحاء مكة..إن السير على الزجاج المطحون 
هو الطريقة الوحيدة لتعبيد الدرب إلى عالم أفضل..فجأة بدا هم إنه لا بد من دفع 


ثمن ما لعالم أفضل..والثمن المدفوع لعا أفضل لا يمكن أن يكون بخساً.. 


لإيد. لن يكوت باهظا.. 
K %#‏ * 

يمكن لنا أن نرى السافة بين نقطتين مثلة في حياة واحد من الصحابة الكرام.. 

نقطة البداية: عبد حبشي لا پذګر.. لا یمن أن يتخيل آي آحد آن اسمه سيق 
یوما واحدا بعد وفاته.. 

نقطة النهاية: صوت قرع نعليه..يسمع في الجنة..واسمه ينتقل بين القارات..و 
یسمی به الناس تيمنا 

ارحنا ہا يا بلال.. 

الصلاءٌ هناء ليست صا أمان.. 

بل هي حقنة من القوة والنشاط والطاقة لواصلة الطريق على مصاعبه.. 

ليست الصلاءٌ هنا كو الانسحاب من العالء من أجل المدوء والسكينة.. 

بل هي عاد الدينء الذي يصير عباداً لشخصية الفرد والمجتمع.. 

نعم أرحنا بها يا بلال.. 

فدر ت العبادة شای أحياناً.: 

يدمي الأقدام عندما تسير عليه.. 

ويدمي الأیدي عندما تعبده.. 

آر نا بها يا بلال.. 

فالدربٌ طويل.. والعبء كبير.. 

وار اله الواسعة تحتاج إلى كل ايدينا لكي نعبّدها.. 


وهذا هو امتحاننا الأرضي.. 
خُلقنا من أجل أدائه.. 
وسنحاسب» یوم نحاسّب» علیه.. 
آرحنا ہہا يا يلال.. 

فنحن متعبون لأنثا بشر.. 


ولان المهمة التی آوکلت إلا ليست يسيرة» کا هي كل الأمور الأساسية ف 
الحياة.. 


آرحنا با یا بلال.. 

نحتاجها لكي تمدن بوجبة من الطاقةٍ من أجل المواصلة.. 

امواصلة على ذلك الدرب الذي لا مفر من السير عليه» إذا كنا نريد أن نصل حقاً 
إل ما يثبغي الوصول إليه.. 

أرحتا ہا یا بلال.. 

فقد خُلقنا من أجل تعبيد ذلك العال.. 

والتعيك شاق 


ويحتاج إلى الصلاة.. 


العجلة. أحيانا من الرحمن 


يحذروننامنها.. 
يقولون لنا: في التأني السلامة.. وني العجلة الندامة.. 
يجحثوننا على التأني والتروي» ويحذروننا من عواقب العجلة ومن خاطرها.. 
يصورون الأْمرّ دوماً كما لو أن العجلةً مرتبطة بخرقٍ قانونٍ ماء بتهور» بطيش.. 
وکا لو أن التأني دوماً مرتبط با لحكمة والنضج والتعقل.. 
والاأمرٌ أحياناً صحيح.. 
ولکن لیس دوعا بالتاکید.. 
فالتأني اسا یکون تردداً قاتلا.. 
يكون حسما مؤجلاً ني أمور لا تحتمل التأجيل.. 
لاا 
وقد تضم ياك لها أرب ت تتنى في هذا الأمر أو ذاك.. 
وقد تر حباتك وأنت تتأنی.. 
ويضيع العم كله تحت شعار آذ ني التأي السلامة.. 
È# *# #‏ 
هل يمكن أن نقول: إن في التأني السلامةء بين| البيتٌ حرق مغلا؟.. 
هل يمكن أن نقول: إن في التأني السلامةء بين البناءٌ يوشك على الاغهيار؟ 


ے 


A 


هل یمکن إن في التأني السلامةء بينم صافرات الإنذار تعن الخط 
ونقول إننا جب أن «نفرٌ بجلودنا على نار هادئة١؟..‏ 
لاظبعاً.. 
هناك سيكون في التأني الندامة.. وني العجلة السلامة.. 
x %* +*‏ 
وني حياتنا وما حظات فصل ةتدق فیها صافرات الإنذار.. تنذر بالخطر 
القادم لا عالة.. 
وتلك اللحظات لا سلامة فيها إلا للعجلة.. 
لا جال للتأني فيها.. 
فأي تردڍٍ سیکون معناه أن اا لطر قد اقترب أكثر» فأكثر.. 
ران فرش النجاةتطل کر كار 
وعندهاء لابد من العجلة.. 


2 a =4 
ی‎ 


وما اجک کن تزیک یشوی © ال مم ولا ع ر ولت یك ر 
لی () چە [طه].. 

هنا العجلة أ تكن من الشيطان.. 

ها المجلة كانت من أجل الرخن.. 


2 رص حار اکت ص 


/ 


کانت للرحہن.. 
هنا الىجلة كاثت جالبة للسلامة.. 


reer 


i SN CSE OE E پت‎ 


القرآن لفجر آخر 


ج ب ي 
كانت «حرقاً للمراحل» من أجل الوصول إلى الهدف.. 
وعجلت إليك رب لترضى.. 
X *‏ * 
و يکن الشوف إلى الله» وحده هو دافع تلك العجلة.. بل کان أبضاً ذلك 
الإحساس الداهم بالخطرء بالحاجة إلى الفرار من واقع سيئ يوشك على الانبيار.. 
كانت العجلة مدفوعة بذلك الإحساس بأن الاستمرار ني الوضع الراهن ل يعد 
وأن صافراتِ الإنذار» التي ل تكف قط عن الإنذارء صارت مسموعة فجأة.. 
x *  *‏ 
م يكن «الوضع الراهن» شيئاً مستجداً.. 
كان قد استمر لعقودٍ طويلة» وربا حتى لقرون.. 
وكان وضعاً سيئاً بالمقاييس كلها: 
عبودية وذ عاشه| بنو إسرائيل في حضن أكثر الحضاراتِ طغياناًفي عصرهاء 
الحضارة الفرعونية.. 
كان استلابُ وسابية بني إسرائيل قد جعلتهم يتعودون على ذلك الوضع» بكل 
ما فيه من جروت واستبداد فرعوني. 
إن موقعهم بوصفهم آدنى الأمم» وموةحَ آل فرعون بوصفهم أعلى الأمم» هو 
حتمية لا سبي للخروج منها آو تغييرها.. 


a‏ ت ل غ هہ فی عصور آخری: 
ولعلهم کانوا يقولون» کا يقول ا E‏ * ب ا Eran A rn a‏ 


المجلة. أحيانا. من الرحمن 


س ن 


5ک 


درد 


لا فائدة من المحاولة» لقد سبقونا بمراحل.. 

إم الأعلى دوماً.. 

الحضارةٌ والتقدمٌ ستكون دوماً حكراً هم» والقَيمٌ ستكون دوماً قيمَهم. 
كان ذلك هو الوضع الراهن.. 

ول یکن راهناً بشکل مستحدّث» لقد کان متراک) منذ قرون.. 

وقد ظلوا متقبلين له باعتبار أنه لا جال للتغيير.. 

ليجعلّهم ينتبهون إلى أن ذلك کله يجب أن يتوقف.. 


جاء الوحي ليسهل هم الخروج من واقع م يعد مكنا الاستمرار فيه.. 


ومد سينا إل موی أن اسر عباوت فاطرد رب هم طرقًا في آلبحر بسا لا كف 
ر ولا نی ) 4 [ط]. 


وهل هناك درك يمكن أن نخاف أو بخشى لمن تعود العيش في ذلك القاع؟. 
كان الخروج» ولو إلى البحر» ولو عبر البحرء أهونَ كقرار» من قرارٍ البقاء في 


ذلك الواقع» الذي كشف الوح - فجاة - كم كان E‏ 


كان الغر وح هو ذلك القرار الذي يجب ألا يتأنى فيه أحد وإلا كان في ذلك 


التأنى الندامة.. 


# # È# 


î:‏ ما آعجالت عن فوك ينمو سی )4 [ط] ؟.. 


ما الذي جعلك تتقدم عنهم هكذا؟.. 


هاهم أولاء على آثري.. 


ذلك أن عجلة موسى لم تكن ولا جب أن تكون حادثاً فردياً معزولاً عن الحراك 
الاجتماعي.. 

2 و 

فعجلة موسى وإسراعه في خطاه إلى الطريق الحق» إلى الله عز وجل» كانت مثالا 
ونموذجا لکل قومه.. من أجل أن ر يعجلوا هم أيضاً على أثره.. 

7 7 

كانت عجلة موسى أبعدً ما يمكن عن الفردية. 

كانت «عجلته» من أجل تحريك عجلة المجتمع ككل.. 

ربا لم يكن المجتمع موازياً لعجلته.. 

ربا م یکن بنو إسرائيل أولاء على أثره.. 

لكن المهم هو أن تحاول.. 

أن تجعل المجتمح يتحرك..عبر عجلتك أنت.. 

x%* ¢ 

ر العلا رالا مجان قرف کر 

فالعجلة تعن أن تقوم نت بها جب القيام به.. 

أن تحرق المراحل» وتحرق القيود التي تحيط بيديك وبإرادتك.. 

أما الاستعجال فهو أن تطلبَ من الآخرين أن يقوموا بذلك بالنيابة عنك» آو أن 
تدعو اله أن يفعلَ ذلك وجيب دعاءّك دون أن تقوم بم تتطابه الإجابة.. 

الاستعجال هو أن شط عل آحر من الجس آن يتير وض هو سرا من 
الجمر.. لكن أن لا تفعلَ شيئاً حيالّ هذا التغيير سوى الانتظار أو الدعاء.. 


E 


المجلة. أحياناً. من الرحمن 


أما العجلةٌ فهي أن تقوم با جب عليك القيامٌ به» دون إبطاء» دون تسويف.. 


العجلةٌ هي أن تحرك عجلتك دون إبطاء - وعلى الطريق الصحيح.. 
È#‏ * # 
الإاسلام من جرد رجل على هامش التاريخ إلى عملاق ساهم في تغيير التاريخ.. 
ها هو يقول له عليه الصلاة والسلام» والمسلمون لا يزالون في دعوة لسر 
والاضطهاد على الحق يا رسول الله إن متنا أو حييناء قال:بلى والذي نفسي بيده إنكم 
على الحق متم أو حييتم» فقال عمر: ففيم الاختفاء؟» والذي بعثك بالحق لتخرجن» 
فخرج رسول الله والمسلمون خلفه في صفين على أحدهما حمزة وعلى الآخر عمر» 
فدخلوا المسجد الحرام وقريش تنظر إليهم وتعلوها كابة» ولا جرؤ سليط منها ولا 
حكيم أن يقترب من صفين فيه هذان» ومن يومها أصبحوا قوة ظاهرة.. 
كانت تلك عجلة عمرية رحانية من عمر الفاروق..عجلة فرقت بين الحق 
والباطل..و الكفر والإيان..و سمي صاحبها بالفاروق هذا السبب دیدا..» 
È# *# #‏ 
نستطيع أن نستشعر العجلة العمرية مرة أخرى في صلح الحديبية..يوم صار 
الاتفاق إلى الرجوع عن البيت الحرام ورد من أسلم حديثا إلى ا مش ركين.. 
يومها وقفت عجلة عمر حائرة امام التباطؤ الذي أحسه»ء اسمعوا ما قال بلسانه 
عن تلك الحادثة واستشعروا تلك العجلة تريد أن تنطلق.. أن لا تترك لحظة واحدة 
دون أن تساهم في تغيير العالم... 


o ۹ 


کک 


.. فقال عمر بن الخطاب فأتيت نبي الله ية فقلت: «ألست نبي الله حقا؟ قال. 
بل. قلت: ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال: بى . قلت فلم نعطى الدنية 
فی دیا إذا؟ قال: إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري... قلت أوليس كنت 
تحدثنا آنا سأتي البيت فنطوف به؟ قال: بلى فأخبرتك آنا نأتيه العام . قال: قلت لإ 
قال: فإنك آتیه ومطوف به. قال فأتیت ابا بکر فقلت: یا ابا بکر الیس هذا نہی الہ 
حقاً قال: بلى قلت ألسنا على الحتق وعدونا على الباطل؟ قال: بلى قلت فلم نعطي 
الدنية في ديننا إذا؟ قال: أيما الرجل إنه لرسول الله بيه وليس يعصي ربه وهو ناصره 
فاستمسك بغرزه فوا لله إنه على الحق...» 

تلك العجلة العمرية» لم يوقفها الكابح النبوي كا قد يبدو للوهلة الأولى..بل 

وكان ذلك درسا جمع الحكمة بالعجلة الرحمانيةء م يوقفها بدواعي الحكمة ليقتلها 
الفتور والتباطؤ..بل زادها قوة ومناعة.. 

* * *% 
وعجلت إليك رب لترضى.. 
لن أقضيَ حياتي في اننظارِ فرصة لن تأي.. 
e‏ 2 
لن أتركٌ عمري يتسلل من بين أصابعي» وآنا أقول إن الوقت لم يجن بعد.. 
لن أدعَ آلباتِ التعود تبلَدٌ شعوري بالخطر.. 
لن أدعَ الوقر في آذني يمنعني من سماع صافرة الإنذارء التي تقول لي أن آعجل.. 


لا.. لن أرضی بن تتكلس حواسي.. 

أن ينمو العنكبوتٌ على إرادتي.. 

لن أرضى أن تمضي حياتي وأنا أسوّف.. وأۇجل.. 

لقد عجلت إليك رب لترضی.. 

وكا كانت «العجلة» أههً خترع أنجزته الإنسانية مد أن اتر عت الأجدية.. 


فإن عجلتي إليك» ربٌ» ستكون إنجازي الأهم» والأكثرّ فاعلية وإثارأًء في 
رحلة حياتي.. 


خاصة إذا سامت في تحريك«عجلة«المجتمع.. 


ذاكرة العطر 


بعص أفضل الأمور ستبدو سيه جداً ني مطلعها.. في بداياتما.. 
ستیدو کیا آلو آنا الج الطلقء وأا الكارة التي ليس بعدها كارثةء وأا سرا 
ها سر بحياتك» وأسوا ما يكن أن ي بحاة الآخرين.. 
ولكنء مع الوقت» ستتكشفٌ لك العاصفةٌ عن شعاع من النور.. 
وسيقوذك هذا الشعاعٌ إلى رؤيةٍ أخرى» إلى طريتق آخر.. 
کے ا ر سل کے ۹ کد ا ایر 
کله 
ستكتشف لاحقاًء وربا بعد مدة طويلةء أن ما كرهته جداً وقتهاء كان جرد حلقة 
من حلقاتِ التفاعل» أو مجرد شرارة ها.. 
ولكن - ولأنك كنت ني وسط التفاعل -ني خحضم حلقاته» فإنك ل تتبه لذلك.. 
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وهكذا.. فإن المخاص الموجع» الأ المقدس» سينتج عنه طفل تكون ضحكته 
آغل ما لدی آیږپه.. 
کل عا عو جيل وس ق لیات لا آنه بدا ير ماما هكتا. 
بمخاض مؤلم» أو با بدا أنه الشرٌ بعينه.. 
لابد أن يكون ذلك.. 


ولو آئنا استجوبنا کل ما هو مهم ومؤثر وجل في حیاتناء وسالناه عن جذوره» 
عن ذاكرته الأولى» لوجدنا ذاكرتّه تعج ب سيصدمنا.. 
با سیتناقض مع کل ماهو جمیل فيه.. 
ولکنْ» کل بناءِ شامخ» لابد وأنه احتاج إلى الكثير من الجهد» الكثيرٍ من العمل 
الشاق» إلى أن ارتفع» واستوى» وصار إلى ما صار إليه.. 
راتا العرق كربا بالتاكيد لا شك في ذلك.. 
لکن عندما يتصبِب العرق في جهدٍ مهم ني شئ (یبقی ).. 
فإنه سيؤدي إلى آن تفوحَ رائحة أخرى تلفة جداً.. 
كل عطر زكي الرانحة احتاح بوما إلى الكثرٍ من العرق ليكون عطرا.. 
صحيح أن حواسّنا المادية عاحرة عى النفاط رائحة العرق في المطر.. 
لكر العرق هناك في جبنات العطر. ي جدرره . ې داکرته.. 
إا طبيعة الأشياء.. قوانبها.. سه إن شئت.. 
إنها ذاكرة العطر.. 
x‏ * * 
لبرشدنا إلى الضوءء إلى النور.. إلى الطريق الصواب.. 
وڪي آن رهوا ڪيا وهو حي ٽڪم [البقرة: ..]"٠١‏ 
ثم تتضح الرؤية لاحقاً.. 


فإذا به الخبر کله.. 
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فھل علینا إذا أن نرحب با نکره؟.. 
أن نصفق لما تراه أعيئنا شرأ» على اعتبار أنه ا لخر ا مو جل ؟ 
أيداً.. 
الآية لا تتحدث عن ذلك على الإطلاق.. 
إنها تتحدث عن (القتال) الذي كتب على المؤمنين.. 
أي آنا تتحدث عن وسيل تغيررٍ وتصإٍ للشرء وليس عن الاستسلام غير المشروط 
باعتبار أن الخبرَ سيأتي لاحقاً.. 
والحقيقةٌ هي أن العبورَ من واقع سيء» إلى واقع أفضل» يتطلب (فعل التغيبر) 
الملقى على أكتافنا.. 
وهذا جاء النص القرآني ليقول إن ذلك قد (كَيَبَ) علينا.. 
لقد (كيب) علبناء وانتهى الأمر. 
رفعت الأقلام» وجفت الصحف.. 
لا شيءَ سيغير هذا.. 
لقد كيب علينا أن نبذلّ جهدناء بأشكال متعددة» من أجل الفغير.. 
من أجل العبور» تما سيبدو أنه شر مطلق» باتجاه الخبر.. 
x ¥ *‏ 


فلنحاول أن نركب آلة الزمان ونرحل بذاكرتنا إلى حدث ل نعشه (للأسف!).. 
لکنه حفور في ذاکرتنا کا ينبي له أن یکون.. 


إنه يوم الانتصارات العظيمة التي حققها المسلمون..يوم تحقق الفتح والانتصار 
على أعتى إمبراطوريتين آنذاك..إمبراطورية روما..وفارس.. 

يومها استقبلت المدينة خبر الفتح..واستقبلت أیضا کنوز الفتح..کنوز كسرى 
وقیصر.. 


كان ذلك خيرا لا جدأل فيه.. ليس فقط من أجل الغنائم..بل لأنه كان علامة ' 
على ظهور الدين احق وانتشاره...وأولئك الذين عايشوا اللحظات الصعبة المرة التي . 


مر ا هذا الدين لا بد أہم أيقنوا أنه لولا تلك اللحظات الصعبة التي قكنوا من 


اجتيازها لما وصلوا إلى يوم الفتح.. 
بینا هم یشارکون في توزیع الغنائم واستلامهاء لا بد أن کان من بينها عطورا 
مترفة لم تتعودها نوفهم.. 
ولعل ذاك العطر الجديد ذكرهم..برائحة أخرى..بيوم آخر.. 
È#‏ *% * 


الدينة نفس الدينةء.. قبل ذلك بأكثر قليلا من عشر سنوات.. 

الأعداء بتر رر ن» أقسموا هذه الرة آن يتخ لصوا من الدين امديد واتباعه مرة 
واحدة وإلى الأبد.. تالف الكفار والمنافقون واليهود في ملة واحدة..هدف الحلف 
القضاء على هذه الدعوة التي تبدد وجودهم ب أنها تدعو إلى الحق.. 

يومها كان الخندق هو الوسيلة التي استخدمها المسلمون ليحموا دعوم 
جھداً کبیراًء.. جهدا قد لا يفهمه حق فهمه إنسان المدنية الحديثة الذي تعود على 


الوسائل والأدوات حتى كاد أن یتسی استخدام یدیه.. 


5 sagen en 


0 


لكن ذلك اللخندق حفر بالأيدي وبالفؤوس البسيطة في حر الصحراء وي أقسى 
الظروف.. 
مع كل ضربة فأس.. مع كل تراب ينقل.. مع كل قطرة عرق تصبب من أجساد 
الصحابة.. كان العطر القادم يقترب أكثر.. فأكثر.. 
x #* *‏ 
نعم» كان خاض العطر طويلا مؤلا.. مر بمراحل» منها الخندق في المدينة ومنها 
شعب بني هاشم في مكة.. وبعدها. .و بينها..مراحل أخرى..بعضها فردية وبعضها 


الآخر جماعية..لكن هذا الأ كله كان مرا إلى ولادة جديدة مضمخة بعطر يحمل في 
جذوره رأئحة الجهد الإنساني.. 
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کل النجزات البشرية مرت حتا ذا القانون.. بتتابع حلقاته.. 
يأي الشرٌ بأشكاله المتعددة.. 

ربا كارثة طبيعية» رب) غزو خارجي» رب) اهيار اقتصادي. . 
سیكون شرا مطلقاً لو أن الإنسانٌ استسلم له.. 

لو آنه رضي به وعامله بوصفه قدراً لا جب تغیبرٌه. 

لكنه لو التفت لا كيب عليه.. 


لو أن إرادةٌ التغييرٍ انبعثت في داخلهء لاستطاع أن يحول ما بدا أنه شر مطلقء إلى 
شر يمكن التغلبٌ عليه وقهرّه» وصولاً إلى (الخير ).. 


الخبر الذي بدا بعيداً جداً لحظة وصولِ الشر.. 

والخيرٍ الذي لم يكن من الممكنِ الوصو ل له إلا بمقارعة هذا الشر.. 

المقارعة التي قد يتثاقل عنها البعض» ويصنفونها شرا أيضاً.. 

لكن الحقيقة أن إرادة التغيير تلك التي كتبت علينا كفرض,» هي الباب الذي 
ندل مته» من ذلك الشر.. إل الخر.. 
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وهكذا فإن الكارثة البيئيةء التصحر مثلاًء جعلت بعص الأقوام تستسلم اء 
وجعلتهم بدواً جرّالين» مجوبون الصحراء بحثاً عن مركز عابر.. بعض العشب 
وبعض الظل.. 

لكن أقواماً أخرى اعتبرت ذلك الشْرٌ تحدياًء وتعاملت معه كحافز.. 

وبدلاً من الاستسلام لقدر الانحطاط.. قاتلته لتغييره.. 

وبدلاً من أن يصيروا جرد «رعيان».. 

فاموا با مجرة إلى أرض أكثر خصباً إلى أحواض الأنهار.. 

لاریب أن (الر حي ) كان صعباً.. 

وأن أولئك الذين بقواء اعتبروه شرا ومشقة وفضلوا البقاء على أمل أن تزولٌ 
تلك الكارثةء آو تضمحل آثازها.. 

اضمحلوا هم» ثم بادواء وزال آثرهم.. 

أما أولئك الذين تسوا باللير والر يل رالاسجارة ققد سيوا ام 
حضارات عصرهم.. وانتقلوا إل واقع أفضل.. 

بل وساهموا في نقل العا كله إلى ما هو أفضل.. 


وهكذا فإن التصحرّ في جزيرة العرب» قد دفع أقوامها إلى حوض النهرين 

العظيمين.. وهناك استطاعوا بناءَ أعظم حضاراتِ عصرهم.. 
#% * * 

الجفاف مرةء والصقيعٌ مرةء الأعداءٌ ا لخارجيون مرات.. 

التحدي دوما يأخذ آشكالا متعددة.. 

لك إرادة التغيبر واحدة.. 

إا تلك التي كب علبدا.. 

وعلينا أن نجعل من حياتنا قراءةً ها.. 
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ليس ذلك خاصاً بالأحداث العظيمة التي تعر بها الأممٌ فحسب.. 

بل هو انوت ساقد حتى فى أزماتك الشخصية.: 

إن استسلمت لأزمتك فإن ذلك سيجعلك مثل أولئك البدو.. 

سيجعلك تهيم ني أزمتك دون وسيلة للخروج منها.. 

أما إن اعتبرتها تحدياًء واستجبت هما عبر إرادة القتال في داخلك» فإنك ستخرج 
مها : 

حتى ولو لم تتتصر بالمعنى المباشر» فإن تجربة الأزمة بحد ذاتها ستضاف لرصيدك 
الشخصي.. 

ستكون انتصارا لأنك ستخرج أقوى ما دخلت.. 

) E 

E 


ذاكرة العطر 
ص جج 


ی کل مرة تری منجزاء تری بقاءاً شاشاء تری نجاح تذکر ذلك کله.. 

تذكر ذلك التحدي الذي نكص عنده البعض» واستجاب له البعض الآخر.. 

وگان ما کان فی الخالتین.. 

ني كل مرة تشم عطراً زكياًء تذكر كل العرق الذي تصبب من أجل أن كود 
ذلك العطر.. 

في كل مرة» عند مفترق الطرق» تذكر«إرادة المواجهة.. 


وأفتح أنقك لتتحسس ذاكرة العطر.. 
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طريق مختصر للسعادة 


يبحت الناس عن السعادة منذ أن وجدوا على سطح الأرض.. 

يبذلون من أجلها كل غالٍ ونفيس.. 

رب لا تجدهم متفقين على شيء» كا اتفاقهم على أنهم يريدون السعادة.. 

لكنٌ اتفاقَهم هذاء تفي اختلافاتِ عديدة وتناقضاتِ عميقة.. 

فهم يختلفون في تحديلِ معنى السعادة وتعريفها.. 

حتى تكاد تتصورٌ أنهم يبحثون عن أشياء ختلفة قاما.. 

کل ما ممع بینھا هو آنہم يطلقون عليها اسا واحداً.. 

وهكذاء فن السعادة قد تكون» بالنسبة إلى شخص ماء رصيداً كبيراً في البنك 
وإجازةًٌ طويلة في منتجع ساحلي.. 

وقد تكرت بالنسبة إل شخص آخرء آحضان امرأة حستاء.. 

وقد تكون ملَةَ في (زوج مناسب) بالنسبة لفتاةٍ يكاد سنٌ الزواج أن يفوتًها 

وقد تكون في جرد كأس من الشاي وقراءة كتاب متع بالنسبة لآخر.. 

وقد تکوت ف جرد دوم مطمتن غل وساو عادية.. 


الوم اام شن عل الوسادةء لن يحمل معثى السعادة بالنسبة إلى ذاك الذي يريد 
أحضان افر أة حسناء.. 


والرصيدٌ الضخم قد يمحي السعادة بالنسبة إلى ذلك الذي لا يريد غير الستر 
والطمأنيئة.. والكتابٌ الممتع قد لا يكون متعاً على الإطلاق - بل قد يكون مثراً 
للضجر عند أشخاص آخرين.. 
وهکذاء فإن الجميع لا يبحثون فعلاً عن (السعادة CT‏ 
عن «سعادته). . 
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وما دام تعريفٌ السعادة نسبياً هذه الدرجةء فإن تعريفَ الشقاء سيكون نسياً 
فالشقاء» هو ضد السعادت وتا فإته يأحد من السعادة مطاطية تعريفها.. 
ونسبیتها.. 
وهكذا فإن الحياةً المستورة» التي ربا تكون عينَّ السعادة بالنسبة إلى البعضء» قد 
تكون قمة الشقاء بالنسبة للبعض الآخر.. 
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هل السعادة المطلقةٌ وهم إذا؟.. 
قالتُ مطاط مختلف حسب مقایبس کل شخص وتعریفاته.. 
و 2 ٍ 8 ٠‏ ئم ألشقا2؟ :. 
آلا یو جد عبار أعل يكن من قياض السعا5ة - وهن م 
لنفهم السعادة» من منظار يتجاوز مفاهيمَها 


آلا يوجد معيارٌ يمك الرجوع إليه 
وكاس الشاي والزوح الناسب. 


الشخصية العابرة» بسنا عن رصيد البنك» 
والمنتجع الساحلى؟.. 
+k +‏ #% 
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معیار يتعالى عن أمزجتنا وظروفنا.. 
معیار لا يتحدد بزمانٍ أو مكان.. أو ظرف عابر.. 
معيارٌ قرآني مطلق» بحدد لنا التعريف المطلق للسعادة.. 
وبالتالي» المعنى المطلق لما هو ضد السعادة: الشقاء.. 

*% %* 
نكت والر مان الصعب.. 
الصدوف والك.. والآذان الخلقة., والقلوت علبها أفغافاء: 
وأكثر من هذاء. الإيذاء.. الأسباب.. 
التي ام تلقى عل شرف وآطهر جن سار عل قكين.. 
راما 
کان اثر سان معا جذا.. 
لا پمکن أن يشابهء با حال من الأحوال» كل ما تتخيله عن السعادة.. 
عل العكس» كان فريباً جدا من مفاهيمنا عن الشقاء., ) 
لکن 
يأتي القرآن.. حاسم]» فاصلاً قاطعاً.. 
3 ما رلا عك الان شح 1 
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قیل له یوما ما۔.. 

أتحب أن مدا مكانك؟.. 

قالواله ذلك وقد وضعرا په السلااح وهو مصلوب.. 

. سألوه عن كان يفضل أن ينزل عن الصليب» عن موقع حتفه وعذابه..ليصعد 

محمد مکانه.. 

م يرفض خبیب فقط »ل يقل لا..ویسکت... 

جز على آسنانه ويتحمل العذاب..و يسكت منتظرا النهاية..متمت) بالشهادة 

بل قال قو لا حري بنا أن نعيد تر كيب مفاهيمنا عن السعادة والشقاء.. 

قال هم ما جب أن بجعل كل شعرة في جلودنا تنتصب خجلا أو ترقبا أو حاولة 

قال:.. لا والله العظيم ما أحب آن يفديني بش وكة يشاكها في قدمه.. 

لاحب آن ينزل عن موضع عذابه.. مقابل شو كة صغيرة تدخل في قدم آفضل من 
سار على قدمين.. 
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ولا شك إن البعض سضحك أيضبا اليوم. .سیتصورونل إنه خيار ا 
چنون »وقد یهد بعري تفه فی قعایلات اتر حلا الوق 
ا کی اپات اعاب کیب اف عن رابات اھاب من 


الال 


لكنه تعالى فوق نهايات أعصابه ليصل إلى نهايات الأمور وخواتيمها..أدرك 
إن الوصول إلى السعادة» سيتطلب حت| المرور بيا قد نعتبره شقاء وعذابا بمفاهيمنا 
التقليدية العابرة.. لذا فقد اعت ر ها جرد مرسحلة عابرةء بل لعله استبشر با باعتبار أا 
علامة على اقترابه من السعادة... 

لم يكن خبيب» ولم يكن أي ممن صنع تلك الحضارة» يعتقد إن الطريق إلى السعادة 
مهدا بالسعادة.. بل لقد أيقنوا أنه قد يكون معبدا با لحهد الحهيد الذي قد يسميه البعض 
شقاء.. ما همتهم التسميات..بالضبط كا م همهم الجهود التي كانوا يبذلونها.. 

سعادتہم کانت في بعد آخر..بعد لا یدرکه من حبس نفسه داخل المغاهيم 
التقليدية.. 
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مع مفاهيمنا التقليدية عن الشقاء» ستبدو مهمة حمل الرسالة وحمل القرآن قريبة 
جداً من الشقاء.. مع کل ما ترتب من حل القرآن إلى العام من آذی ومن نتائجَ سلبت 
ليس السعادة فقط بل سلبت كل معاني الراحة من لوا تلك الرسالةء وبالذات منه 
عليه الصلاة والسلام.. 

لگن لا.. 

ما أنزلنا ملك القرآن لتشقى.. 

ذلك أن مفاهي يع الآية قد تو حى نا بذذك.. 

لكنٌ القرآن لم ينزل - قط - من أجل ذلك.. 


قد يكون هناك جهد.. 


س 


لك ذلك کله لا علاقةً له بالشقاء.. 
بل ربا يكون مرتبطا با هو ضد الشقاء.. بالسعادة.. 
بمعناها الأعمق.. 
بجوهرها المطلق» معزولاً عن كل تفاصيلها.. 
السعادة ني أن تؤدي دورك الذي لقت من أجله.. 
ولو كان الأداءٌ يتضمن تعباً.. 
يتضمن أذى.. 
نعم.. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.. 
بل لقد نزل من أجل إزالة الشقاءِ عن هذا العالم.. 
لتساهم في عالم أقل شقاء» وبالتالي أكثر سعادة.. 
سعادة حقيقية متو ازنةء تابعة من آذه هذا الذور.. 
دور إزالة الشقاء.. 

x* + X 
قد يبدو الأمر غريباء أن تقر بكل المصاعب وال مخاطر والمشاق ولا تشعر بالشقاء..‎ 


لكن ذلك حدث حقا وفعلا. .وهو يحدث كلما امتلك أحدنا الإبمان با يستحق 
أن يكون سبباً للحياة. .عندها تكف المصاعب والمشاق بل وحتى العذابات عن آن 
تكون مصدرا للشقاء..و تتحول وياللعجب لتكون مصدرا للسعادة... 


قد نتصور إن ذلك يتعلق ببعض التفاصيل المزعجة التي علينا تجاوزها في سبيل 
مانؤهن.. 
لكن الأمر في حقيقته.. 
* * * 
لذلك کان طبيعيا أن تأي چ إلا دة لن بى © & [طه] بعد نفي الشقاء 
وإلغائه.. 
ذلك أن الإنسان يحتاج إلى من يذكره» في غمرة جهده وتعبه وانشغاله» بأهمّ ما 
خاو ال 
بدوره على هذا الكوكب.. 
التذكرة بأن الدربَ الحقيقى إلى السعادة الحقيقية قد يتطلبٌ ما سيبدو أنه الشقاء» 
سب مقاييستا الآليةء شديدة السبيةء سريعة الزوالء. 
* * % 
قل ل الآن.. هل أنت سعيد بضياعك بحثاً عم تومت دوماً أنه السعادة؟.. 
هل أنت سعيدٌ بالتخبط بین وهم وآخر؟.. 
وهل آنت سعيدٌ بأن ثُضيعَ حياّك بحثاً عن سعادة زائفة» نسبيةء ليست أكثر 
اتا من ظل مائل.. دقائی قبل الزوال؟.. 
٤‏ ت 
وهل نت سعيدٌ بأن تظل تبحث عن طريق ختصر ة للسعادةء لكنها لا تؤدي بك 
إلا إلى متاهة متشابكة من أوهام السعادة؟.. 


لا تتعب نه نفسك» ليس هناك من درب ختصر ها.. 


aE a SES CS ST SE 
لیس هناك من درب یوصلك ا بلا تعب» بلا جهد, بلا ما سبدو آنه الشقاءٌ بعينه..‎ 
لكنْ ا مهم ني النهايةء أن تعيّ تماما دورَك..‎ 
امهم أن در أن السعادة | حقيقية تکون ف أن تؤدي دور الذي اة ت مڻ‎ 
أجل‎ 
دورّك في إزالة الشقاء عن هذا العام» الذي يزداد شقاءَ دوماً بتلك السعادات‎ 
الو شمية..‎ 
) وتر‎ 
«ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى»..‎ 


بل لتزيل الشقاءَ عن العالم... . 


نقطة نهاية السطر 


قليلةء بل نادرةًء هي الأشياء التي لا خجادل فيها الإنسان.. 

وهو الذي وصفه خالفّه آنه أكثز الأشياء جدلا.. 

مهيا ادعينا أن أمراً من الأمور« غير قابل للنقاش»ء و«لا بختلف عليه اثنان»» فإن 
ذلك» عملباء قلي ونادر.. فالبشر ختلفون» ولأنمم ختلفون قإجم بنظرون للامور 
ويجللونما ويفهمونا بشكل ختلف.. ولذلك فهم يختلفون.. 

مها ادعينا أن أمراً ما هو من أساسياتِ الحياة» ومن ركائزهاء وآنه من البدهيات» 
وأنه من «المعلوم بالضرورة)» فإننا نعلم أن هناك من لن يتف معنا في ذلك.. نستطيع 
أن نرفض رفصَهم» وأن نقولًّ عنهم ما نشاء» لكن الأمر» لن يعود» ما «لا خلاف 
عليه بين اٿئين... 

لا أقول هناء إن إنكار حقيقة ماء سيجعلها حقيقة أضعف» و حقيقة بدرجة 
او أبدء الحقيقة فوق وجهات النظر والآراء» ولا علاقة ها بصندوق الانتخابات 
وآراء المستطلعين ورسائل التصويت.. الحقيقة لا علاقة ها بهذا السطح البراقء مها 
بدا مبهرجاء إنها تسكن عمق الأشياءء لا الحقائى الائرة هنا وهناك. 

وهكذا فإن قائمة مام یتفق عليه اثنان» تضم» ضمن ما تضم» آهم | قاق ثی وأکٹر 
جوهرية» مثل وجوده عز وجل. . وهذا ليس غريباً أبدأ» ذلك أن بعض البشر أنكر 
وجوده کبشر» فکیف تقنع من ل یقتنع بوجوده؛ بوجود خالق له أصلا؟.. 

آخرون» آقروا متكرمين بو جود «إله ماه في هذا الكونء لكنه هإله» يشبه النظام 
ا لكي البريطاني» بملك ولا بجکم» خلت العام ثم ترکه بلا حسیب ولا رقیب لس 
مجهول» وهكذا فإنه «إله» لا يرسل الرسل» وبالتالي لا يجحاسب.. 


1۲ 


وهكذا اختلف البشرء و E lS‏ . ومن آساسيات 
رؤيتنا للأمور. 
X # *‏ 
لكن ذلك لا يعني» أنه لا توجد أمور» حازت على الإقرار.. والاعتراف.. على 
الأقل بالأغلبية.. حتى لا نقول بالإجماع.. 
هناك حقيقة معينة» نفذت» من تلك الآلة ا لحدلية التى اسمها اللإنسان.. 
هناك حقيقةء استطاعت أن تحتل المرتبة الأولى في اعتراف البشر بها.. من بين كل 
الحقائق الأخرى. 
ولذلك» فقد حازت على توصيف قر از ل يمنح أبدأء لأي حقيقة أخرى.. 
لقد سماها رب العزة: البقين.. 
#% 4 # 
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واغبد ریک حى ايک لقث © 4 [احجرا. 

لأن اموت هو ذلك اليقينٌ الذي لن تج بسهولة اثنين يتناقشان في إنكاره» إلا 
إذا كان واحداً منهم) في مشفى الأمراض العقلية.. ولم يأخذ علاجه منذ فترةٍ طويلة.. 

اموت» هو تلك الحقيقة التي يخضع ها الجحميع ؛ الملحد والمؤمن» الفيلسوف 
والمهرج» الوزير والبواب» الجحميع.. 

ولذلك فقد أساء رت العرة: اللقين» هناك بعص الأمور يوقن با بحض الناس» 
والنص القرآني استخدم اللفظة كفعل مراتِ عديدة» إلا أن المرة الوحيدة التي 
استخدمت مع أل التعريف» وبمذا الإطلاق» كانت تخص الموت.. 


ذلك» أنه اليقين الوحيدء الذي من الصعوبة الجدل بشأنه.. حتى مع خلوقاتِ 

جادلة مغلتا., 
% * % 

قد يحدث ذلك على فراش وثيرء ونت عاط بالأهل والأحباب» أو على فراش 
بارد في غرفة باردة تفوځ منها رائحة العقوق 

الأمور متشامهة حتى لو اختلفت التفاضصيل: 

بعد صراع طويل مع مرض عضال» أو بذهاب يسير«حسود«عايه.. 

قد بحدث بحادث مروري تافه» أو من أجل قضية نبيلة.. وغاية سامية.. 

قد بحدث فيجدٌ من حدث له حفر لائقة ومراسم تؤدى حسب الأصول» 
ومن یزوره ویطل عليه بین الحين والآخر.. 

وقد تکون حتى هذه الحفرة ترفاً آخر» فتضیق الأرض ب) وسعت على آن تجد له 
E‏ 

قد کون الام مع بريءٍ مُدان بحکم ظال.. وقد یکون جزاءَ عادلاً.. 

قد یکون» بعد أن تکون قد حققت ما تريد من حياتك.. وقد تذهب قبل آن 
تصل حتى إلى سفح أحلامك.. 

في النهاية» تأي النهايةء تعد د آشکاشا واا ومظاهڑهاء لکنها جوهر واحد» 
النهاية. . مطل حاف حادة لنصل لايد أن يمز على احج . . لابدآن حص کل ستاب 
الحقل.. دون أن تفلت ولو سنبلة واحدة.. ولو واحدة.. 

K XÈ A 

تلك الحقيقةء ولأا حقيقة وافقت عليها الأغلبيةء فقد لعبت دورأً في تشكيلِ 

1 N 


نقطة نهاية السطر 


کان الإنسان دوماً مقراً بالموت» لكنه كان أيضاً يجاول تحديه.. يجاول حاولا 
ياش للنفاذ من تلك الحافة الحادة التي تحصد الجميع.. 

حدث ذلك» حتى قبل أن يتذوق الإنسان الأول اموت الأول فقد كانت الرغبة 
في الانعتاق من الموت» الخلود» واحدةٌ من جوانب الم الإبليسي الذي استخدم في 
غواية آدم والتي ادت إلى ا خروج من الفردوس.. 

کا ر رو < جور پر حرج ود 

بو قال ادم هل أدلك عل سجرق الد وم لا € 4 [ط]. 

وهذا يعني» أن الرغبة في النفاذ من ا موت عميقة جداً ني النفس الإنسانيةء لدرجة 
أنها كانت سبباً من أسباب الخروج من الفردوس.. ما لا يمكن النفاذ منه.. 


إا حاولة حكومة بالفشلء على آي حال...محاولة للنفاذ.. ما لا يمكن النقادٌ 


È# %# XK 


تحدي الموت بالتغلب عليه» ل يكن مكنا بامعنى المباشر.. وقد حاول البشء 
محاولاتِ عديدة» لإبداع انتصار رمزي على الموت.. لم يكن مكنا من الناحية العملية 
أن يتم خطي حاجز الموت» لكن البشرّ عمدوا إلى إقناع أنفسهم آنم سيستمرون بعد 
موتهم» عبر عقائلِ تناسخ الأرواح المنتشرة ي بعض الحعضارات» أو في تصورٍ مسطح 
لفكرة الآخرة عبر الاعتقاد إنها تشبة حياتنا الأرضية.. لذلك كان قدماءٌ المصريين 
وغيرهم» يضعون طعاماً ومواداً منزلية في المقابرء لكي يتنا وكا الأمواتٌ لاحقَاً بعد 
الموت» عندما يشعرون بالجحوع. 


مع رسوخ تلك الأفكار» ومع تنوعهاء نشأت أيضاً فكرةٌ الاستمرار عبر الذرية 
فكرة أنك قد تعوت» بل إنك ستموت» لکن لا بأس» ما دمت قد ترت آولاداً ذكوراً 
دلوق اسم وال جحد ما راه وهکذا فان «الذي خلّف لم یمت»؟؟ رغ)ً 


القرآن لفجر آخر 


E SSE E E E CT ES 
عن أنف الموت.. وهي أفكارٌ لا تزال سائدةٌ ومنتشرة» ونقوها بصيغ ختلفة لناب‎ 
Ey 
x * * 

وبين هذا وذاك يأ النوع الأكثر شيوعاً من تحدي الموت: إنه التحدي عبر المرب 
منه ! عبر الأنغهاس في العيش وتفاصيل العيش» بين ال ركض خلف اللقمةء أو خلف 
الكعكة الكبيرة» أو خلف الملذات السطحية» والاإكثار من كل ذلك كوسيلة 
أخيرةٍ للهرب اليائس من الموت» عبر التهرب من فكرته.. 

رغم تلك المحاولات» رغم بؤسها.. ظل الموت مث صخرة صامدة وشبه 
ساخرة على شاطى البحر» الأمواج تصطدمٌ بها.. لكن الصخرة لا تأبه ها.. 

x #*  %# 

يأتي النص القرآني حاسا لفكرة تحدي الموت» يأ خاطباً الرسولّ الكريم» 
الرسول الذي يحتل مكانة القمة الإنسانيةء والذي لا يخال جنا شك - بدون أي غلو 
في الإطراء - أنه الإنسان الأكثر قرباً من الكمال» ومع بذلك» ورغم مکانته فإنه لا 
استثناءَ له ولا معاملةَ خاصة له» مع قانون الموت. 

نك میت وام بو ن [الرمر]. 

يأتي النص ليزي فكرة تحدي الموت.. ليزي فكرةً ذلك الخلودِ السطحي» الذي 

يأتي النص القرآني مث طو نجاةء ما أوقع أبينا جب ألا يوقعنا.. 

يأتي النص القرآني ليحسم هذه المعركة المستحيلة» وهذا التحدي اليائس البائس.. 

ل اك مت وتم مبنو ن 4 [الزمر!. 


نقطة نهاية السطر 
E E‏ 


امز عسوم.. أمرٌ غير قابل للنقاش.. تستطيع أن تجادل.. تأخذ وتعطي في أمور 
أخرى.. 

لكنه الموت» وحتى الإنسان الكاملء عليه الصلاةٌ والسلا» حتى هوء خاضع له.. 
فلا داعي إذاء للمحاولة للنفاذ.. 

لأن ذلك عا لا نفاذ منه.. 

x% %#* + 

لكنٌ النص القرآنيء لا بجذف الموت. 

إنه بحذف تحديه.. يستأصل فكرء ا خلودِ المباشر» عبر أكسير حياة» أو عقار معين» 
أو عبر استثناء ما.. كان دوماً فخاً سقطت البشرية في تصديقه.. 


إنه ينبهنا إلى توجيه تحدياتناء وطاقتناء إلى جهةٍ آخرى يمكن أن ينفعَ معها 
التحدي.. 

إنه يعقد لنا «هدنة» مع الموت» يكس فكرة التعايش معه» يلق جبهةً الصراع 
المستنزف لنا ولطاقاتنا هناك.. 

من أجل أن نتفر للجبهة الأخرى.. من أجل أن تركز هناك.. 

عن أي جبهة أتحدث..؟ 

تعرفون» الجهة الأخرى من كل ذلك الجانب الآ خر من المسألة.. الحياة.. 

x% #* *‏ 
عندما يتحدث القرآن الكريم عن الموت فالحديث ليس عن الموت«حقةاً«.. 
إنه عن الحياة.. 


فالموث هو نهاية تلك الحياة.. وهو عن تلك الحياة.. وليس مهما كثيراً ني امون 
أن نعرف التفاصيل الدقيقة لما سيحدث بعد الموت» بل ما حدث قبله تحديداً.. م 
حلت ق الا لان قا حلت فالا قبل(» هو الذي سيحدد ما الذي سیحدث في 
«الما بعد).. 

Re ۶‏ 3 ا 

اموت هو عن ما أنجزته في حياتك» عن جردة حسابك اموت ليس عن الموت حقاً.. 

إنه عن حياتك باعتبارها قضية» قضية تستحق الاختصام والمرافعة والدفاعً والادعاء.. 
ھےَ 2 ور کے ا E‏ 

م کب قم عند رکم موت © 4 [الرمر!.. 

حياّك باعتبارها قضيةء تختصم من أجلها.. وتحضر من أجلها أدلتك.. ودفاعك 
وإنباتاتك وإثباتات نفي خصومك.. الوت هو عن الذي قدمته فى حياتك: ما قدمته 
حقاً من أولويات» على سلم ما طبقته حقاء وليس على سلم مبادئك وشعاراتك الت 
لا يصدقها أحد» ما دمت لم تخرجها إلى التطبيق.. 

الرثء هو عن أسئلة كهذه: ماذا فلت من أجل الأرض» اذا فعلت بالرقت 
الذي أعطي لك من أجل جعلها مكاناً أفضل؟.. هل ستغادر الکوکب وهو عل 
اهال سه الي دحل فم؟.. آم انك فعا ما يجله فف ؟.. 

أم أن الأمر كله لا يعنيك» إنها هي حياتك الدنياء بأدنى المعايرر والمقاييس..بكل 
ما هو معدي وسطحي من المقاييس.. لآ شىء خلب ذلك.. 

x * *‏ 
ولکننا لا نموت مرة في حياتنا.. 
نموا عد مرات.. بل إن پعضنا يتفي حیاته احیاتا ن موت تلو آی ر 


ای ارت یتاچ دادن سلاد بطر ما ات دور ن میتی رار 


بعحت۔.. 


وهذا هو الفرق بين «أن تعيش» و «أن تيا». ٠‏ أن تعيش يعني أنك مستمر في أداء 
إلوظائف التي تجعلك على قيد العيش» تنفس وأيض وتناسل» ضمن المعنى الأدنى 
لكل شى...أما الحياة فهي انتقال من هذا الهامش السفلي الضيق» إلى آفاق أعللء إلى 
العنى الكلي المتراكم للأمر كله.. إلى نتيجته.. بعبارة أخرى: إلى آخرته.. 
* *% % 


نموت قليلاً كل يوم.. نموت» إحدى ميتاتئاء عندما نفقد الأمل» نفقد الرغبة 
في العمل» نفقد جذوة الحياة في حياتناء نموت عندما تخبو تلك الشعلة في أعياقنا.. 
نموت إحدى ميتاتنا كل قلنا أن لا جدوى.. كلا قلنا أن لا فائدة من المحاولةء 
نموت إحدى ميتاتناء كلها سلمناء كلا اقتنعنا بأن المزيمة قدر لا فرار منه» كلها تصورنا 
بأن النار لا يمكن أن تولد من الرماد.. وأن النور لن يأتي بعد الظلام.. نموت قليلاً 
کل| سمحنا للموت أن یمنعنا من الحياة» نموت قلیلاً کل یوم» ما دام کل ما نعرفه 
عن الحياة هو ذلك الموت اليومي الذي يكبل معايشنا.. 
الفرق» بين الموت اليومي» وبين الموت -الخانعةء هو أنك ني اموت اليومي» يمكن 
لك أن تبتدع قيامتك بنفسك› أن عب من قبر معيشنك مذعورآ لور على تلك 
القيود والأغلال» وتعود لتؤدي ما كان مقرراً لك أداؤه .. . أما مع الموت - الآخرء 


أعنى الموت - الموت... فلا فلا. 
% # * 
3 ك میت ولم بون  )‏ [الرمر]. 
الموت واحد..الموت لا دحل لك فيه..يأتيك فلا تملك رده..أما حياتك فهي 
رهن يديك.. 


حياتك هى ما يميزك عن الآخرين. 


أو يجعلك - في النهاية-مثلهم.. 
وني النهاية تذوبٌ الأشياءٌ وتختفي التفاصيل ويضيع كل شى في طاحونة الزمن 
التي لا تبقی عل شىء .. 
صدی بعید کأنه ذکری غائمة لشیء لم یکن.. 
في النهاية يذهب الحميع..كأنهم لم يكونوا أصلاً.. كأن تلك الصداقات لم تكن.. 
كأن الصدق فيها ل يصمد..كل تلك الوعود بالبقاءِ والوفاء ستترك طعا مالحاً في 
الفم.. 
في النهاية..سيكون للصمت صوت عال مدو.. 
کل شی سررقا به وامتلکتاہ..آو تصورنا آنا امعلکتاه سیذهب إلى حیف ۷ 
عودة.. 
المشاعرٌ ستغادر القلوب.. الذكرياث ستغادر الذاكرة.. الروح ستغادر نهايات 
الأغصاب.. والياةً ستلسحب هن اخلايا.. 
کل شئ سیغادر.. 
والجلد الذي يغطي سلاميات الأصابع سيضعف بالتدريج.. ثم ما يلبث ن 
لکنْ» شيءَ ما ارتبط بتلك الأصابع.. مہقی..حتی بعد زوال الحلد واللحم 
والعظام.. 


(Ve 


نقطة نهاية السطر 
ج ج ج ت 


شيءٌ ماء سيكون أقوى من كل ذلك الزوال.. 
x %* *%‏ 


ني هذا العام المحكوم بالزوال» كل ما يمكن لنا أن نتركه فيه هو بصماتنا عليه.. 
بعص الناس يأتون ويرحلون دون أن يتركوا شيئاً ولا حتى بصمة صغيرة» ولا يمر 
ذلك ولو مروراً عابرا في أذهانهم. 

بعض الناس يتركون بصمة كدليل لإجرامهم..كدليل على مشاركتهم ني جعلِ 
العام مكاناً أسواً.. 1 

والبعضُ الآخر يترك بصمة على الآخرين» على نفوسهم» على رؤوسهم من أجل 
عام أفضل.. 

* * + 

ما دام اموت ينتظرًنا هناك في المحطة الأخيرة» ولا فائدة من ركوب قطار آخر 
»لأن كل القطاراتِ تنتهي هناك فلنحاول أن نستثمرً رحلتنا تلك.. 

ما دامت معر كه اموت خاسرة» فلنحاول أن نكسب معركة الحياةء لنحاول أن 
نقدم فیها ما يبقی لغيرنا.. 

مادام مصيرنا إلى التراب» فلتكن حيائنا سماداً لحياة الا خرين وخلاصهم.. 

ما دام اموت هو «نقطة نهاية السطر»» فلتكن حيائنا سطراً نافعاً» أو على الأقل 
بصمة ني جملة مفيدة.. لمشروع حياة اليست دنيا..» 


القران لفجر آخر 


د. أحمد خيري الغمري 


متب ببلوتیگا 


https://facebook.com/ktab/pdf 


تبلبجرام 
https://t.me/ktabpdf‏ 


. أحمد خبری ي 
ولد فص بغداد عام ۰ 1۹۷ص, وتخرج طبيبا 
اسان من جامستها, منذ أن أصدر كتابح 
الأول اتبوصلة انقرآنية" في عام ۳ء ٠٣م‏ 
صو بقدم منھجا قذتلفا عن النعمط 


من صغات یم نشات کال العصور 
ALAM‏ 1 
بين جدجد التقليدييز, وتف_الت بعض 
#تجديحيين, قدم العمري م_نصهجا منضبطا 
قد يكون هو الجواب بالنسبة للكثيرين 
صم یستشمرون عدم جدوع اللستعرار فص 
الجمود, وبروز الحهاوية في التضلت. 

له اليوم أكثر من عشرة كتبا مطبوعة 
وعشرات المقالات التي ذالت اصتماما كبيراً 
من محرو لفت الد ررم 
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